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قطب پاچد 


الهيئة الستريية الس امة للكت اب 


الاإخراج الفى 


ماجدة السا 


بسم اله الرحمن ن الرحم 


إاهداء و مقدمة 


أبداً بأن أهدى هذا الكتاب للرسول صلى الله عليه وسلم راجيا من الله جل وعلا 
القبول والتوفيق .. 

والكتاب 8 موضوع السياسة الالية للرسول .. فتناول تحلیل بعض یات 
القران الكرم »> ويعصس بض احاذیگ الرسول وأعاله وا ما معام سياسة المالية العامة 
الذرلة الشاديةة اول 

بدا الكتاب بتحديد العناصر الى تتكون منا أى سياسة مالية عامة » وهى قيام 
دولة ها حكومة تجى وا عامة وتوجهها للإنفاق ا فى ظل إدارة مالية رشيدة 
لتحقيق أهداف عامة > وأثبت أن القران الكرم حوى آیات ترز کل a‏ 
السياسة المالية العامة وأبان أن نجميع هذه الآبأات وربطها ببعضها یکون إطاراً 0 
متماسکاً لسياسة المالية العامة الإاسلامية : 

وإذا كان إطار السياسة المالية العامة الإسلامية قد نيح من القران ٠‏ فإن هذه 
السياسة إتسمت بسمات قرآنية تميزت بها عن أنواع سياسات الالية العامة غير 
الاسلامية . 


تناول الكتاب بعد ذلك عناصر الالية العامة عنصراً عنصراً با مناقشة والتحليا 
والتدعم بکتاب الله وسنة رسوله 6 فتناول أول هذه العناصر ٠‏ وهو قيام الدولة 
الإسلامية الأول وحكومنما برئاسة الرسول صلى الله عليه وسام » بعد أن هاجر من مكة 


۳ 


إلى المدينة » وأوضح خطوات تدرج نشوء الدولة وتزول الفرائض ومنا الفرائض الالية 
فسات فى وحدة الأمة الإسلامية واكتمال قيام دولة الإسلام . 


وتدرج الكتاب بعد ذلك إلى تحديد أنواع الإيرادات العامة وأبان أسس فرضها 
والأشخاص والأموال الخاضعين ها وفئانها وطرق حسابما ونظم تحصيلها » ولا كانت 
المالية الخاصة قد ساندت إيرادات الالية العامة فى عهد الرسول يما قدمته من اموال 
تطوعا لله جل وعلا وتلبية لندائه بالجهاد المالى » فقد ناقش الكتاب تمويل الغزوات من 
أموال الجهاد وما حققته تلك الغزوات من غناتم وما آل ملا للدولة طبقاً لآية امس 
وما م تقسيمه بين الجاهدين طبقاً للأسس الى وضعها وطبقها رسول الله صلى الله عليه 
وسام ۰ 

ولا كانت الإيرادات العامة توجه لاإنفاق العام وكان با لإسلام إيرادات عامة 
تخصص لوجوه إنفاق حدده وهى إيرادات الزكاة وخمس الغنام » فقد اقش الكتاب 
وجوه الإنفاق تلك وجهاً وجها معُرفاً بها ومحدداً ها إستناداً ما صدر بشأنها من قول أو 
عمل عن رسول اله صل الله عليه وسلم ۰ أما الإيرادات الأخرى المطلقة الى م 
تخصص لوجوه إنقاق محددة » فقد أبان الكتاب أنواع الخدمات العامة الى توجه إليها 
الإبرادات العامة غير الخصصة وكيف كانت تزاوها الدولة الإسلامية الأولى تحت 
إشراف رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


. وإذكانت حركة الإبرادات العامة والنفقات العامة تتم فى ظل إدارة مالية عامة‎ ٠ 
وكان الذى تولى تلك الإدارة فى الدولة الإسلامية الأولى هو نى الله ورسوله محمد عليه‎ 
الصلاة والسلام » فكان طبيعياً أن تدار المالية العامة بالقرآن » وأن تشع عليا‎ 
إشعاعات الاق العظيم للرسول » وقد أوضح الكتاب نماذج قرانية تناولت تخطيط الال‎ 
العام وتنظيمه وتعبئة موارده ورقابته » وأوضح كذلك نماذج تناولت زهد الرسول فى‎ 
الأموال العامة وعدالته المالية ومساواته فى المعاملات وحكته فى اتخاذ القرارات وأحذه‎ 
برأى الشعب فى حقوقه الالية وتشجيعه الأمناء ونبيه عن التعضب الالى » وبذلك‎ 
استقام كا أمره الله فكان قدوة حسنة » فأطاعه المسلمون واقتدوا به. فرشدت إدارة‎ 
. المالية العامة وشرفت بالقران الكرم وعظي خلق الرسول‎ 


٤ 


ولا كانت المالية العامة الإسلامية م توجد لتطبق وتدار أيام الرسول صلى الله عليه 
وسلم فقط » وإنما وجدت لتطبق وتدار فى جميع العصور والأزمان ‏ كان لزا أن 
تكون قابلة للتطوير تلام حضارات العصور الحتلفة والأزمان اللاحقة وما تأتى به من 
مستحدثات ٠‏ وقد طرق الكتاب موضوع تطوير المالية العامة الإسلامية وأثبت مروننها 
وقابليتها لتقابل المستحدث من معاملات الأموال والجديد من النظم الالية والمبتكر من 
طرق الأداء الالى مادامت فى إطار مبادىء الشريعة الإسلامية وأحكامها . 

كما تتناول الكتاب مناقشة العنصر الأخير من عناصر الالية العامة الإسلامية وهو 
تقيقها للأهداف العامة فأبان أن الالية العامة الإسلامية ف عهد الرسول الكرم 
سامت ف نشر الدعوة الإسلامية ومولت الغزوات وألفت القلوب للإسلام وحققت 
التكافل الإجاعى بين الأغنياء والفقراء وحررت العبيد وفدت أسرى المسلمين وأعانت 
الغرماء وأسعفت الغرباء وكفلت ذمة الدولة لأهل الكتاب . 

فإذا كان .الكتاب بذلك قد ألقى الضوء على إحدى سياسات رسول الله صلى 
لله عليه وسام وهى سياسة المالية العامة للدولة الإسلامية الأولى وساهم هذا الضوء فى 
إرشاد المسلمين والدول الإسلامية إلى إحدى نواحى عظمة الرسول فاقتدوا به وطبقوا 
سياسته الالة . فا ذلك إلا بتوفيق من الله جل وعلا . 


والله ولى التوفيسسق ٠٠‏ 
المؤلف 
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3 0 الاطار ا للمالية العامة الإسلامية 
0 ر الدرلة الاسلامية 


الفصل الأر ل 


الاطار القرآفى للمالية العامة الاسلامية 


توقع ظهور مالية عامة إسلامية : 
کان محمد بن عبدالله فی غار حراء یناجی ربه قاثلاً : 
« ألم ين لى أن أرى وجهك الذى أشرقت له الظلات » يارب هذا الكون ! يا 
خالق هذه السماوات ! يا خالق الشمس والقمر والنجوم ! يا خالق هذه الأرض وهذه 
الجبال .. يا رب وخالقى وخالق الكائنات أريد وجهاك » أريد وجهك .. 
فرأی ضوءا غريباً وعم صوتاً عجيباً وهبط عليه الوحى : 
وقال : يامحمد.. 
حمد : من هذا؟ 
ى اعد ااج 
محمد : ماذا أسمع ماذا مم . 
جبریل ٠‏ : آنا جبریل با محمد . 
جبریل : ( یدن منه کتاباً فی نمط من ديباج ) اقرا . 
محمد : ما انا بقاریء , 
جبریل : (یغته بالکتاب ) : اقرا . 
محمد ٠‏ : ما أا بقاریء . 
جبریل : (یغته ) اقرا . 


جبريل : فل اقرا باسم ربك الذى خلق » خلق الإنسان من علق ٠‏ اقرا وربك الأكرم 
الذى علي بالقلم » علي الإنسان ما م بعل ي 
ومنذ ذلك اليوم بدا فى الدنيا توقع قيام دولة إسلامية ها سياسات عامة وما 
سياسة مالية عامة إسلامية تنيع من دين الإسلام الذى سيدعو إليه محمد بن عبد الله لأن 
الإسلام دين ودولة . 


الرسول يريدها مالية عامة إسلامية وليست ملكية : 

ان ن لمكن أن فا مال عامة ى ال ية الرية ى :الات الزن ن 
الدعوة لو قبل الرسول صلى الله عليه وسلم املك الذى عرضه عليه قومه » ولكنه 7 
لكانت دولة ملكية هما مالية عامة ملكية وليست دولة إسلامية ها مالية عامة إصلامية > 
وشتان بين الدولتين وبين الماليتين . 


فالدولة الملكية بتوارما الوك › وغالباً ما توجه أموالها العامة -لخدمة رغبات الملوك 
وأهوام EEE‏ » والدولة الإسلامية تقوم على الشورى وتنيع ماليا العامة من 
آیات قران مید وأحادیث رسول کرم وتہل من أحكام دین قوم وتدار بادیء من 
خلتق عظم . 

فقد حدث أنه ا يثس كقاز مكة وصناديدها من جدوى صنوف العناد والأذى 
والسباب والتعذيب الى كانوا يوقعونها محمد واصحابه لجاوا إلى صنوف الإغراء 
لإثنائه عليه الصلاة والسلام عن دعوته واختاروا عتبة بن ربيعة لعرضها عليه . 

فقال عتبة للرسول صلى الله عليه وسلى : إنك منا حيث قد علمت من السلطة فى 
العشيرة والكان فى السب › وإنك قد آتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جاعم 
ر ا ا و ا وکر ا ی ی ا 
اعرض عليك امورا تنظر فما لعلك تقبل ما بعضها . 

قال الرسول صلى الله عليه وسلم : قل يا أبا الوليد أسمع . 


فال ته ا این :ای ان کت اغا تربك مات من عا الأمر اا 
خستا للق سی امالا ی کون اکا ما وان کت غا رند شا ردنا 
علينا حتى لا نقطع أمراً دونك » وإن كنت ترد ملكا ملكناك علینا » وإِن کان هذا 
الوحى الذى اتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طبنا لك الطب وبذلنا فيه ' 
اموالنا حى نبرئك منه . 

قال الرسول صلى الله عليه وسلم : أقد فرغت يا أبا الوليد . 

قال عتبه : نم 

محمد صلى الله عليه وسل : فامع مى . 

عتبه : افعل . 

محمد صلى الله عليه وسلم تلو : : سم الله الرحمن الرحم > حم ؛ تتزیل من 
الرحمن الرحم ۽ کتاب فصلت آیاته قرآناً 2 لقوم بعلمون » شرا و فأعرض 
آكرهم فهم لا يسمعون » وقالوا قلوبنا فی أكنة ما تدعونا اليه وف آذاننا وقر ومن بيننا 
وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون » قل إنما أنا بشر مثلكم بوحى إلى أا إفمكم إله 
واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين » الذين لايؤتون الزكاة وهم بالآحرة 
هم كافرون » إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم أجر غير نمنون » قل أئنكم 
لتكفرون بالذى خلق الأرض ف يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين » وجعل 
فيها رواسى من فوقها وبارك فيا وقدر فيما أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين » ثم 
استوى إلى السماء وهى دخان فقال ها وللأرض ائتيا طوعاً أوكرها قالغا أنينا طائعين › 
فقضاهن سبح سماوات فی بومین وأوحی فی کل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا عصابيح 
وحفظا ذلك تقدير العزيز العلي » فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد 
وود › إذ جاءت تهم الرسل من بين ا يايبم ومن لفو الا نيدو إلا الله قالوا لو شاء 
زا ل ملانکة إا ا رمات هافن » اما عاد اسنکووا ف الأرض بتي اطق 
وقالوا من أشد منا قوة. أو م يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد ميم قوة وكانوا بأياتنا 
مجحدون » فأرسلنا عليهم رحا صرصرا فى أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزى فى الحياة 
الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لاينصرون » وأما نمود فهديناهم فاستحبوا العمى 
على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب اون با انوا يكسبون ‏ ( فصلت ٠١۷/١‏ ) . - 


۱١ 


وسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من التلاوة . 

وقال لعتبة : قد سمعت يا أبا الوليد ما معت فأنت وذاك . 

عتبة كالمخاطب نفسه : نعم ! نعي ! 

م ذهب إلى اصحابه من قريش . 

وقال : إنى معت قولاً ما معت مثله قط » واللات ما هو بالشعر ولا بالسحر 
ولا بالكهانة » يا معشر قريش » أطيعونى واجعلوها بى » وخلوا بين هذا الرجل وبين 
ماهو ف ) : 

إذاً أرادوا أن يطفئوا نور الله ولكن الله أب الا أن يتم نوره ويشع هذا النور على 
الدنيا ودوها الإسلامية ويضئ سياساتما العامة ومنها سياسات المالية :العامة الإسلامية 
التى قدر أن إطارها العام سيكون من القرآن الكرم » وذلك على النحى القالى٠:‏ 


الإطار القرآنى للمالية العامة الاسلامية : 
عناصر السياسة المالية العامة لأى دولة هى : 
ل قيام دولة . 
افرض الدولة فرائض عامة وجبايما . 
ب إنفاق الدولة نفقات عامة . 
ب إدارة الدولة إيراداتما ونفقانما العامة لتحقيق أهدافها العامة . 
وفى المالية العامة الإسلامية بعت هذه العناصر مشكاة الدين الإسلامى وهو 
القران الكرم فغیه آیات تدعم هله العناصر وتكون ف محموعها إطاراً غاا للمالية 
العامة الإسلامية وذلك على النحو التالى : 


ايات قيام الدولة اللإسلامية : 
الإسلام دين ودولة .. والدولة تحكم ما أنزل الله > فالله جل وعلا يقول : 


بإ إن الحكم إلا & ( الأنعام /۷ه ) ويقول : طط ومن م بمحكم مما أنزل الله فأولئك 
هم الفاسقون ك (المائدة )٤١/‏ . ّ 


۱۲ 


آيات فرالض الالية العامة الإسلامية : 


پر فرض الله جل وعلا الزكاة بایات كثيرة منہا قوله تعالى يل وأقيموا الصلاة واتوا 
الزكاة ‏ ( البقرة من ٠١‏ ) وتجبيبا الدولة لتوجهها لمصارفها الحددة بالقران الكرم . 


ب أحل الله الغنانم للمسلمين ويؤول لبيت الال حمسها » فيقول سبحانه وتعالى : 
واعلموا ما غنمتم من شیء فأن لله حمسه ولارسول ولذی القربی والیتامی 
والمساكين وابن السبيل إن كنم آمنعم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم 
التقى الجمعان ‏ (الأنفال من ٤١‏ ) . . 

ب وقد يغام المجحاهدون المسلمون أراض من البلاد المفتوحة › فتؤول للدولة وللمسلمين 
وتبنى عايها أهلها لزراعنا ويدفعون خراجاً يؤول لبيت مال المسلمين » وأيلولة 
الارض للدولة وعدم توزيعها على الفاتحين يستند إلى ايات من سورة الحشر وهى 
الى إستند إليها عمربن الخطاب رضى الله عنه فى عدم توزيع الارض على 
الفانحين » وهذه الآيات هى : 
وما أفاء الله على رسوله منہم فا أُوجفتم عليه من خیل ولا ركاب ولکن الله سالط 
رسله على من يشاء والله على کل شیء قدیر ‏ (الحشر/ ) . 
اما أفاء اله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى والیتامی 
والمساكين وابن السبيل كى لايكون دولة بين الأغنياء منکم وما أتاکم الرسول 
فخذوه وما نها کم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ي (الحشر /۷) . 

e f. 

مل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله 

ورضوانا ‏ ( الحشر من ۸) . 

والذين تبوء و الدار والإيمان من قبلهم محبون من هاجر إليهم ولا يجدون فى 

صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم حصاصة ومن بوق شح 
نفسه فأولئك هم المغلحون ‏ (الحشر/١) ٠.‏ 

ب والذين جاءوا من بعدهم بقولون ربنا اغفر لنا ولإحواننا الذين سبقونا بالإيان 

ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا » ربنا إنك رؤوف رحيم & (الحشر/١١)‏ . . 


1۳ 


ب فرض الله الحزية على أهل الكتاب وتؤول حصيلتما لبيت الال » فيقول سبحانه 
وتعالى بل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله 
ولا یدینون دين الحتق من الذين أوتوا الكتاب حى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون ‏ (التوبة /۲۹ ) . 

يات النفقات العامة للدولة الاسلامية : 

* خحصص الله جل وعلا إبرادات الركاة لوجوه إنفاق حددة » فیقول جل وعلا 
إغا الصدقات للفقراء والمسا كين والعاملين علا والمولفة قلوبيم وف الرقاب 
والغارمين وف سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله علم حكم ‏ 
(التوة )٠٠/‏ . 

بو خحصص اله جل وعلا إيرادات خمس الغنام لوجوه إنفاق محددة » کا أوضحنا فى 
آية الخمس . 

توجه حصيلة الجزية والخراج وحصيلة أية أنواع أخرى من الإبرادات العامة الى 
يقرها الإسلام إلى وجوه الإنفاق العامة المشروعة للدولة كالإنفاق على أنشطة الدين 
الإسلامى والدفاع عن الأوطان وحفظ الأمن الداخلى بين الناس والحافظة على 
صحة الشعب وغيرها من المرافق العامة » ونورد فيا بى نماذج من السند القرآنى 
لقيام الدولة بالإنفاق على بعض الأنشطة العامة . 

الإبفاق العام على أنشطة الدين الإسلامى : 

بإ يا بى إن الله اصطنى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ‏ ( البقرة / من 
۳۴( . 

ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين ). 
رال عمران (۸o‏ ۰ 

ايوم أ کملت لکم دینكم وأغمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام 
دنا & ر الائدة / من ۳). 


٤ 


الإنفاق العام على مرفق الدفاع : 
بإ وأعدوا مم ما استطمم من قوة ومن رباط اليل ترهبون په عدو الله 
وعدوکم چ (الإنفال/ من ل( 
الإنفاق العام على مرفق الأمن : 
وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمثنة بأتيها رزقها رغدا من كل مكان ) 
(النحل / من )١١١‏ . 
وإذ قال براحم رب إجعل هذا بلدا آمناً ‏ (البقرة/ من )٠١١‏ . 
يۆ وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنین ‏ (یوسف/ من )٩٩‏ . 
- الإنفاق على إقامة العدالة بين الرعية : 
E‏ 


إن اللہ بأمرکم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكن بين الناس أن تحكوا 
بالعدل إن الله نعمًا يعظكم به إن لله كان سميعاً بصيراً ) ( النساء / ۸) . 


يأمر الله بالقراءة فى قوله جل وعلا .. 

فإ اقرأً باسم ربك الى خلق » خحلق الإنسان من علق » اقرا وربك الأكرم » 
الذى عام بالقلم › عام الإنسان مالم بعلم (العلق | .)٥ ١‏ 
- الإنفاق العام على الخدمات الصحية : 

يقول جل وعلا .. 

ط وإذا مرضت فهو يشفين 4 (الشعراء / )۸٠‏ . 

ويقول جل وعلا .. أيضاً : | 

جرج من بطونها شراب محتلف ألوانه فيه شفاء للناس & ( النحل / من 
٩۹‏ )- ی أبراء أو دواء 1 


1٥ 


الإنفاق العام على زراعة الأرض واستصلاحها : 


وردت ابات كثيرة عن النشاط الزراعی .. نورد منها ما يلل : 
نصرف الآيات لقوم يشكرون 4 ( الأعراف )١۸/‏ . 


- الإنفاق العام على إقامة الصناعات : 
أوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبيه نوح بالصناعة لهاي الدعوة فيقول جل وعلا .. 
بل فأوحینا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ‏ ( المؤمنون من أية /۲۷) . 
وعم الله نبيه داوود صناعة الأسلحة .. 
فیقول سبحانه وتعالی .. 


يإوعلمناه صنعة ابوس لكم التحصنكم من بأسكم فهل أتم شا كرون 


(الأنبياء )۸٠/‏ . 
وفى القرآن سورة عن الحديد ومنافعه وردت فيا الأية التالية : 


ل وأنزلنا الحدید فيه بأس شدید ومنافع للناس ولیعلم الله من ینصره ورسله 
الغیب إن الله قوی عزيز ‏ ( الحديد | من )۲١‏ . 


الإنفاق العام على مرفق التموين : 


و رکلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لاحب المسرفين ي ( الأعراف / من )١١‏ . 

ويقول جل وعلا .. 

وإ یا أا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقنا کم واشکروا لله إن كنم إیاه 
تعبدون ‏ ( البقره / ۱۷۲) . 


0 


الإنفاق العام على مرفق اللتجارة : 

بقول الله سبحانه وتعالی 

إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل اله 
(الجمعة /من )٠١‏ . 

ويقول جل وعلا .. 

و لإيلاف قريش » إيلافهم رحلة الشتاء والصيف › فليعبدوا رب هذا 
البيت » الذى أطعمهم من جوع وامنهم من خحوف & ( سورة قريش ) . 


الإنفاق العام على مرفق النقل والواصلات : 

يقول جل وعلا .. 

إن فى حل السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك الى تجرى فى 
البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد مونها وبث 
فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم 
يعقلون & ( البقرة / )٠١١‏ . 

إوتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلابشق الأفس ¢ 
(النحل /من ۷) . 

ویقول جل وعلا .. 

وترى الفللك مواخر فيه ( النحل /من )١٠١‏ . 


الإنفاق على مرفق الإسكان والتشييد : 


قول سبحانه وتعالى .. 
واه جعل لکم من بوتكم سكا وجمل لكم من جلود الأعام بوا 
تستخفونما يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى 
حين & ( النحل / )۸٠‏ . 


السياسة الالية - ٠۷‏ 


- الإنفاق على مرفق الال رالاقتصاد : 
يات الال فى القرآن كثرة » فنا المتعلقة بالفرائض الالية »> وما المتعلقة 
بالإنفاق » وما المتعلقة بإدارة الأموال » وما المتعلقة بأوجه التقرب لله بالقصدق 
با مال أو أداء الكفارات وغير ذلك من الأحكام العامة امتعلقة با مال » وقد ورد فى هذا 
الكتاب الكثير مها فى مناسبات متلفة . 
- الأنفاق على مرفق السياحة : 
وردت بالقرآن آيات تدعو للسياحة والمجرة منها قول الله جل وعلا .. 
ومن اجر فى سبيل الله جد فى الأرض مراغماً كثيراً وسعة & (الشساء | 
من ۰ ( 1 
فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر ‏ ( التوبة / من )١‏ . 
پفامشوا فی مناکبپا وکلوا من رزقه ‏ ( املك / من )٠١‏ . 
آيات إدارة للمالبة العامة الاسلامية : 
بالقرآن الكريم آيات تضع مبادىء عامة لإدارة المالية العامة مها ما يلى : 
الال العام مال الله : 


ل آمنوا باله ورسوله وأنفقوا ما جعلکم مستخلفین فپه فالذین آمنوا منکم وأنفقوا 
لمم أجر کبير ي (الحديد /۷) . 


) واتوهم من مال الله الذى آتاکم 4 ( الور / من ۳۳ ) .. 
- إدارة الأمرال العامة إدارة رشيدة : 
وف ذلك يقول جل وعلاء. ٠,‏ 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الى جعل الله لكم قياما ‏ ( النساء / من )١‏ . 


1۸ 


ترشيد الاإنفاق العام : 

وف ذلك بقول الله جل وعلا.. 

والذین إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم قروا وكان بين ذلك قواما ‏ 
( الفرقان / 1۷ ) . 


خلو المعاملات المالية العامة من الربا : 
وف ذلك يقول الله سبحانه وتعالى : 

.ا أا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بى من الربا إن كنم مؤمنين » فإن م 
تفعلوا فأذنوا محرب من الله ورسوله وإن تبت فلكم رؤوس أموالکم لا تظلمون 
ولاتظلمون & ( البقرة / ۲۷۸ » ۲۷۹) . 

وما سبق يتضح أن المالية العامة الإسلامية ها إطار واضح مدعم بآيات من ٠‏ 
القران الكرم ؛ وقد أضنى القرآن نتيجة لذلك مات معينة على المالية العامة الإسلامية 
نوضحها فى الفصل التالى . 


الفصل الشانى 


مات قرآنية للمالية العامة الاسلامية 


إشعاعات القرآن الحيد على المالية العامة الاسلامية : 


إستناد الالية العامة الإسلامية لآيات من القرآن الكرمم أشع عليما ماتاً عامة 
نميزت بها على أنواع الماليات العامة الأخرى » وهذه السمات هى : 
امال العام فى الالية العامة الإسلامية مال الله . 
الرسول أول من قاد المالية العامة الإسلامية . 
القرآن والسنة مصدران أساسيان للالية. العامة الإسلامية . 
المالية العامة الإسلامية مالية عامة عالية . 
للالية اللخاصة فى الإسلام تدعم الالية العامة الإسلاءية . 
- المالية العامة “الإسلامية أنيذت يبدأ التخصيص لنفقات بعض الموارد العامة . 
المالبة العامة الإسلامية تسم بالوضوح . 
. المالية العامة الإسلامية تسم بالمرونة . 
حركة للالية العامة الإسلامية. لحركة رة , 
الالية العامة .الإسلامية عبوان “ماحة اأسلمين . 


امال العام فى المالية العامة الإسلامية مال الله : 

أوردنا ضمن آيات الإطار القرآئى للالية العامة الإسلامية آيتين تدلان على أن 
الال عموماً ومنه امال العام هو مال الله ء فإذا وقرت هذه الحقيقة فى النفوس وقى 
ذلك الال العام من الكثير من الإنحرافات الى يتعرض ها . 

فأمراء المسلمين حينا تستقر فى نفوسهم هذه الحقيقة يتحلون بخلق الإستعفاف عن 
الال العام » فلا بأخحذون منه إلا ما خحصص هم بالق » ولا يستبدلون الذى هو خير 
من الال العام بالذی هو أدنی من أموا مم » ولا یژثرون به ذوی قر لقرابتہم › 
ولا آفراد بطانة لتملقهم « ولا يضمون اليه إلاطياً › ولا حلطونه برا ولا یدنسونه 
بمحرم ويوظفونه بكفابة تامة لتحقيق الرعاية الوارفة للشعب . 

والعاملون الذين يعملون بالمالية العامة الإسلامية تخطيماً أو تنفيذاً أو رقابة أو غير 
ذلك مخشون الله فيحافظون على المال العام ۽ _ لأنه مال الله فلا يرتكبون الغلول لأن 
من غل يأت بما غل يوم القبامة ولا يسرفون لأن الله الا يحب المسرفين . 

والممولون فى المالية العامة الإسلامية يعرفون أن المال العام مال الله فيؤدون 
فرائضه لبيت الال كاملة غير منقوصة وف الوقت الذى تحدد لأداثما دون استرخاء أو 
ابطاء . 

والرعية تعرف أن الال العام مال الله فتزاول حقها فى رقابة التصرفات المالية 
لكام لملسلمين وأعوانہم فتردهم إذا غووا » وترشدهم إذا تعروا وتقودهم إلى طريق 
المداية إذا ضلوا وأساءوا إدارة الأموال العامة . 
عاثداً على الرعية نفعه لأنه مال الله الذى اناه الشعب . 


الرسول أول من قاد المالية العامة الإسلامية : 


يقول الله جل وعلا .. 
یا أيما النى إن أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيراً » وداعباً إلى الله بإذنه وسراجا . 
منياً ‏ ( الأحزاب / )٤١ » ٤١‏ . ۰ 


۲١ 


وبتطبيق ذللك على المالبة العامة الإسلامية » وقد أوضحنا فيا سبق إطارها الفرآنى 


۲ 


سيكون الرسول شاهداً يوم القيامة على المسلمين الذين همم صلة بالمالية العامة » فإن 
أحسنوا شهد همم بذلك » وإن أساءوا فسيتحملون نتيجة ما قدموه من أعال سيئة › 
وذلك بعد أن أقام الرسول أول مالية عامة إسلامية وأبلغ آياتها وفسر مدلولاتما 
وأرسى قواعدها وأبان حدودها . 


أرسل الله جل وعلا الرسول مبشراً > وقد بشر المؤمنين الصادقين الذين يعملون 
بامالية العامة مجزيل الثواب وأبلغ الآبات الى تبشر من محسنون جباية الأموال 
وإنفاقها وإدارتها بثواب الله جل وعلا . وأوضح فى أحاديثه ما ينتظرهم من خير 
عىم فى الدنيا والآحرة . 


ر ي ERE‏ للذين لا تون ا ولا يقدمون وار 
ف سبیل الله ويغلون 5 وبأکلون الراث اک ل ومحبول الال 2 

. ويأكلون أموال اليتامى ظلماً ويتعاملون بالربا » ويكتزون. الأموال وغير 
ا ما ہت عله آیات القرآان الكرم كاذك الرسول المنذره : 


والرسول عليه الصلاة والسلام كان داعياً إلى الله بالرسالة » وفما يتعلتق بالمالية العامة 
الإسلامية دعا المسلمين إلى أداء الزكاة وإنفاقها فى وجوهها اللشروعة وإ أيلولة 
خمس اغنام لله والرسول ولذی القربی والیتامی والمسا كين وأبناء السبيل » وير 
هل الكتاب بين الإسلام أو أداء الجزية أو القتال » وسن سنن الالية العامة لتصل 
الدعوة فى حياته وبعده إلى الناس كافة . 


والرسول کان سراجاً نیرا حیټاقاد اول دولة إسلامية ووضع سياسمما المالية فأضاء 
جوانيها بأخلاقه العظيمة تطبيقاً لقول الله جل وعلا ل وإنك لعلى خلق عظم 4 
وأشعت تلك الأحلاق إشعاعاتما النورانية على الطبيعة المادية للمالية العامة وذلك 
على النحو الذى سنوضحه فى باب إدارة المالية العامة : 


القرآن والسنة مصدران أساسيان للمالية العامة الإسلامية : 


إسلامية المالية العامة .. تجعل القرآن الكرم المصدر الأول ها » كا أن الرسول 
ان وفضل ما ورد عاماً بالقران الكرم > وکان اول رئيس دولة إسلامية » وأول 
من أدارها وتناولت إدارته صلى الله عليه وسلم السياسة المالية ذه الدولة » وبذلك 
يعتبر ما صدر عن الرسول الم من قول أو فعل مصدراً ثانباً للالية العامة الإسلامية 
سواء کان ما صدر عنه نضا أو صدر من بعض أصحاره من افعال وأقوال وأقرها 
صل الله عليه وسلم بسکوته وعدم إنکاره أو جوافقته وإظهار استحسانه فتعتير بهذا 
الإقرار والموافقة عليها كأنها صادرة منه عليه الصلاة والسلام » وما ذلك إلا إستنادا 
لمبداً عام نزل به القرآن الجيد » حيث قال جل وعلا . 


وما آتا کم الرسول فخذوه وما ناکم عنه فانتہوا ‏ (الحشر/ من ۷) . 

إذا فالقرآن الكرم وسنة الرسول صلى الله عليه وسام هما المصدران الأساسيان 
للالية العامة الإسلامية »> کا أنه بمکن تطویرها با يلام تطور الظروف والأحوال فى 
مستقبل الأزمنة والعصور بتطبيق مصادر أخرى للشريعة وهى الإجاع والقياس 
والإستحسان والعرف والمصالح الرسلة والإستصحاب على التفصيل الوارد بكتب 
الفقه . 


وما دامت المالية العامة الإسلامية شع من مصدرین اساسيين 0 وما J‏ القران ` 
والسنة » فينبغى أن تتحرك فى مسار تعاليمها تحلل ما أحله الله ورسوله > وترم ما حرمه 
الله ورسوله » فتكون إيراداتها العامة طيبة وتفرض بالحق وتجى بالعدل ويعود إنفاقها 
العام على الإسلام بالرفعة وعلى الشعب بالخير . 


وكلا ٠‏ ارتبطت الالية العامة بالقران والسنة . كلا زادت فعالينا وزاد حجمها »› 
فثلاً حينا تستجيب الالية العامة الإسلامية للقرآن والسنة مول الفتوحات الإسلامية 
بتحقق نصر الله ويدخل الناس ف دين الله أفواجا تعنم الأموال الجمة ما يؤول لبيت 
الال من حمس الغناتم ومن زكاة المسلمين الجدد ومن جزية أهل الكتاب . 


۳٣ 


المالية , :2 الاسلامية مالية عامة عالية : 
.ية العامة الإسلامية مالية عالمية لأن الدعوة الإسلامية دعوة عالمية بصريح 
نصوص آیات القرآن الكرع وأحادیٹ الرسول صلى الله عليه وسام > من الابات 
القرانية ما يى : 
قل یا أا الناس إلى رسول الله إليكم جميعا الذى له ملك السموات 
٠‏ والأرض لاإله إلاهو بى ويميت فآمنوا بالله ورسوله الى الأمى الذى يؤمن بالل 
وکلماته واتبعوه لعلکم تېتدون ې ( الأعراف / )٠١۸‏ : 
ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعاً أفأنت تکره الناس حي 
يکونوا مۇمنين ¶ ( يونس / ۹4 ) . 
بإ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيرا » ولكن أك الاس لايعلمون ‏ 
(سبأ/ ۲۸) . 
لإ إن هو إلا ذكر للعالمين » لمن شاء منكم أن يستقي » وما تشاءون إلا أن ,شاء 
الله رب العالمین چ (التکویر ۲۷ ۲۹) . 
ب إن هو إلا ذكر للعالمین » ولتعلمن نبأه بعد حین چ ( ص ۸۷ ۸) . 
تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالين نذيرا ‏ ( الفرقان ١,‏ ) . 
٠‏ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل مئه وهو فى الآخحرة من الخاسرين 
( ال عمران )۸٩-/‏ . 
ومن أحاديث الوسول صلى الله عليه وسلم ما بلى : 


عله وسار ال : 
( أعطیت حمسا م یعطهن نی قبلی ولا آقوله فخراً : پہ: بعثت إلى الناس كافة .الأحمر 
والأسود ونصرت بالرعب مسرړة شهر » ا ل الام ول حل لأحد قل › 
وجعلت ل الأرض تیدا وطهوراً 0 وأعطيت الشفاعة فاخرتا ي يوم القيامة 


فهى لمن لا يشرك بالله شيا م“ . 


٤ 


وروی عن رسول لله صلى الله عليه وسلي غير واحد أنه قال : 
ركان النى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة)" . 

ونتيجة لعالمية الالية العامة الإسلامية يكون نطاق تداول أمواها العامة بين الدول 
الإسلامية أوسع ووجوه إستدماراتا أكثر وعوائد مشروعاتها أكبر ومعدلات غر 
الدحل القومى لدوها أزيد » فيبعد شبح التخلف عن الدول الإسلامية الفقيره وتستغى 
عن القروض الأجنبية ذات الفوائد الربوية . 
امالية الخاصة فى الإسلام تدعم الالية العامة : 

تلبية الدعوة الله جل وعلا » وابتغاء مثوبته يتطوع المسلمون بنفقات من أموالهم 
الخاصة فتحتتق هذه النفقات نفس الأهداف العامة الخيره التى توجه إلا الأموال 
العامة فى الالية العامة الإسلامية > وبذلك تمول الأهداف بالال العام وامال الخاص 
معا فتكون أكثر فاعلية وأقوى تأثراً . 

فالالبة العامة الإسلامية تجبى الزكاة لتنفقها على أوجه الإنفاق الى حددها 
القرآن » ومنها الإنفاق على الفقراء والسا كين » وأصحاب الالية الخاصة بعد أداء 
الزكاة بمكهم أن يتصدقوا على الفقراء والمسا كين تطوعاً وتقرباً لله جل وعلا فيلبون 
دعوة الله فيقرضونه قرضاً حسناً فيضاعفه مم والله يضاعف لمن يشاء . 

والمالية العامة الإسلامية تنفق كذلك على اليتامى من حمس الغنام > وأصحاب 
المالية الخاصة حينا يديرون أموال اليتامى يستعففون عن أجر الإدارة تلبية لدعوة الله 

وإبتلوا الیتامى حتى إذا بلغوا النكاخ فان آم منم رشداً فادفعوا إلبم 
أمواهم ولا تأ كلوها إسرافً وبداراً أن یکروا ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیراً 
فلبأكل بالعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا علييم وكفى بالله حسيا ج 
) السباء / ٦‏ ( ۰ 

وتنضتى المالية العامة الإسلامية على فتوحات الإسلام لإعلاء كلمة الله فى الأرض . 
وحابة المستضعفين وإرساء النظام الإسلامی وتساند المالية الخاصة تمویل هذه الفتوح 


0 


بالجهاد فى سبيل الله بالنفس وبا مال . فيخف العبة على بيت مال المسلمين ولا تنوء به 
إقتصاديات الدولة الإسلامية » هذا وأصحاب الأموال الخاصة حينا جاهدون بها فى 
سبيل الله يستجيبون لنداثه جل وعلا فى الآيات التالية : # 

ف انفروا خحفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله ذلكم خير لکم ' 
إن کم تعلمون ‏ ( التوبة / ٤١‏ ) . 

يإ مثل الذين ينفقون أموالمم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سابل فى كل 
سنبلة مائة حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم > الذين ينفقون أمواهم فى سبيل 
ولاهم بحزنون ې (البقرة/ ۲٣۴۲ ۲١۱‏ ) . 
عند الله وأولئك هم الفائزون › يبشرهم رهم برحمة منه ورضوان وجنات هم فا نعم 
مق ۰ خالدين فيا أبدا إن الله عنده أجر عظيم ‏ ( التوبة / ۲١‏ _ ۲( 

إن الالية العامة الإسلامية مالية الحتمع » والأفراد حي يساندونها من أمواهم 
الخاصة بالإضافة إلى الفرائض المالية المقررة تقوى فاعلينما وتكون أكثر قدرة على تحقيق 


الأهداف العامة . 


امالية العامة الإسلامية أخذت يبدأ التخصيص ف بعض الموارد العامة : 

تأخذ الماليات العامة الحديثة يبدا الشيوع بمعنى أن تمول حصيلة الإيرادات العامة 
١‏ النمقات العامة » دون تحصيص إيراد عام لنفقة محددة بالذات ما م ينص صراحة فى 
قانون الإيراد على تحصيضه لنفقة محددة ويكون ذلك على سبيل الاستشناء . 

أما فى المالية العامة الإسلامية فتأخذ بدأ التخصيص فى بعض مواردها العامة 
بنص آيات القرآن فإيرادات الزكاة مثلاً تخصص لوجوه الإنفاق الجانية الى حددها 
القران الكربم ولا جوز الإنفاق على غيرها . ومن مزايا هذا التخصيص ضمان حقوق 
ثابته وسنوية لصوالح الفقراء والمسا كين وباق الفغات المانية » فلا جوز أن ينفق من 
الزكاة على مرتبات العاملين بالدولة الذين لايعملون بالزكاة ولاعلى مرافق الدولة ‏ 


۲۹ 


الأحرى الى لاتتصل بصوالح الفثات الخصصة همم أموال الزكاة » لأن فى ذلك 
إنتقاصا لحقوق هذه الفثات . وف ذلك ضمان لتحقيق رسالة الإسلام فى نشر التكافل 
الإجتاعى فى الجتمع وجعله ذات فاعلية مستمرة مادام الأغنياء يؤدون زكاة أمواهم 
سنویا . 

كا أن تخصيص حمس الغنام لوجوه إنفاق محدده على النحو الذى أوضحناه فى 
اية الخمس وتخصيص سهم من الخمس للرسول وسهم لذى القربى رقع عن الرسول 
الحرج فما قرره الله له ووقاه غمز ولز المنافقين » هذا وتخصيص أسهم لليتامى والمساكين 
وابن السبيل من الخمس يساند رسالة الزكاة فى تحقيق التكافل الإجماعى وبقوى 
روابط الإخوة الإسلامية . 


امالية العامة الإسلامية تتم بالوضوح : 
الوضوح ف أمور المالية العامة يؤدى إلى تفهم الشعب للسياسات الالية الى 
تضعها الحكومات لصالح فثاته ومستقبل أجياله › وتفهم أفراد الشعب هذه السياسات 
يربط الشعب بالحكومة فيدعم إتجاهانما سياسياً ومالياً فيبادر بأداء ما عليه من أعباء 
مالية من ضرائب ورسوم وغيرها . 
ولذلك تحرص الحكومات على تدعيم وضوح أمور ماليا العامة بكافة طرق 
الاعلام الصوتية والضوئية وتبسيطها فى نشرات تظهر فى الصحف السيارة وتوزع على 
المواطنين . 
وقد أدت عدة عوامل إلى إضفاء ميزة الوضوح على الالية العامة الإسلامية 
وهی : ٍ 
- تضمن القرآن الكرم الإطار العام اللفرائض الالية العامة الإسلامية والوجوه العامة 
لإنفاق بعضها » والمسلمون مطالبون بتلاوة القرآن وتفهم أحكامه وتطبيق أوامر اله 
الواردة به واجتناب نواهيه » وكان القرآن ومازال محل تفسير الفسرين وشرح 
الشارحين وتجويد القراء ومحث العلماء » وقد اض ذلك على متواه اع درجات 
البيان والوضوح . 


۲۷ 


ا فصل الرسول صل الله عليه وسم ما ورد عام بالقرآن من ایات وما الابات المالية 
ووضحها وعلمها للناس وطبقها وتر سنا قولية وفعلية أعتبرت مناراً ہتدی ہا 
حکام الدولة الإسلامية ويقتدى بها العاملون بالمالية العامة الإسلامية وبطبقها 

مه ممولوها , 

کبای فروع الشريعة الإسلامية او علماء المسلمين جام علوم الدين وما 
مایتعلقی e‏ ما رید من ا ا 2 
العامة الإسلامية ف حالة تطبيقها 


ملي العامة الإسلامية تسم بالمرونة : 

لا تسم بعض الماليات العامة غير الإسلامية بالمروتة الكافية فتتعقد عملياتها المالرة 
وتطء حرکا نتیجة ة لتعقد الإجراءات الحكومية وکرة أحکام لوانحها وعدم ٿطویرها 
والأحذ اسل بت المركزية ف القرارات المالية ویضی ذلك oF‏ على حركة الإنفاق 
العام على الخدیات وأداء الشروعات العامة وکفایسا 8 


وا محلل لأوضاع المالية العامة الإسلامية بلحظ أنها ب تسم بار ونة الكافية لانطلاق 
ايراداتا ونفقاتما العامة » i‏ البلدة وتنفق على فقراثما 
فهى لا مركرية بطبيعما » والجزية كا تحصل نقداً يجوز أن تحصل عينأً تيسيً على أهل 
الكتاب وتسهيلاً لادا > والإنفاق العام كا یکون علا کن ان یکو سريا ق حال 
الضرورات . هذه الما ذج وغيرها ما سنلحظه فى الأبواب التالية يوضح مدى المرونة 
انى تسم بها المالية العامة الإسلامية . 


وإذاکانت المرونة المالية تۈدى إلى التيسير فان ذلك ینیع من . مبداً عام تسم به 
الشريعة الإسلامية › فالله جل وعلا يقول .. 

. (1 c۵ | EEE نمم‎ 

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أ للصلاة ةَ لييسر الله عليه وكان 
ادا وحد حلين لوضوع وأحد اا 


۲۸ 


حركة الالية العامة الاسلامية حركة خيرة : 

لا تكون الحتمعات فى حالة سكون بل تنشأً بين أفرادها علاقات سحتلفة 
ومتعددة » وما العلاقات الالية > وقد أحاطت الالية العامة الإسلامية هذه الملاقات 
عبادىء عامة تعود بالخير على امحتمع والأفراد »> فتدفع أحكامها الأموال العامة نحو 
التعمير والاستثار فتمنع اكتناز الأموال وتقيها من الفوائد الربوية وإستغلال الأغنياء 
المقراء فيمحق اله الربا »> وتحذر من تطفيف الكيل والميزان > وتعنع الغش وتقاوم 
الإحتكار ولا تبخس الناس أشياءهم » وتدعو إلى الأمانة فى العاملات المالية وعدم 
الإدلاء بالأموال للحكام لأكل أموال الناس وحقوقهم بالباطل . 

وبذلك تشیم المالية العامة الإسلامية الخير فى الحتمع إذا روعى فى سياستها 
وتنفيذها مبادىء الإسلام وتعاليمه . 


المالية. العامة الإسلامية عنوان "ماحة المسلمين : 

لايقتصر مجتمع الأمة الإسلامية على المسلمين » بل يضم غيرهم من أهل 
الكتاب » ذلك أن الدين الإسلامى بعد أن يقرر أن الدين عند الله الإسلام لا جير 
أرباب الأديان الأحرى على التخلى عن ديهم واعتناق الإسلام . بل يترك ذلك 
لمحض إرادتيم » فإذا أرادوا | كتساب صفة المواطنة فى الدولة الإسلامية > فتتضمن 
الالية العامة الإسلامية النظام المالى الذى يعاملون به وكيفية تطبيقه والحقوق الترتبة 
لأهل الكتاب » فإذا قاموا بأداء الجزية محق همم التمتع بحقوق المواطنة فى الدولة 
الإسلامية فينعموا بخدمات الدولة العامة ويأمنوا على أرواحهم وأمواهم . 

تتقرر هذه السماحة فى الإسلام بيا يقع على مر العصور اضطهاد دينى تستخدم . 
فيه الدولة ضغوطا مباشرة وغير مباشرة على الذين يعتنقون دينا غي دين الدولة الرسمى 


إذا كانت تعتنق دينا ما . 

وتكون هذه الضغوط أحياناًبالغة القسوة تصل إلى التعذيب الجسدى كا تكون 
اا ا مالية كمصادرة الأمرال وتأميم المتلكات والإماظ بفرائض مالية بغير 
حق وتقليل فرص العاله . ٍ 


1 4 


الفصل الشالسث 


قيام الدولة الإسلامية ومالیا العامة 


تأخر قيام الدولة الإسلامية : 
أوضحنا الإطار القرآنى للالية العامة الإسلامية والسمات الى أضفاها القرآن 
الكرم علا › ونناقش فیا یی عناصر الإطار بادئين بالعنصز الأول وهو قیام الدولة 
الإسلامية . 
وقد بدأت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم للإسلام بمكة ۰ غیر ان هذه الدعوة 
تجذب فى :السنوات الأولى المدد الكاف لنكوين شعب من السلمين » فقد هاجم 
أغلب اهل .مكة الدين الجديد بكافة الوسائل وألحقوا ألواناً من الأذى ممن اسر » 
واوا م الله عليه به ولم با بالسحر 
ا ن 6 e‏ 
5 إقليم عبارة عن زقعة من الأرض بستقر عليها الشعب . 
حكومة » وهى الميثة الى تملك مباشرة السلطة فى الدولة .. 
كا أن رقض أل مكة الإملام ف اواك الأرل | يكن من قم حکومة. 
بساامية تنظم اجتمع على .أساس الالتزام بالبادىء والقم والأحكام. الى أوردتها 
الشربعة الإسلامية. ٠‏ 


۳ 


ولم تكن مكة فى ذلك الوقت مقراً ينم فيه شعب السلمين بالاستقرار لذلك 
هاجر بعضهم إلى بلاد أخرى طلباً للأمن والأمان وتخلصاً من الاضطهاد . 


وبذلك لم تقم الدولة الإسلامية فى السنوات الأولى من الدعوة لعدم توفر 
الأركان الثلاث لقيامها . 


هجرة الرسول ونفقاتها : 


تامرت قريش على قتل الرسول صلى الله عليه وسم . .. فأذن له الله باهجرة > 
فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجراً إلى المدينة » وفى بدء المجرة أحبأً 
ارول صلى الله عليه وسام هو وأبوبكر رضى الله عنه من الكفار ى غار ٹور » وعندما 
ترکا الغار ابتاع آبوبكر راحلتين قدم أفضلها للرسول صلى الله عليه وسام > وسأل 
الرسول أبا بكر عن نها فكان أربعائة درهم فأحذها الرسول صلى الله عليه وسم 
بالشمن الذى ذكره أبوبكرء ` 


وى الطريتق » وعندما وصل الرسول صلل الله عليه وسلم > وأبوبکر رضی اللہ 
عنه إلى حيمة أم معبد نزلا عن راحلتيهما وأقبلا على أم معبد وطلب مها أبوبكر ما إذا 
ele o e‏ ا اا عن ن 
لبن » فأستأذن منها الرسول صلى الله عليه وسلم فى حاا فأذنت » فدعا الله أن يبارك 
ما فی شانہا فدرت الشاة اللين وشرب الجميع . 


وصل الى صلى الله عليه وسلم إل یژب وکان استقبال الناس له استقبال فاتح 
عاد منتصراً لا استقبال هار بل ا . وقد نزل الرسول عليه الصلاة والسلام ۰ 
على کلثوم بن هدم » أخى بن عمرو ابن عوف فى قباء » حيث أقام أيام الأثنين , 
والثلاثاء والأربعاء والخميس » م بدأ الرسول رحيله من قباء إلى المدينة يوم الجمعة 
وصلع صلاة الجمعة فى المسجد الذى فى بطن وادى رانوناء > فكانت أول جمعة 
صلاها الرسول بالمدينة > وف يرب نزل الرسول صلى الله عليه وسل فی دار آي اوت 
الأنصارى قبل أن يتم بناء مسجد الرسول . 


۳ 


هذا ورحلات رؤساء الدول تدرج ها عادة الاعما دات اللازمة بالموازنات العامة 
لتغطية نفقانها ‏ كنفقات السفر والمبيت والطعام والننقلات والضيافة وغير ذلك من 
النفقات التى تستلزمها الرحلة .. ولكن نفقات رحلة هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
تحملنا الالية الخاصة لأن المالية العامة م ا 


إقامة مسجد الرسول بال جهود الذانية : 


ازدحم الناس بعد وصول الرسول للمدينة وأرادوا أن يمسكوا مخطام الناقة 
يستضيفون الرسول ويرحبون به » فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هم .. خلوا 
سبيلها فإنبا مأموره .. 


فكانوا مخلون سبيل الناقة القصواء » وما لبشت القصواء أن بركت فى أرض فضاء 
هی مربد لغلامین یتیمین من بی النجار وما « سهل » وسهیل » ابنا عمرو » واختار 
الرسول هذا المكان ليبى عليه المسجد . 


وقد سأهها الرسول عن نن أرضهها لينى علبها مسجده » فعرضا عليه صل اله 
عليه وسام اناا إبتغاء ثواب الله عز وجل » ولكن الرسول حدد تمن الأرض 
بعشرة دنانیړ دفعها اپو بکر من ماله . 


أصلح المسلمون من شان الأرض . وعند وضع اا المسجد حمل الرسول 
عليه الصلاة والسلام حجراً كبياً والتصق الغبار بصدره الشريف ووضعه فى موضعه 
وامر أا بكر أن يضع حجراً آخر إلى جانبه وأن يضع عمر بن الطاب جرا ثالثاً إل 
جانب حجر ابی بكر » وتوالی المسلمون وکل ضع حجر ثم أكملوا البناء بلبنات 

عديدة ٠‏ وبنى السقف جذوع النخل » وفرشت الأرض بالرمل الناعم » وكان انبر من 
جذوع النخل » وأقام الرسول عليه الصلاة والسلام بيتين من الطين لاصقين با مسجد 


ليسکن فیا مع اع 
كا لحضض. الأول جز من المسجخد لسكن بعض المشلمين الفقراء الذين 
لاکن مہ . 


۳۲ 


وفيا بعد الخذ هذا المسجد مقراً للحكومة الإسلامية بحنب إقامة الصلاة . 
و أوضحنا تمت إقامته بالجهود الذاتية لارسول والمسلمين معه وبمال 1 یکن مصدره 
بيت مال المسلمين لأن الالية العامة م تكن قد نشأت بعد . 
: ویروی سهل .. رضی الله عنه » کیف أن منبر مسجد الرسول قد م صنعه 
تطوعاً . 4 

فعن سهل رضى الله عنه .. « أن الى صلل اله عليه وسلم أرسل إلى ا 
المهاجرين .وکا ها غلام نجار . 

قال ها : مرى عبدك فليعمل لمنا أعراد الملر .. 

فأمرت عد ها فذهب فقطع من الطرفاء فصنم له مرا 0 فلا قض اء ١‏ ارسلت 
ا صلى الله عليه وسام أنه فد قضاه . 

قال صل الله عليه وسام ال الى 

فجاءوا به فاحتمله الى صلی الله عليه وسلم فوضعه حیث ترون ۲ ٩٩‏ 

وهكذا ساهم الال الخاص أيامالرسول صلى الله عليه وسلم فى منمعه عامة 
ومشروع قومی . 

واقتداءَ بالرسول صل آله عليه وسم . .. جور للدولة أن تدعو الناس للمساهمة 
بالأموال لتمویل مشروع فومى حفق منفعة أو خحدمة عامة . 
هجرة الرسول ساس التقويم الهمجرى وال الى : 

كانت نهاية رحلة هجرة الرسول صلى الله عليه وسلى .. يوم الاثنين الثافى عشر من 
شهر ربیع الأول . وقد اششهرت السنة الى e‏ الرسول صلى الله عليه وسلي باسم 
سلة المجرة ( واتخذها المسلمون فيا بعد بدا لتارحهم . ۰ 

و اة الال العامة إن لكل دولة سنة مالية قد تتفق مع سنن القويية » 
وقد تختلف عا » وف الالية العامة الإسلامية يمكن للبلاد الإسلامية أن توجد بين 
السنة الهجرية وسنما المالبة إذا كانت ظروفها العامة لا تدعو إلى اختلاف بدء وناية 
ألسنة المالية عن بدء وابة السنة المجرية . 


السياسة المالية - ٣۴۳٠‏ 


تطوع الأنصار لتمويل المهاجرين : 

ترك المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة مسا كم وجاراتهم . وسائر 
أموامم بمكة مؤثرين الإسلام وطاعة الله ورسوله على ما بملكون » وكان من المهاجرين 
فقراء لیست هم موارد یتعیشون مہا . 

ل كات الالة العامة الاامة هذ امت ف د اة لكل تان 
السلمين بالانفاق العام علیم واا لالات الام دة فاد إصابت 
اغف الحتمع كارثة أو قات حراب ادت ا نروح وهجرة ر بعضَ الواطنين الى 
أا کن أخری تقوم الدولة بتخصيص الاعنادات الالية اللازمة للإنفاق على إیوائم 
ومعونہم وتدبیر ساثر اوجه متطلبات معاشهم . : 

.. وف غيبة: الحكومة الإسلامية فى بدء المجرة  وعدم وجود فالية عامة إسلامية‎ ٠ ٠ 
. . قامت الالية الخاصة بدور المالية العامة‎ 

ففد آنجی الرسول صل الله عليه وم ن اجان من المهاجرين والأنصار على 
الحو 5 > واستجاب.الأنصار للرسول حى انبم کانوا تاروت ہا الحا ارا 
ا عل القرابة ٤‏ فاذا مات المهاجر وره أخوه الأنصارى واذا ماٿٽت اک الأنصار. 
ورثه المهاجر » وساعد الأنصار المهاجرين بالال فأشركوهم ف زراعانہم وتجاراتہم . 


ويصف القرآن الكرم ذلك الإخاء فبقول جل وعلا .. 


بإ للمقراء المهاجرين الذين ارا من ديارهم وأموالحم يبتغون فضلا' من الله 
ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون » والذين تبوء و الدار والا مان من . 
قبلهم محبون من هاجر إلم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما وتوا ويؤثرون على 
أنقبهم ولو کاب ہم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولثك م e‏ 
( الحشر/۸ 4(" 


اول حخظبة اول ا تضمنت طریقا لمال لاتقاء النار: 


٠‏ فى أول خطبة اسول مى اق ليه وسم بالسجد بالدية ا ا 


۳٤ 


تقدم الأعال الطبية والصدقات » وأوضح ٹوابها فجمعهم على مبادئ عامة واحدة 
فقال : | 3 
و الحمد الله » اذ واستعینه »> لعوذ بالل من شرور انفسنا وسیئات أعالنا ٠‏ 


أما بعد .. أا الناس فقدموا لأنفسكم ٠‏ تعلمن واله ليصعقن أحدكم ٠‏ م 
ليدعن غنمه ليس ها راع « م لیقولن له ربه » ولیس له ترجا ولا حاجب جه 
دونه ٠‏ ألم يأتك رسو فبلغك وائيتك ما لا وأفضلت عليك ؟ فا قدمتلنفسك ؟ 
فلینظرن ینا وٹمالا فلا بری شیا » م لینظرن قدامه فلا یری غير جهنم » فن ستطاع أن 
بقى وجهه من النار ولو بشق من تمره فليفعل » ومن م جحد فبكلمة طيبة » فإن بها 
تجزى الحسنة عشر أمثاها » إلى سبعائة ضعف » والسلام عليكم ورحمة الله 


: ٩ وبزکاته‎ 


Eg‏ وسلم أصحاب الأموال إلى أن الله قد 
تفضل عليم بها وإلى ضرورة النقدم لأنفسهم بكافة الطرق » ومن طرق التقديم طريق ' 
الصدقة . ۰ : 

وقد ورد خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم عاما .. فيسرى على الأموال 
الخاصه » والأموال العامة » وإذا كانت لم توجد أموال عامة وقت الخطاب الأول 
لارسول عليه الصلاة والسلام لأن الدولة الاسلامية نشأت بعد ذلك ونشأت معها الالية 
العامة الإسلامية والمال العام » إلا أن امبادئ الى وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم : 
وما اليادئ المالية تطبق فى كل زمان ومكان ما ينبغى الآن على الدول الإسلامية الغنية . 
الى آتاها الله وفرة من الأموال أن تقدم لأنفسها استجابة التوجيه الرسول صلى الله عليه 
وسام . وذلك بمعاونة الدول الإسلامية الفقيرة لأن هذه العرنات عائدة على e‏ 1 
آفراد الشعوب الإسلامية لتلك الدول . : 


وثيقة عامة من الرسول ا ف ّ الدولة الاسلامية وماليتها العامة : 


رأى الرسول صلى الله عليه وسلم :: أن يضع نظام للحياة العامة فى الدينة فكتب 
کتاا يوصح اسس هذا النظام وحدد العلاقة بين المهاجرين والأنصار» ویبین ما للود 
بالمدينة من حقوف وما علہم من واجبات ۔ فقد.جاء 5 هذا الكتان ا“ 


يسم اله الرحمل الرحم .هذا كتاب من محمد الى صل الله عليه وسا م بين 

الزنين والمسلمين من قريش ويرب » ومن -تبعهم. فلحق بهم » وجاهد معهم » إم 
ا واحدة من دون الناس . وأن ا لمؤمنين لا يركون مفرحا بيهم أن يعطوه با لمعروف ف 
فداء أو عقل . وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه وأن المؤمنين المتقين على من بغى 
س أو ابتغى دسيعة ظم أو أ أو عدوان أو فساد بين المؤمنين » وأن يديم عليه 
جسیعا . ولوکان ولد:احد ولا يقتل مؤمن مؤمنا فی کافر » ولا ينص ر کافرا على مؤمن » 
٠‏ وأن ذمة الله واحدة » جير عليهم أدناهم » وأن المؤمنين بعضهم موالى بعض دون 
الناس .6 اواله من تيا من هود فان له النضر والاشرة »> غير مظلومین ولا متناصرین . 
عاييم » وأن سلم المؤمنين واحادة ٠‏ لا يسام مۇمن دون ممن ف قتا فی سيل اله 
ا ع ل و کر غا رھ درت ب ماو ار ا 
يئ بعضهم على بعض با نال دماءهم فى سبيل الله » وان المؤمنين المتقين على احسنِ 
هدی واقومه ..... وان الود ينفقون مع المؤمنين ما داموا حاربين ۰ وان مود بی 
عرف امة مع الؤمتين ٠‏ للود ديم وللمسلمين .ديجم ٠‏ مواليم وانفشهم من طلم 
وام . فأنه لایوتغ ۳ إلا نفسه وأهل بيته ٠‏ وآ لنهوذ بى النجار مثل ما ليود بي 
EE‏ بی الحارٹ مثل ما لہود بی عوف » وإن لیہود بنی ساعده مثل 

٥ا‏ لہود بی عوف وإن لیہود بی جشم مشل ما لود بی عوف » وإن لیهود , بى الأرس 
مٹل ما لیہود بی عوف وإن ليود بنی تعلبه مثل ما لیہود بن غوف إلا من ظلم وأ .. ٠‏ 
وان على امود فة نفقنهم وعلى المسلمين نفقنم » وان بيهم النصر على من حارب 
اهل هذه الصحيفة وإن بيهم النصح والنصيحة والب دون الام وانه م بأ امرؤ 
بحليفه » وإن النصر للمظلوم » وإن الود ينفقون مع المؤمنين ما داموا حاربين ٠‏ وإن 

بثرب حرام جرفها لأهل هذه الصحيفة › ا غير مضار ولا ام . وإ 
لا تجار حرمة إلابأذن أهلها » وأنه ماکان بين اهل هذه الصضحيفة من حرث أو أشتجار 
PA E‏ إلى اله عز وجل :وال خمد سول قصل الله عليه وسم 

ون الله تي ما ف هذه الصحيفة وأبره 


ومن الوئيقة السابقة بين أنها أدت إلى ما يلى : 
- ربط المسلمين جميعاً ...المهاجرين والأنصار برباط الدين الإسلامى » وبذلك أدى 


î 


تجميعهم إلى تكوين نواة لشعب قال للترايد المستمر بدحول مسلمين جدد نتيجة 
امتداد الدعوة الإسلامية > ويكون هذا الشعب نواة لدولة إسلامية يكون ها 
حكومة إسلامية تستلزم أن بكون ها مالية عامة إسلامية . 

- يكون الود وهم أهل كتاب فى ذمة جاعة المسلمين يعاملون بالعدل والقسط › 
ولعل تلك كانت خحطوة أولى تطورت فما بعد عند قيام الدولة الإسلامية واعتبار 
أهل الكتاب فى ذمة المسلمين يدفعون الجزية ويتمتعون بحقوق مواطنى الدولة 
الإسلامية . 

لت اة ةا اقام فى ريل الا ت الام ٠‏ امون رة وا 
ينفقون مع المؤمنين ما داموا حاربين » وتضامن المواطنين فى أداء الأعباء العامة هو 
أحد السمات الى تسم با المالية العامة الأى دولة . 

نطاق هذه الوثيقة الكالى هو المدينة وبذدلك تكون المدينة نواة لاقليم الدولة 
الإسلامية الى عتد كلا أضاء نور الاإسلام أفئدة أقوام آحرين يتوطنون ا ولاداً 
آخری وبمقتضی هذه الوثيقة تحقق الحانب السياسی للاسلام ى الحانب الدیی 
وما هدفان ستموطا المالية العامة للدولة الاسلامية عند قيامها . 


- ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علاوة على أنه بى مرسل » أصبح فى المدينة على 
رأس جاعة المسلمين وهى جاعة آحذه فى النمو وكا بقودها من الناحبة الدينية فإنه 
صلى الله عليه وسلى يتولى راسا وإدارة شونا العامة »> وينما ماليا العامة . 


الفرائض الدينية اللمسلمين دعمت تكوين شعب الدولة الإسلامية : 

كلما كان الشعب مياسكاً كلا كفل بعضه بعضاً » الأقوياء يساعدون الضعفاء › 
والتقفون يعلمون الجهلاء » والأغنياء يكفلون الفقراء . 

وف الإسلام سامت الفرائض الدينية فى تماسك الشعب وتكافله » ففضلا عن 


الجانب التعبدى للفرائض الدينية فإنها تقوى ترابط المجتمع وتماسكه وتبرز كيانه 
وتدعم خحصائصه . 


۳۷ 


وخا هی نا دت اله التنظبات الدينية الى اا الرسول صلى الله عليه وسم 
سواء كانت هذه التنظمات یما اوحی اليه به عن ربه او تلبية لمتطابات تمع السلمين 
الجديد بالمدينة » فقد ادت العبادات والتنظمات التالية إلى تدعم الشعب الإسلامی . 
بالمدينة » وذلك على النحو التالى : 


- قبيل أن ينتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من بناء مسجده باللدينة وضع قالبا من 
حجر وطين ملاصقا للجدار الشمالى من المسجد لتحديد القبله » وكان صلى الله عليه 
وسلم عند أول فرض الصلاة ترك للمسلمين حرية اختيار قباتهم فى الصلاة . 
بعد ذلك أمر الله جل وعلا المسلمين بتولية وجوههم شطر المسجد الحرام » فكان 
ذلك من عناصر توحيد وتدعيم نواة الشعب الإسلامى وتقوية روابط افراده . 


- كان المسلمون بجتمعون اللصلاة لين مواقينا بغي دعوة > وإتفق على الآذان . 
بالصيغة الى “معها عبد الله بن زيد بن عله فى رؤياه فى نومه وأقرها الرسول صلى 
الله علبه وسام وأيدها عمر بن المنطاب برؤيا رآها مثل الى رآها عبد الله بن زيد » 
وقد أذن بها بلال فربط ذلك بين المسلمين فى سائر أحاء المدينة وهى متسعة 
الأرجاء والمسلمون يقطنون أحياءها الحتلفة ما زاد فى تماسك جاعة المسلمين . 


- فى السنة الثانية من المجرة » وف شهر شعبان على الأرجح فرض الله جل وعلا 
الصيام على المسلمين فى شهر رمضان فعلاوة على الناحية التعبدية للصيام فإنه يولد 
فى المرد روح التضحية والتعاطف والتكافل نحو أفراد امجحتمع مما يقوى روابط 
اجتمع الإسلامی وينمى أحوة أفراده ويدعم وحدته . 

وقد تحدث أحد المستشرقين ‏ عن أثر الإسلام فى تحقيق وحدة المجتمع الى 
_ مهدت لوحدة عربية قومية وسياسية ... فقال : 

«وإن انتظام المؤمنين فى الصلاة شجع روح الوحدة بين 

للسلمين » وخاق ينهم شعوراً بامساواة الى كانت أفكاراً جديدة على أهل بلاد 
العرب . إذ كانت الوحدة الموجودة حى ذلك الوقت هى رابطة الدم » كا أن المظاهر 
الرئسية الى سادت حياة العرب إذ ذاك هى الافتخار با لأسرة والحب والثراء » وامنبان 


۳۸ 


شان المعوز وعدم اليا ة . ولذلك فإن محمداً مهد السبيل لوحدة بلاد العرب المتنافرة » 
عندما نجح فى تدعي الإتحاد الذى احتضن على السواء الغى والفقير على أساس 
المساواة » وعندما نجح كذلك فى توجيه ضربة عنيفة إلى العصبية القبلية والعائلية 
واستبدف الإسلام منذ ميدأ أمره تحقيق ذلك الغرض . وهو القضاء على العصبية القبلية 


والعائلية وتحطيمها » 
وقد أدى تدعب نواة الشعب الإسلامى إلى التعجيل بقيام الدولة الإسلامية وقيام 
ET‏ 


ميلاد أول دولة إسلامية وعناصر ماليتها العامة : 

تعتبر السنة الثانية من المجرة سنة كمال كيان الدولة الإسلامية ونشوء معظم 
عناصر مالينما العامة » فقد رلت فيا آية الزكاة وأعلن فما ال لحهاد ووقعت فما بعض 
السرايا وكذلك غزوة بدر » فكان هذه الوقائم جوانيا الدينبة والسياسية والمالية › 
مخضت عن ميلاد أول. دولة إسلامية وذلك على النحو التالى : 


أثر فرض زكاة الأموال فى نشأة الشعب والدولة الإسلامية : 

فرض الله جل وعلا زكاة الأموال وحدد مصارفها » فنشأت بذلك طاثفة من 
السلمين تتحتق عابم زكاة الأموال إذا توفرت شروطها وكانوا بؤدونها لارسول صلى 
الله عليه وسلم باعتبا ره اول رئيس دولة إسلامية لينفقها ى الوجوه الى حددها الله جل 
وعلا » عن ذلك علاقات عامة سياسية ومالية واجياعية بين آفراد شعب 


فعلى الجانب السیاسی کان آداء الزكاة من استحقت عايمم للرسول يحمل معى 
الترارط السياسی ين المواطنين والدولة ¢ الله يفرض الركاة والرسول بلغها ْ4 والسلمون 
بطبعونٰ وبودوسا للدولة لتنفقها على المستحقين ها 

وعلى الجانب المالى فن الواضح أن الزكاة ليست فريضة تعبدية محتة كالصلاة 
والصيام > بل ها طبيعا المالية فحركة أمواها من المؤدين ها للرسول تبلور عن تكوين 


۳۹ 


طقة م الممولين وتعيين جباة من قبل الدولة للقحصيل وقيام الدولة الإسلامية بانفاق 
عام م الموارد الى حصلا فی الوجوه الى خددها الله جل وعلا . 

وعلى الحانب الاجتاعى حققت الزكاة كفالة الأغنياء من أفراد شعب المسلمين 
لإحوانہم الفعراء والمسا كين والأرقاء والغرماء وأبناء السبيل فسامت هذه العلاقات الى 
اوجدتها فريضة الزكاة فى تضامن الشعب وتكافله وإبراز دور الحكومة الإسلامية 
ومزاولها لاختصاصها . 


- فرض الجهاد الإسلامى أبرز تماسك الشعب ووظيفة الدوة الاإسلامية : 

شهدت السنة الثانية بعد المجرة كذلك إعلان الجهاد » فزلت آيات تحث 
السلمين على الجهاد مها قول الله جل وعلا . 

وقاتلوا فی سبیل الله الذین يقاتلونكم ولا تعندوا إن الله لاحب المعتدين › 
واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ‏ (البقرة / ۱۹١‏ › 
من ۱۹۱) . 

والجهاد يؤدى - إذا تحقق النصر- إلى إعلاء كلمة الله اوصد هجات الشرك 
والمشركين عن الإسلام والمسلمين » وحاية الدولة الإسلامية وإعلاء عزة أهلها ومنع 
الظلم عنم وذلك مصداقا لقول الله تعالى : 

} آذن للذين يقاتلون بأنہم ظلموا وأن الله على نصرهم a‏ الذين أخرجوا 
من دیارهم بغر حق إلا أن بقولوا ربا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فدات 
صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذ کر فیا إسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله ' 
لقوى عزيز » الذين إن مكناهم فى الأرض الصلاة واتوا الزكاة وأمروا ٻالمعروف 
ونوا عن. المنكر وله بعاقبة الأمور ‏ (الحج )4١-۳۹/‏ . 

وقد تطلب الجهاد قبادة قامت با الدولة مثلة فى شخصية رئيسها وهو الرسول 
صل الله عليه وسلم فوضع الخطط الربية واستنفر امحاهدين ونظم الصفوف وقاد 
الغروات » وجات الشعب ا لنداء القيادة بالجهاد فقدم الأموال والأنفس 
فى سبيل الله > وانخرط فى جيش السلمين وأطاع اوا الفيادة » ولا تحقق النصر 
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وضعت القيادة نظم توزيم الغنام الى أحلها الله یوش الإشلام وحصل بیت مال 
السلمين على خمسها ليقوم بتوزيعها على مصارفها فى آية الخمس بالقرآن الكريم . 

وبذلك ساهم الجهاد فى تماساك شعب المسلمين وأبرز دور الدولة وربط الشعب 
بالدولة . 

وقد طبتق الجحهاد عمليا فى السنة الثائبة من المجرة فوقعت سرايا مها سرية 
عبد الله بن جحش ووقعت کذلك غزوة يدر . 

ونوضح فيا لى قيادة الرسول صلى الله عليه وسلم لقتال ووقائعة ونتانجة وكيف. 
أن نصر بدر ساهم فى اكال نشوء الدولة الإسلامية . 


سرية عبدالله بن جحش سامت فى قيام الدولة الإسلامية : 

شهدت السنة الثانية بعد المجرة أيضاً سرايا وغزوة بدر » والسرية هى ما م رج 
فا رسول الله صلی الله عليه وسام أوخرج ولم بحارب أما الى حرج فما وحارب فتسمى 
غزوة . 

ومن السرايا الى شهدا السنة الثانية من المجرة سرية عبد الله بن جحش وكان 
على رأس نفر قليل من المهاجرين وقد امره الرسول صلى الله عليه وسام أن يتزل نخلة 
قیترصد قرش ویعام اخبارها » فلا نرلوا نحلة مرت بهم عير لقريش علا عمرو بن 
الحضرمی فقتلوا عمرو بن الحضرمی. واخحذوا ما معه وما مع رجاله واسروا رجاین من 
قریش واسرت قریش رجلين من المسلمين کانا تحلفا عن الرکب ببحثان عن بعير ها - 
ركان ذلك فى شهر رجب من السنة الثانية من المجرة وشهر رجب من الأشهر الحرم . 

رأى عبد الله بن جحش قبل نزول آية الخمس أن يعزل خمس الغنام للرسول 
صلى الله عليه وسلم وقسم باق الخنام بين أصحابه » ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم . 
أبى أن بأحذ من الغنام شيثا الأنه لم يأمرهم بقنال فى الشهر الحرام . 

ولكن نزلت الآية التالية : 

مإ يسألونك عن الشهر ا حرام قتال فيه قل قتال فيه کبير وصد عن سبیل الله وكفر 


٤١ 


به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزاون 
2 م 2 عن إن ا من ۲۱۷) . 


إذاً فقد صدرت أوامر من ازن صل الله عليه وسام باعتباره رئيس جاعة 
المسلمين بأن تقوم جاعة من المسلمبين بترصد تحركات الأعداء فلا قاتلوا فى الشهر الحرام 
ی أن يقر ذلك ورفض أن بأخذ نصيبه من الغنائم حتى تزلت من اق بطي اتال 
ف الشهر الحرام وقام بعملية تبادل الأسشرى > وھی کلھا أنشطة تدخحل فی اختصاصات 
الدول ما ساهم فى بلورة قبام الدولة الإسلامية . 


- نصرة غزوة بدر بام ف كمال قيام الدولة الإسلامية : 


شهدت السنة الثانية بعد الهجرة كذلك غزوة ر 
من مكة قافلة نجاربة كبيرة تتكون من ألف بعبر ونحمل ألواناً كثيرة من التجارة بلغ ما 
أكثر من حمسين ألف من الدثانير » اشترك فيا عدد كببر من التجار وترأس القافلة زعم 
قريش حينئذ 'أبوسفيان بن حرب بن أمية » وكانت وجهة القافلة الشام حيث تعود 
حملة ان أنواع التجارة . 


رأى المنلمون الاستيلاء على القافلة تعويضاً عن أموام ومتلكا۔ تمم الى 
استولی علیہا مشرکو مکة وأجبروهم على الخروج من ديارهم فخرج الرسول على رأس 
سرية لاعتراض القافلة ولكن م تلحق السرية بالقافلة فانتظروا عودتما من الشام 
فلا علموا. بذلك » ندب الرسول المسلمين للغزوة وقال هم... 


هله عير قریش فاخرجوا الا لعل الله بنفلکوها ۲ ٩‏ 4 


تکون اجيش الإسلامى من المهاجرين والأنصار وصحبوا معهم سبعين بعيرا 
تحمل الاء والزاد ويتعقما المشاة » ولم يكن معهم سوى أربعة أفراس يقودونما دون أن 
بركبوها »> يوفرون ها سبل الراحة واستعداداً ليوم الثزال . 
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غادر الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة فى اليوم الثامن من رمضان بعد أن عهد 
إل عمرو بن آم مكتوم بالصلاة بالناس واستعمل أبا لبابه على المدينة ومضوا حنى 
وصلوا إلى ماء بدر ووقفوا بجيث يمنعون لاء عن المشركين . 


علمت قافلة قريش بأخبار قافلة الرسول » فأرسلت إلى مكة تخبرها بذلك فتكون 
جيش من المشركين ضم تسعائة وخمسين رجلا يقودون ماثة فرس وسبعاثة من الأبل 
يقودهم ابو جهل والتقوا باب سفيان . تقدم المشركون نو المسلمين واصطف الفريقان 
وجها لوجه وبدا القتال بالمبارزة الفردية ثم إلى الالتحام والقتل المهاعى » وتحقق نصر 

وفى اليوم التالى لتحقيق النصر بدأ المسلمون يبحثون أمر توزيع الغنام وكان لكل 
راب فقال من جمع الغناتم : هو لا . 

وقال الذين كانوا بقاتلون العدو .. واللّه لولا نحن ما أصبتموه لنحن شغلنا عنكم 

وقال الذين كانوا بحرسون الرسول صلى الله عليه وسلم : 

« والله ما أنتم بأحق به منا » والله لقد رأينا أن نقتل العدو إذ منحنا الله تعالى 
أكتافه ولقد رأينا أن نأخذ الماح حين لم يكن دونه من يمنعه » ولكنا حفنا على رسول 
الله صل الله عليه وسلم کرة العدو فقمنا دونه فا آم باحق به ما . 

فنزلت آبة كريمة حسمت الأمر .. إذ قال الله عز وجل : 

لإ وأعلموا أنغا غنمتم من شئ فإن لله خحمسه وللرسول ولذى القرب واليتامى 
والمسا كين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أتزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التنى 
المخمعان والله على کل ششىء قدير ‏ (الأنفال / )٤١‏ . 

وبذلك تم بمعرفة الله سبحانه وتعالى تنظبم إبراد آحر من إبرادات الالية العامة 
الإسلامية ووجوه انفاقه وهو الإيراد من غناتم السرايا والغزوات والفتوحات 
الإسلامية » ولم يشا الله جل وعلا إن يتركه لإرادة الفاتحين حى لايقع الخلاف بينم . 


۳ 


ون ذلك روی ابن هشام أن عبادة بن الصامت سثل عن الأنفال » فقال : 
« فينا أصحاب بدر نزلت » حين اختلفنا فى النفل > وساءت فيه أخحلاقنا فنزعه الله من 
أيدينا فجعله إلى رسوله »> فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين على 
السواء“ . 

هذا وقد جعل نصر المسلمين فى موقعة بدر محمداً عليه الصلاة والسلام اكا 
للمدينة »> وعلق على ذلك أحد المستشرقين عن ك موقعة بدر فقال ٩‏ « غیږرت 
مز بار و ا ول ا عليه وسلم تماماً > فقد أصبح القائد المظفر لجاعة 
تزداد قوة یوما بعد بوم » وسرعان ما تول کشیر من ن القبائل العربية الوثنية إلى الإسلام › 
وأصبح عد الان انا للمدينة » . 
اكتمال الالية العامة الإسلامية تم بعد قيام الدولة.: 

قامت الدولة الإسلامية وهى أحد عناصر المالية العامة الإسلامية كا ذكرنا » غير 
أن الالبة العامة نفسها وإن كانت قد قامت بفرض الزكاة.وتحعديد أوجه انفاقها ونزول 
آية حمس الغنانم وتحديد أوجه إنفاقها » وأيلولة أموال الجهاد فى سبيل الله إلى الدولة 
إلا أن فريضة الزكاة ومصارفها وتحديد حمس الغنائم ومصارفه ومساهمة امجاهدين 
بالأموال كان قاصراً على المسلمين » ولكن كان يجانب السلمين بالدولة الإسلامية 
أصحاب ديانات أخرى من أهل الكتاب وهم الود والنصارى › وإذا بقوا فى الدولة 
الإسلامية وتوطنوها أصبحوا مواطنين يتمتعون بساثر حقوق المواطنة ينعمون بالخدمات 
العامة ويتمتعون بحاية أموالمم وأنفسهم فى الداحل ومن الأعداء الذين قد يغيرون على 
الدولة الإسلامية من الخارج » ما ينبغى معه أن يساهموا فى الأعباء العامة بسداد 
فرائض مالية للدولة الإشلامية الى بستوطنوها . 

م يتم ذلك ف أوائل عهد الحكومة الإسلامية بالمدينة » فقد ظل أهل الكتاب 
من المسيحيين واليهود متمسكين بدينهم ولم يساهموا فى الأعباء العامة لأن الزكاة والجهاد . 
بالمال اقتصرا على من اعتنق الإسلام . 

ولم تنجح سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم فى تأليف قلوب البهود بل نشبت 
مناقشات دينية إنكارية للدين الجحديد من جانب اليهود وبدأً القران اک يتزل بايات 
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تعدد اراتم الى ارتکبا أجداد امود فساءت العلاقات بين المسلمين وبيم ولم يكن 
عداء اليهود موجهاً ضد الإسلام فحسب بل كان موجهاً ضد المسيحية أيضاً . 

. وبالرغم من عقد مؤعر بالمدينة لأديان الثلاثة فم أصحاب الأديان الثلاثة 
الإسلام والمسيحية والهودية للمناقشة شة فإنه لم يسفر عن اتفاق فقد تمك نصاری نجران 
الذين حضروا المؤتمر بدينهم واستمر اليبود على عنادهم وكفرهم وكيدهم للإسلام 
وللمسلمين ما اضطر معه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إجلاثهم عن المدينة » ولم يكن ` 
اهود فى الحجاز متحدين وليس بيهم رابطة سياسية تجمعهم بل كانوا قبائل متفرقة 
تعيش کل منا فى حدود نطاقها » فلا أظهروا عداءهم للمسلمين ل .يكونوا جبة واحدة 
للوقوف أمامهم » فحاصرهم الرسول قبيلة بعد قبيلة وأجلاهم عن المدينة > ثم أخذ 
تنيع حركانهم بغد أن اجتمع شملهم فى خيبر فسار إليبم وأضعف من شوكتهم - على 
أنه من ناحية المالية العامة نزلت اية الجزية فى السنة التاسعة من المجرة وخيرت أهل ' 
اكناب بين الإسلام أؤ ال جزية أو القتل ۽ فن غ یسام من أل الکماب عاب أن دى 
الزية تنفيذاً لقول اله جل وعلا . 


بإ قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآحر ولا يجرمون ما حرم الله ورسوله 
ولايدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون ‏ (التوبة /۲۹) . 

وذلك ا کتمل نزول آیات امیکل 8 اللالية العامة الإسلامية فى عهد الرسول 
E‏ الله عليه وسم . 


0 


E a 
E 0 
E PES E 


الفصل الأرل 


القواعد العامة للزكاة 


أوضحنا أن العنصر الثانى من عناصر سياسة الالبة العامة هى الإبرادات الى 
تفرضها الدولة وتحصلها » وف المالية العامة الإسلامية الذى فرض هذه الإيرادات هر 
لله جل وعلا » فقد فرض الزكاة وجعل لبيت مال المسلمين حمس الغنائم وألزم أهل 
الكتاب باعطاء ال جزية إن م يسلموا غل ان م ا الأمر بالدولة أن 
يفرضوا من الضرائب على الأموال الخاصة ما يى بتحقيق المصالح العامة . 

ونوضح فما يلى الإيرادات العامة للدولة الإسلامية بادئين بالزكاة . 
إيرادات الزكاة أساسية فى المالية العامة الاسلامية : 

فى دولة إسلامية تطبق الشريعة الإسلامية تعتبر حصيلة الزكاة الفروضة من 
الإيرادات الأساسية فى الالية العامة لتلك الدولة > وهذه الحصيلة تحققت فى عهد 
الرسول صلى الته عليه وسام من زكاة الأموال وأهمها زكاة النقدين والتجارات. وزكاة 
الأنعام وزکاة الزريع > على أن هذه الأنواع امحتلفة تحكها قواعد عامة تعلق بسند 
فرض الزكاة عموماً وإعلام المسلمين بها وتحديد اللناضعين هما وشروط استحقاقها › 
وهذه القواعد العامة يطلق علا علم المالية العامة فى باب الضرائب بالقواعد الفنية . 
للضرائب » ونوضح فما بلى القواعد الفنية العامة اللزكاة تم نتبعها بأحكام إيراد زكاة كل 
وع من الأموال > کا شرعها الله وفصلها ار صلی الله عليه وسلم وطبقها ی حیاته 
م نلحقها بقواعد وأحكام تحصيل الزكاة اقتباساً من هدى الرسول صلى الله عليه وسم . 


'السياسة الالية - 4> 


الرسول بحدد الأوضاع الفنبة للزكاة كاملة غير منقوصة : 

فرض الزكاة ورد عاماً بالقرآن وم الرعرل ل اعا وا و اي 
الفنية ها محيث صارت مستكلة الأوضاع شانپا شان الأوضاع اله اة ف م 
ضرائب الاليات العامة الحديثة » فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسام وهو ئی ا 
E E‏ 
والسلام الأركان الفنية التالية : 


ب حدد الادة الخاضعة لازكاة وهى الأموال الى يملكها لسم . . 
مو استندت الركاة ای مدا الإسلامية لسر یاما على الأشخاص الطبعيين وف الضرائب 
الحديثة يستندون إلى مبادىء التبعية السياسية ی الحنسية ا التبعية الاقتصادية و 


التبعية الإقليمية . 
ب حدد عليه الصلاة والسلام الفثات أى الأسعار الى تسرى على كل وعاء من أوعية 
أنواح الزكاة . 


ب حدد النصاب الذى تحب فيه الزكاة وما دونه عفو والعفو فى الزكاة يقابل حدود 

الإعفاء فى الضرائب الحديثة كا لإعفاء لحد الكفاف أو للأعباء العائلية أولها معا . 
حدد الأوقات الى تؤدى فيا الزكاة كا تحدد مواعيد الضرائب الحديثة . 
به أرسل مى الحكومة الإسلامية للممولين المسلمين لجمع زكاة الأموال . 

إن هذه الأوضاع الفنية المتكاملة الى سنا الرسول صلى الله عليه وسم وهو الى 

الأمى إعجاز يضاف إلى إعجازاته الأنحرى الى تذخر ا حياته الشريفة عليه أفضل 
السلام واه م التسليم والأعجب من ذلك أن تستوفی هذه الأوضاع الفنية فى القرون 
الوسطى للسمات العامة الى وضعها علماء الالية العامة فى الضرائب بعد مات السنين 
من حياة الرسول الكرم . 

ونناقش فما بى الأوضاع الفنية للزكاة : 
اداة إصدار الزكاة : 


ثقررت الزكاة استنادا لآيات من القرآن الكرم أنزها الله على رسوله محمد صلل 
لله عليه وسلم ومن هذه الآیات ما بى : 


0 


فإ وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة واركعوا مع الراكمين 4 (البقرة/ )٤۳‏ . 

وأقيموا الصلاة ونوا وما تقدموا لأنفسكم من خير نجوه عند الله إن 
الله با تعملون بصير 4 (البقرة | ۰.۹ 

فإ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق وا مغرب » ولكن البر من آمن باللة 
واليوم الآحر واللائكة والكتاب والنبيين وائ امال على حبه ذوى القربى واليتامى 
والمسا کين وار بن السبيل والسائلین وف الرقاب وأقام الصلاة وای الركاة والوفون بعهد هم 
إذا عاهدوا والصابرین ف الباساء والضراء وحین الاس أولئك الذين صدقوا وأولئك 

هم المتقون ‏ (البقرة / ۱۷۷) . 

ف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وتوا الزكاة هم أجرهم عند 
رہم ولاخوف علهم ولاهم محزنون & (البقرة / ۲۷۷) . 

ألم تر إلى الذين قيل هم كفوا ايديكم وأقيموا الصلاة وآثوا الزكاة فلما كتب 
علممم القتال إذا فريق منم يشون الناس كخشية الله أو أشد حشية وقالوا ربنا م كيت 
علينا المتال لولا رتنا إل أجل قريب » قل مثاع الدينا قليل والاحرة خير لمن تى 
ولا تظلمون فيلا e‏ ۷( . 


لکن الراسخون ف العم م والمۇمنون يؤمنول عا أنرل إليك وما ازل ٍِ 
قبللك والمقيمين الصلاة وا مؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الأحر أولثك سنؤتيم أجراً 
عظيماً ‏ (النساء/ ٤ . )٠١۲‏ 

إنغا ولیکم لله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 

. ) 5٥ / (المائدة‎  نوعکار‎ 

وقد يشار إلى الزكاة بلفظ الصدقة كا فى الاية التالية : 
والغارمين ٠‏ وف سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكم ي 
(التوبة / )٠١‏ . 
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الزكاة إذا فرت بقائرن السماء بيجا أقضى ما تفرضس .به الإيراذات العامة حدياً 
کالضرائب يكون بقانون يصدر من احالس النيابية الى تنوب عن الشعب م تعتمد 
هذه القوانين من رئيس الدولة »> بل مرت عهود وأزمنة كان الملوك فيا يفرضون 
ضرائب جبرا على شعوبم يتقبلونها مذعنين وذلك فى القرون الوسطى وقبل انتشار النظم 
الديقراطية وحتى فى الأزمنة الحديفة تفرض النظم الديكتاتورية على أفراد الشعب 
ضرائب دون استطلاع رام 

SS‏ عدة أحاديث فى فرضية الزكاة نورد 

فعن ابن عمر رضی الله تعالی عا قال E‏ اله صلل ,اله عايه. وام 
« بی الإسلام على حمس 1 شهادة أن :لا اله الا الله وأن حمدا رسو الله أ وإقام ٠‏ 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم ا 
الله عنه إل ال قال » ا إلى شهادة أن لاالله الا الله وای u‏ الله » فإن هم 
أطاعوا لذلك » قأعلمهم أن اله قد افترض علبهم خم صلوات ف کل يوم وليلة ۰ ۰ 
فان هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افرض علم صدقة فى أموالهم تۇؤحذ من 
أغنيائهم وترد الى فقرائہم ۳( 
الإعلام بفريضة الزكاة فى عهد الرسول : 

حديثا بعد صدور القوانين الالية ومنها الى تفرض أعباء على أفراد الشعب 
a as AC CC e‏ والرّكاة حيا 
تقررت ونزلت با آيات من القران الكرم عم با المسلمون لأن القران الكربم مصدر 
من مصادر دنهم ومعتقداتہم » أبلغه رسول اله صلی الله عليه وسلم للمسلمين جميعا 
وسيظل القرآن الكرم محفوظا تأسيسا غلى وعد الله سبحانه وتعالى هل إنا نحن نزلنا الذ كر 
وإنا اله لحافظون ي (الحجر/ ۹) . 

وساند الإعلام عن الزكاة بالقرآن » أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عا 
والمسلمون مطالبون بالتعرف وتطبيق ما اى به الرسول الكرم . 
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ومن وسائل الإعلام عن الركاة الى تمت فى عهد الرسول صلى الله عليه وسار أنه 
کان يوضح لن يولم على الولايات كيفية ابلاغ دعوة الإسلام لولایام وتشمل هذه 
الدعوة يما تشمله الحض على إيتاء الزكاة على النحو الذى أوضحناه عندما أرسل عليه ۰ 
الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن . 


وکان الناس عندما يبایعون الرسول صلى الله علبه وسار تتناول بيعتهم له عدة ا 
ما البيعة عل إبتاء الزكاة 


فقد قال جریر بن عبد الله « بایعتث الى - صلل الله عليه وسل على إقامة 


الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لکل مسل ۲ ٩9‏ 


O‏ يسألون الرسول صلى اله عليه وسلم فى مسائل الإسلام 
فيعلمهم بإيتاء الزكاة . 


فعن أب هريرة رضى .الله عنه - أن أعرابياً اى انى - صلى الله عليه وسلم فقال : 
دى على عمل إذا عملته دحلت الحنة . 


قال صلى الله عليه وسلم : تعبد الله لا تشرك به شیا › وتقيم الصلاة المكتوبة 
وتؤدى الزكاة المغروضة ؤتصوم رمضان › قال : والذى نفسى يده : لاأزيد على 
هذا . 

eé ء‎ 5 5 ۰ 

فلا ولى قال الى صلى الله عليه وسام : من سره أن ينظر إلى رجل من أهلل الجنة 
فلينظر إلى هذا - 

وعن أبوحمزه قال : معت ابن عباس رض الله عنه بقول ° 

قدم وفد عبدالقيس على الى صلى الله عليه وسلم : 

فقالوا : يا رسول الله إن هذا الجى من ربيعة قد حالت بيتنا وبينلك كفار مضر 

ع : 

ولسنا علص إليك إلاف الشهر الحرام » فامرنا بش ناخحذه عنك وندعو إليه من 
وراءنا . 


و 


قال عليه الصلاة والسلام : آمركم بأريع وأنباكم عن أربع : «الإمان باه 
وشهادة أن لاإله إلا الله وعقد بيده هكذا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا حمس 
ما غنمم › وأنباكم عن الدباء" والحتع ٩‏ والنقير" والمزفت ‏ و . 

ومن ذلك اا فارز عن طلحه بن عبید الله الأنصارى رضی الله تعالی عنه 
أن أعراياً جاء إلى رسول الله _ صلى الله عليه وسلم - ثاثر الرأس 


فقا يارسول الله أختري اذا فرضن. الله عل من “اللاة. 

فقال + الصلوات الخمس إلا أن تطوع شي . 

فقال : أخرنى ما فرض الله على من الصيام . 

فقال : شهر رمضان إلا أن تطوع شي . 

فقال : أخبرنى ماأفرض .الله على من الزكاة . 

ابره رسول الله صلى الله عليه وسام - بشرائع الإسلام . 
قال : والذى أكرمك لا أتطوع شيا ولا أنقص ما فرض على شيئاً . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسام ( أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن 
صدق ٠١۳۲‏ 


شروط وجوب الزكاة"" : 

تحب على كل مسلم باعتبارها فريضة ولا تحب فى مال الكفار » ويرى البعض أن 
يكون المسلم مكلفاً فلا تحب فى مال غير المكلفين كالصبيان وامجانين وذلك لأن ٠‏ 
الزكاة عبادة شأنها شأن الصلاة والصوم والحج لا تحب على غير المكلفين » ويرى 
البعض أن الزكاة واجبة فى كل مال يتحقق فيه سبها وشروطها سواء أكان امالك 
مكلفاً أم غير مكلف لأن الزكاة مئونة المال وهى تؤخذ من الأغنياء استناداً لقول 
النى صلى الله عليه ولم لمعاذ بن جبل ١‏ خذها من اغنيائيم وردها على فقرائيم » . 


هذا عن أنواع أموال الزكاة غير الزروع والخار الى تحب فيا الزكاة على من. 
ملكها مكلفاً كان أم غير مكلف لأن الزكاة عنها مثونة الال وتابعة له وليست تابعة . 
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- تجب النية ف أداء الزكاة استناداً لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم « إا الأعال 
بالنيات وإنغا لكل إمرىء ما نوى» والزكاة عمل من الأعال . 

ان یکون امال نامیا موا فعلیاً أو حکیاً حیٹ كن الفا عن تة الو 
ولذلك لم تحب الزكاة ف الأموال الى تعد من الحاجات الأصاية كالال الذى 
بدخره السام لقوت نفسه وعیاله وکالسکن الذی یسکنه وکالفراش الذی ینام علیہ 
وکادوات صنعته او حرفته . 

بحب لاستحقاق الزكاة أن یکون الال ملوك ملا تاماً ن وجبت عليه الزكاة استناداً 

لحديث الرسول صل الله عليه وسام «لازکاة ی مال الضار » فإذا كانت رقبة الال 
لمالك وحيازته لغيره كالعين المغصوبة أو الضائعة فعند الحنفية لا تحب الزكاة . 

وتدفع الركاة عن الال الذى م بخرج من يد صاحبه أو الال الذى أودعه 

لدئ آن + وإذا کان امال لیس تحت ید صاحبه بأن کان ديناً على الغير فان كان 
الدین على ملیء ومعترقاً به ولم یکن مؤجلاً ففیه آراء منها أنه تحب عليه الزكاة فى 
الحال وأن لم يقبضه وهو ما نرجنحه أما إذا كان على معسر أو على ملىء جاحد أو 
کان مجلا فلا تحب الزكاة إلا من وقت القبض وتجب عن الماضى » وهناك رأى 
عتبر حولان الحول من وقت القبض ويعتبر القبض كأنه ابتداء اللك . 


حولان الحول شرط ف وجوب الزكاة › فقد ورد عن النې صلى الله عليه وسلم أنه 
قال «لازكاة فى مال حى محول الحول » ويستشنى من ذلك زكاة الخارج من 
الأرض فوقت أداء زكاة الزرع هو بوم حصاده لقوله تعال وإ وآنوا حقه يوم 
حصاده 4 (الائعام | من ٤١‏ ) . 

محدد لکل نوع من الأنواع الى تحب فما الزكاة نصاب معلوم يتعلق الوجوب به . 
وإن لم يكل النصاب بسقط وجوب أداء الزكاة . 

تلف معا جة الديون التى على الزكى من النصاب » والرأى الراجح أن بخصم كل 
دين من رأس الال أباً كان نوع الال الذى يعد وعاء لازكاة وذلك لأنه لازكاة 
إلا عن ظھر غ کا صرح بذلك النی صلی الله عله وسلم تما پنبغی معه أن یکون 
النصاب خالياً من الديون » فلو كان لرجل عشرة من الإبل قيمتبا خمسمالة جنية 
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مثلاً وعليه دیون او عن و ارغ اة جنية »> لایکون الفا له من ذلك الال 
إلا ما قيمته عشرة جنات فلا يكن أن يعد هذا من الأغنياء . 

وفوق ذلك فإن المدينين الذين يعجزون عن سداد الديون يعدون من 
٠‏ المستحقين من مصارف الزكاة وهم من الغارمين » فکنف یرون اهلا لأدها وف 
الوقت ذاته بجحب علييم أداۇها 9“ . 
إذا م و الركاة ف موعدها کانت ف الذمة وتتعلق بعين الال الذى وجيت فيه 
الزكاة » وترى بعض الذاهب أنه لو باع الال لاينفذ البيع لأنه باع ما بملك مع 
ما لابملك » لأن الزكاة حق الفقراء وغيرهم من المستحقين ها . 


وإذا مات المكلف قبل أن يؤدى ما عليه من زكوات .. قال جمهور الفقهاء › 
تکرن دیناً فی ترکته لأن هذه الدیون هی دیون الله تعالی فهو سبحانه وتعالی یطالبه 
بأدائبا . 


ولقد قال صلل الله عليه وسام « دین الله ا أن يوی به“ . 


الضرائب لا تغلى عن الزكاة : 
إذا سدد السام الضرائب المستحقة على أمواله فإن ذلك لا يغنى عن أداء الزكاة › 
وذلكڭ لما يى ٤‏ 
أن الزكاة فريضة تعبدية مالبة بين الضرائب فريضة مالية فقط . 
_ أن الأصل فى أداء الزكاة الطواعية الى تنبع من طاعة المسلم لله سبحانه وتعالى 
ينا الضريبة تفرض جبراً على الأفراد . 
أن. الله جل وعلا هو الذى فرض الزكاة بيا الضرائب تفرضها الدولة . 
_ أن الزكاة مخصصة لمصارف محددة بالقرآن لا مجوز الصرف فى غيرها » بيغا حصيلة 
الضرائب غير مخصصة لنفقة معينة بل تصرف فى الخدمات العامة للدولة . 
- أن الضريبة تؤخذ نقداً فى معظم الحالات بيها يجوز أذ الزكاة نقداً أو عيناً . 
_ أن عقوبة عدم أداء الضرائب دنيوية بينا عقوبة الزكاة دنيوية وأخروية . 
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تفادى الرسول صلى اله عليه وسل مشكلة إزدواج عبء الزكاة : 

وقد بلغ من توفيق الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وضع التفاصيل الفينة 
للزكاة أن تفادى مشكلة تعترض حديثا تطبيق الضرائب بين الدول الحختلفة وهى مشكلة 
الازدواج الضر یی ٠‏ ویقصد ہا أن بضع الإيراد الواخد فز الوقت الواحد اکر من 
ضر يبة فيثقل العبء الضر بى على الأوعية ويلم جزءاً كبا مها » فيعزف أصحاب 
هذه الإيرادات عن استمار رؤوس أموالمم ويضار بالتالى الاقتصاد الوطنى نتيجة 
الازدواج او التعدد الضريبى > ولذلك فإن الدول تعقد فا بينها معاهدات لنم 
الازدواج الر ت واف ا را ت عه و ار رة 
ضرائما على الإيراد الواحد فثلاً إذا أقام مول فی دولة غير دولته واستشمر إیراده فى دولة 
ثالثة » فقد محدث أن تفرض دولته الى حمل جنسينها ضرائب على إيراداته استنادا إلى 
تبعيته السياسية ها وتفرض دولة الإقامة ضرائب على نفس الإيرادات استناداً إلى إقامته 
مها وتفرض الدولة الثالفة ضرائب على إيرادات استناره استناداً لمكان استمار أمواله . 


وقد تفادى الرسول صلى الله عل عليه وام ازدواج عبء الزكاة من أول الأمر 
لفن المسلمين من أضرار هذا العبء ونتامجه الغير ملانمة » فنع بحديثه صلى الله عليه 
وسام ازدواج عبء الركاة : 
فقال : « لا ثنى فى الصدقة » فإذا اتر أحد المسلمين فى المحصولات الزراعية الى 
ادى عنا زكاة الزروع فلا يؤدى عا زكاة التجارة » وإذا حضعت عروض النجارة 
للركاة مثلا ملا وکات تحارة للاشة فلا يجتمم معها زکاة الأنعام وحتمل تفسیر الحدیث 
أيضاً تفسيرا انحر يمنع نفس نتائج التعدد الضر يبى وهى زيادة العبء ء فیتفا داه » فيفسر 
الحديث على أن لاتؤخحذ فى السنة الواحدة زكاة مرتين على الال الواحد . 


الوازع الدينى للخاضعين للزكاة أغى عن حصرهم : 

بعد فرض ضرائب جديدة مباشرة يم حصر ال ممولين الخاضعين لتلك الضرائب › 
فتقوم مصالح الضرائب عادة بعملية حصر هؤلاء المولين وذلك بالمرور على الأماكن 
الواقعة فى دال ك ثب فيحصل مندوبوها على البيانات الى تفيد 
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فى التعرف على الممولين وعلى أنشطمم م تفتح همم ملفات تدرج با هذه البيانات › 
فإذا حل موعد تقديم الممول لإقراره الذى يوضح به الأموال الخاضعة للضريبة 
روجعت هذه المغات للتأكد من أن جميع الممولين الذى تم حصرهم قد قدموا 
إقرارات لتقوم مصلحة الضرائب بفحصها ومراجعما ومطالبنهم بالضرائب المستحقة 
عام . 
وى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم تجر عملية حصر الممولين الخاضعين للزكاة 

ولم بطب نظام الإقرارات لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام » أداؤها واجب على كل 
سام يلتزم ا ال وون رقابة هن اجك إلا من الله ائه وتعال ولان الامر مترو 
للرقابة الذاتية ah‏ للزكاة »> وهذه الرقابة تنبع من ضمير السام ووجدانه » وقد 
2 ضمائر المسلمين ايام الرسول صلى الله عليه وسام تزاول رقارة حاسمة عل تصرفات . 
أصحامما » فحلت هذه الرقابة الذاتية محل رقابة الدولة » بل لقد وصل الامرف بعض 
الحالات أن بعض المسلمين كانوا يؤدون لرسول الله صلى الله عليه .وسلم فوق الزكاة 
الفروضة » فيذ كر التاريخ الإسلامى أنه ما تزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم آية 
لن تنالوا الر حى تنفقوا نما تحبون 4 ( ال عمران / من ٩۲‏ ) سارع المسلمون ايام 
الرسول صلل الله عليه وسام بالتطوع بأحب ما يملكون . 


o۸ 


الفصل الغافى 


الأموال الخاضعة للزكاة 


حضعت للزكاة أيام الرسول صلى الله. عليه وسلم الأموال التالية : 

د الانعام . 

الزروع . 

ب التجارات . 

ونناقش فما بى أسس إخضاع كل نوع : 

زكاة النقديسن 

سند زكاة النقدين : 

يقصد بالنقدين الذهب والفضة وسند خحضوعهما للزكاة ما ورد من آیات 
بالقران وأحاديث عن الرسول مخضوع الأموال ارا بم عامة وما ورد من اخاذیت 
خحاصة بها بالذات وما ما يى : 

روی على بن ا طالب کرم الله وجهه عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 

« قد عفوت لكم عن صدقة اليل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة أى ( الفضة ) من 
کل ريعين درهما درا ولیس ف نسعین وماثة ئه شی ۽ فإذا بلغت مائتين ففيا حمس 
دراهم ۲ 

0۹ 


ونی حديث آنحر للرسول صلى الله عليه وسلم عن نصاب الزكاة فى الفضة ( ليس 
فا دون خسن واف ن الورق صدةة ١‏ 

وعن على بن أب طالب أيضا عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 

« إذا كان لك مائتان وحال عليها الحول ففيا حمسة دراهم ولیس عليك شئ 
(يعنى فى الذهب ) حى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول قيا نصف 


دینار) )۳( 


وسن الأحاديث النبوية الكرية السابقة بمكن استنباط المبادئ التالية : 


إعفاء الخيل والرقيق من الزكاة : 

الخيل والرقيق معفاة من الزكاة ولعل سبب الإعفاء أن الخيل كانت تستخدم فى 
غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم » يتقدم بها المسلمون تطوعاً للغزو فى سبيل الله » 
وبذلك كان أصححابما يتحملون عبثاً ماليا قد يكون قيمة الخيل كلها إذا هلكت فى 
الحروب ». فضلا عن أن تمويل الغزوات بالخيل باعتباره من معدات الحرب هو عبء 
أصيل على المالية العامة فإذا حلت الالية الخاصة محل الالية العامة فى تحمل العبة عن 
بالحهاد بالمال كان من الملام ومن العدالة أن الا تفرض عايما زكاة تؤول بيت المال › 
على أنه إذا تم الاتجار بالخيل فتخضع للزكاة ٠كا‏ تخضع أنواع التجارات الأخحرى وهذا 
هو ما فعله بعض الصحابه. بعد الرسول صلل الله عليه وسم . 

أما إعفاء ملكية العبيد من الصدقة فهو قرار إنسانى من الرسول صلى الله عليه 
وسلم » إذ لونحضعت ملكية الرقيق للزكاة لاستلزم ذلك تقوم ما يملكه المسلم من عبيد 
والتقوم يضف على الرقيق شبة المال. وتخلع عنم صفة التكرم الى حص الله بها 
الإنسان حيث يقول. جل وعلا .. 


« ولقد کرمنا ہنی آدم وحملناهم ف البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم 
على کشر من خلقنا تفضيلا » (الاسراء | )۷١‏ . 
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نصاب الذهب والفضة وة كل ما : 

بین كذلك من الأحاديت السابقة لرسول الله عليه وسم أن لاإكاة والفضة ا 
إذا بلغه من يلك الذهب والفضة أدى عن جميع ما بملكه ازكاة وما دون النصاب 
مع ما » وهذا النصاب هو ماثتى درهم فضة وعشرون ديناراً ذهباً > وما دون 
النصاب هو ما يقابل فى الضرائب اللخديثة الإعفاءات » فتتضمن الضرائب المباشر 
مثلا إعفاءات ف القاعدة لاتسرى عليما الضريبة لمقابلة الأعباء العائلية وتزيد كلا زاد 
عدد من يعومم الممول فإذا تجاوز الوعاء الخاضع للضريبة حدود الإعفاء ووصل إلى 
درجة معينة من إالغنى الذى تفصح عله ارتفاع قيمة الوعاء الخاضع للضريبة خضع 
الإبراد كلة للضريبة . 

ولا شلك ان ارسول صل الله عليه وسلم قد اعتبر الذين م يبلغوا نصابا فها بملكون 
- من ذهب وفضة لايستطعون المساهمة فى كفالة ‏ إخوانم من فقراء المسلمين. 
ومسا کیم > بل إن بعض الاراء تعتبرهم من الفقراء الذين يستحقون الزكاة . 
۰ وإذا بلغ المال النصاب تكون فثة الزكاة فى الفضة عن کل أربعین درھا درهاً 
. وفى الذهب عن كل عشرین دیناراً نصف دینار أی دیع العشر. 
أداء الزكاة والاكتناز : 

توعد الله كانزى الذهب والفضة بعذاب م > ۴ يدعو إلى محٹ مدی تطهیر 
أداء الزكاة للأموال من وصمة الإكتناز > ولبحث ذلك نورد ما يى : 

عن خالد بن اسل قال : خرجنا مع عبداله بن عمر رضى الله عنها : 

فقال أعرابی : أخبرنى عن قول الله « والذین یکنزون الذهب والفضة 
ولا ینفقونہا فى سبيل الله . 

i E e : قال ابن عمر‎ 

الزكاة فلا انزلت جعلها الله طهراً للأموال ..)١‏ 

وبذلك يوضح ابن عمر رضى الله عنپا للسائل أن الايد الوارد فى الآية كان 
قبل أن ينزل فرض الزكاة بمقاديرها المعروفه الواجب أول الإسلام إنفاق كل 
ما فضل من الكفايه امتثالا لقول الله تعالى : ٠‏ 

٠ )۲١۹ ماذا ينفقون . قل ت (البقرة | من‎ e 


۹۱ 


فالعفو ما فضل عن الكغاية وإنما وجب ذلك أول الإسلام ليتحقق معنى المواساة 
بين أفراد المسلمين الأولين وبالقياس إذا كانت الزكاة المفروضة. لا تكئى حاجيات فقراء 
احتمع وجب زيادتها . 
عن ابن عمر رضی الله عنپا أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال : « کل مال 
وإن کان تحت سبع أرضین تؤدی زکاته فلیس بکنز وکل مال لا تؤدی زکاته ون 
کان ظاهراً فهو کنز ٩(۲‏ 
وعن أل هريرة - رضى الله عنه - أن النى صلى الله عليه وسام قال : « إذا أديت 
زكاة مالك فقد قضيت ما عليك » " . 
وعن جابر بن عبدالله - رضى الله عنها قال : 
قال رجل : يارسول الله أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله . 
فقال ارسول صلی الله عله وسلم - « من دی زکاة ماله فقد ذهب عنه شره » . 
ومن شرور الال العذاب الذى دل عليه الوعيد الشديد الوارد فى كتاب الله جل ' 
وعلا بشأن الاكتناز , 
وبناء على ذلك تكون زكاة الأموال فى الظروف العادية مطهرة للأموال من 
الاكتناز. 


استشمار أموال الذهب والفضة حى لا تأکلها الصدقة : 


وما يتصل بأموال الذهب والفضة بعد أداء زكاتها ضرورة استارها الإستخار 
الحلال وعدم حجبا عن المعاملات المشروعة خصوصاً فى الأزمنة الحديثة حيث يقم 
العام إلى دول متقدمة اقتصادياً ودول نامية ودول متخلفة »> فإذا كانت الدولة 
الإسلامية من الدول النامية أو من الدول المحخلفة كان متوسط دخل الفرد فيا هابطاً 
لیس مرتفعاً ‏ ويعبر هذا المبوط عن فقر شرائح الجحتمع وتخلفها فى التعليم والصحة 
والثقافة وسائر مظاهر الخحياة » 1١‏ بجحب معه على الأغنياء » بعد أداء الزكاة أن يستشمروا 
أمراههم فى أنواع. الاستمارات التى تؤدى إلى المساهمة فى التخفيف من حدة النخلف 


٤ 


لأنهم إن حبسوا أموالمم بعد أداء الزكاة عليما عن الاستثار » ألجأوا دوم إلى الإقتراض 
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من دول أخرى أو طلب ما معونات لتساهم فى تمويل مشروعات التنمية الى تقام 
للتخفيف من حدة التخلف » والإقتراض بكون عادة بفوائد وبشروط غير ملاعة 
ويتضمن معاملات ربوية يهى عا الإسلام . 


کا أن منح المعونات يتبعه عادة مزايا للدول الانحة تكون على حساب سيادة 
الدولة المعانة أو استقلاها 1# يلحق مہا الضرر » ويكون الضرر الذى حدث هو نتيجة 
حجب الأغنياء أموالمم بعد أداء الزكاة عن الاستهار » ولا ضرر ولاضرارفى الإسلام . 
نظام المعدنين كان أساس النظام النقدى فى عهد الرسول : 

ومن الناحية الاقتصادية يبدو أن النظام النقدى الذى كان مطبقاً أيام الرسول 
صلل الله عليه وسام هو نظام المعدنين أى ذلك النظام الذى تكون فيه المسكوكات 
الذهبية والفضية فيه على السواء نقوداً رئيسية هما قوة غير حدودة بدلیل أن الرسول 
صلى الله عليه وسام حص بالذ كر النقود الذهبية والفضية . غير أنه طرأً على هذا النظام 
تعدیل کبړ ی خلال القرن التاسع E PIR‏ ا وو « 
وقد ابتدأً تدهور قيمة الفضة بالنسبة للذهب ابتدا۴ من سنة ۱۸۷۴ وعظم أمر هذا 
التدهور بعد سنة ۱۸۷۳ لزيادة الناتج السنوى من الفضة زبادة عظيمة وسريعة 
وعدول كثر من البلاد عن اتباع نظام العدلين واستبدالما بنظام العدن الفردى 
ااذه 2% 

وقول اد کار العلماء» أنه لابد أن تکون فی عصر انی صلی الله تعال عليه 
وسلم قيمة ماثى درهم ( من الفضة) هى قيمة عشرين مثقالاً من الذهب لأ نوع 
واحد من الزكاة مقابل النعم والشمار والزروع . 
زکاة الحلى من الذهب والفضة : 

اختلفت الآراء فى زكاة الذهب والفضة إذا اتخذت حاياً . فبعض الفقهاء “١‏ 
رى أن الحى لا زكاة فيا لأنها لا تتخذ للنماء بل للإستعال وسبب الزكاة مال نام 
ولا اء و فی الحلی بالفعل ولابالقوة » وبعضهم أوجما لأنْبا من النقدين » ونرجح 
الإخحضاع استناداً لما روى عن الى E at‏ اله رأی امرأة ومعها اة ها و 
ید اپنتها مسکتان من ذهب ٠.‏ 
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فقال ها : أتعطين زكاة هذه . 

قالت : لا . 

ال ا أك آنه سورك ا یا سارن عن رار 

فألقا . 

(روی هذا الحدیث أبو داوود) . 

ولأنه إذا أعفيت الحلى من الزكاة أكثر الناس من اقتنائما لينهربوا من الزكاة › 
فلا عن أن سلية الذهب بريد نا ببب التشتخم ارشع الأسعار فهى قابلة للنماء 
الفعلى بازدياد بنا ما » وفى كڑة اقتناء الحلى تهرب من الزكاة واکتناز للأموال وحبس هما 
عن الاستهار ما يعطل نمو الاقتصاد القومى للدول الإسلامية . 


زکساة الأنعام 


سند زكاة الأنعام وفاتها : 
تستند فثات زكاة الأنعام إلى الأحاديث التالية : 


عن أي سعيد الخدرى رضى الله عنه : 

أن أعرابياً أل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجرة . 

قال : وك إن أا شديد » فهل ك من ابل تؤدى صدةتا. 

I‏ البحار فإن الله لن بزل من عملك شيثً. 
E‏ 
البحرين . 
بسم الله الرحمن الرحم 
ذه فريضة دة الى فرض رسول اله صلى اه عايه وسل عل السلمين والتى 
أمر اق جا رموله ء فن سثلها من السلمين على وجهها فليعطها »ومن سثل فوقها 
فلا يعط :: 

ف أربع وعشرين من الأبل فا دونها من القيمة من كل حمس شاه . 


4 


فإذا بلغت حمسا وعشرين إلى حمس ولان ففيما بنت مخاض أن . 
فإذا بلغت ستأً اوثلاثين إلى حمس وأربعين ففيما بنت لبون أثلى . 
فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل . 
فإذا بلغت إحدى وستين إلى حمس وسبعين ففيها جذعة . 
فإذا بلغت - يعنى سا وسبعين إلى تسعين ففيما بنتا لبون . 
فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل . 
فإذا زادت على عشرين ومائة فى كل أربعين بنت لبون وف كل خمسين حقه» 
ومن م يكن معه إلا أريع من الأبل فليس فيا صدقه » إلا أن يشاء ريا . 
فاا ایت سا من ال خا خا 
وف صدقة إلغم فى سانمتا . 
إذا كانت أربعين إل عشرين ومائة ‏ شاه . 
فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائن شاتان . 
فاذا زادت على مائئين إلى ثلمائة ففيما ثلاث شیاه . 
فإذا زادت على ثلمائة فف كل مائة شاة . 
: فإذا كانت سانمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيا صدقة قة إلا أن يشاء 
ربا . 
وعن معاذ بن جبل رضی الله عنه قال : 
بعثنی رسول الله صلن الله عليه وسلم إلى امن وأمرنی أن آذ من کل ثلاڻین من من البقر 
او غ 
ومن کل أربعین مسنه . 
ومن کل حالم ديناراً أو عدله معافر . 
وللسهولة نضع فيا يلى جداول توضح نصاب وات زكاة الإبل والبقر والغم . 


السياسة المالية - ٠١‏ 


جدول يوضح نصاب ومقادیر زكاة لربل 


کے ےک ا ی کے کے کک ی کک ا کک ا 


مقسدار مقسد ار مقسد ار 
سن إلى الزكاة من إلى الزكاة مسن إلى الزكاة 

الواجبة الواجبة الواجبة 
٤ ۱‏ لاشیء ٩ ۷٩‏ بنا لبون ۰ ۱۹۸ ۳ حقاق وبنت لبون 
٩ ٥‏ شاه ٩۱‏ ۰ حقتان ۰ ا{ حقاق 
۰ ۱ شاتان ۱ ۱۲۹ ۳ بنات لبون ٤ ۲۹ ٣۰‏ بنات لبون وحقه 
٥‏ ۱۹ ۳ شیاه ۳۰ ٧۳۹‏ حقه وبنتالبول ۰ ۲۲۹ ۳ بنات لبون وحقتان 
٤ ۰‏ 4 شیاه ۰ ۱٤١‏ حقتان وبنت لبون ۲۳۰ ۲۳۹ ۳ حقاق وبتتی لبون 
۲۵ بنت اض أت ۰ ۲٤۹‏ اربعم حقاق .وبنت 

لبون وهکذا 

٤١‏ بنت لبون أن ٠‏ ۱۵۸,۱۰۰ ۳ حقاق 
٠ +‏ حقه ۰ ٤ ۱٣‏ بناٽ لبون 
۷١‏ جلعة ۰ ٣ ۱۷١‏ بنات لبون وحقة 


۰ ۱۸۹ بنتالبون وحفتان 


بلت امحاض : هى الى تمت حولا ودحلت الثاني . 

يه ابن .لبون أو بنت لبون : ما أتم حولين ودخل الثالك . 

الحقه بكسر الحاء : ما أنمت الثالث وطروقة الفحل أو الى تصلح أن يطرقها . 
ب الجذعة : بفتح الجم والذال هى ما أنمت الرابعة . 
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جدول يوضح نصاب ومقادير زكاة البقر 


من إلى مقادير الركاة الواجبة 
۳٣۹ ۱‏ ا شىء 

of‏ .4 تبیع 

SÎ 30‏ مسنه 


V4 . ¥۰‏ مسنه وتیع 
A‘‏ ۸۹ مسنتان 
٩ ٩۰‏ اة أتباع 
1۹۹ 1۹4 مسنه وتبيعان 
۰ 11۹4 مسنتال وتبیع 
٠۲١ ٠‏ ثلاة مسنات أو أربعة أتباع 
وهکذا فی کل الاين تبیعه وی کل أربعین مسنه 


٤٠١ ۳٣۱‏ اربع شیاه 
حكة اشتراط أن تكون الغ سانمة للإخضاع للزكاة : 


a e e 9 قول‎ 
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بعض الأراضى ينبت الله فيا بعض الكلاء > وتجعل الرسول صلل الله عليه وسل الكلاء . 
أحد مواد ثلاث مباحة للجميع يتمتعون بها وهى الكلاء والماء والنار > فأصحاب هذه 
الأغنام التی ترعی فی کلاء مباح یؤدون زکاۃ أغنامهم > ولعل الرسول صلى الله عليه 
وسم حيها قرر ذلك قد راعى أن أربابما لا يتحملون نفقات تذ كر فى تربية مواشييم 
وبذلك تصبح وعاء ملاتا لازكاة الفروضة . 

ونتيجة لذلك فان الأغنام الى ليست بسابمة لا نحضع للزكاة وذلك لأن 
اصحابما يتكلفون الأموال ف ترييتا وتكون لحومها وألبانما ونتاجها نظير ما أنفقوه من 
أموال وبذلك تكون أقل ملانمة لأداء الزكاة . ولعل فى عدم الإحضاع مزية أخرى 
وهی تشجیع وحث رباب الأغنام على تربة مواشہم والإنفاق علا ما يۇدى إلى 
زيادة التروة الحبوانية فى الدول الإسلامية فتعتمد ف مادة هامة من المواد الغذاثية وهى 
اللحوم على إنتاجها دون حاجة إلى الاستيراد من الحارج والاعټاد على دول ری ف 
غذائہا . 

على ان لاام مالك رضی الله عنه یری أن الأغنام العلوفة تؤخحذ زكاتما كالسايمة 
لأن السؤم ليس سيب للزكاة بل هو وصف ها ا فريضة الزكاة هى النماء 
إذ أن وعاء الزكاة الال . 
مندى السؤم الذى يوجب الزكاة : 

هذا وقد تنشاً حالات لأغنام لاترعى ف كلاء مباح طول العام » لأن أربابما 
يرون مدها ٻالغذاء بجحانب ما تتغذى به من كلاء مباح » فا حكم إخحضاعها للزكاة ؟ إن 
حابيث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضسح أن تكون حالة السؤم غالبة » وقد بتحقق 
التغليب بالوقت فاذا كانت المراشى ترعی فی کلاء مباح أغلب الحول فیژدی عا ارباہا 
الزكاة رفن ارقت غالا إذا زاد عن النصف . وقد لايكون الوقت هو الأساس فى 
التغليب » فقد ترعى الأغنام فی کلاء مباح طول العام ولكن صاحبا بمدها مع ذلك 
على مدار السنة بالغذاء مجانب الرعى » فيكون أساس التغليب هو كمية الغذاء » فإذا 


کان أغلب الغذاء من الرعي فی کلاء e‏ خاضعاً للزكاة » على أنه ف جمیع 
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فقد یری بعض السلمين أن يژدوا صدقات مواشیېم تطوعاً حى ولو کان 
لايستحق عايها زكاة مفروضة تقرباً لله جل وعلا وطلبا لثويته . 
ملامة نصاب الانعصام : 


ویلاحظ أن نصاب الأنواع امحتلفة للانعام كاف فنصاب الماشية مثلا يصل إلى 
انغ وهو عدد کاف لإعتبار مادونه عفو لاله لايمكن اعتبار من ملك أربعين شاة من 
الفقراء حصوصًا وأنه عادة ما يكون من بينها إناث تشمل أرحامها أجنة لمواشى جديدة 
وإذا حرجت إلى الحياة زاد بها عدد القطيع بل أن أربعين من المواشى قد تكون ثروة 
لا بأس بها إذا سرت بالاقتصاد موجات من التضخم ترتفع فيها أسعار اللحوم أو إذا 
كانت الروة الحيوانية فى دولة ما قاصرة عن إشباع كل رغبات المستبلكين فلا يكفى 
العرض لمقابلة الطلب ما برفع أنمان المواشى 


زکاة الزر 2 والشمسار 


أسانید زكاة الزروع والشمار من الىقرآن : 
تحددت . زکاة الزروع بعدة. أسانيد : 
فالسند الأول آيات الزكاة. بصفة. عامة وآية لإ وآتوا حقة يوم حصاده & بصفة 
خحاصة فهذه الابة تتضمن أمر الله سبحانه وتعال بایتاء حقة وهر هو الركاة؛» وتبان 
+ کذلكف تحدید موعد ايتاء الركاة وهوریوم الحصاد › واستندت زکاة الزروع أيضاً شأنبا 
شأن باق أنواع الزكوات إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم . 
ووعاء زكاة الزروع هو نتاج الأرض أى إيراداتها لأن الأرض أصل من الأصول 
e ‌ 2‏ ة 2 E"‏ 
٠‏ ای تکون جزءا من رامال من بمتلکھا ویستشمرها بان يزرعها وینفق علیہا وتؤنی كلها 
بإذن ربا مثلا فى محصولات » وهذه الحصولات إذا بيعت وخصم من ممن البيع 
الصروفات الختلفة نتج عن ذللك صافى الإيراد الذى يعبر عن نتيجة استهار رأس الال 
. وهو الارض » فالزكاة بذللك فريضة. على إيراد الأرض . 
وبيغا أن زكاة الزروع زكاة على الإيراد نجد أن بعض الزكوات الأخحرى على رأس 
. الال كزكاة النقدين والأنعام كا سبق أن ذكرنا . 
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اسانيد زكاة الزروع والثمار من احاديث الرسول : 
وإذا كان الله جل وعلا قد حدد ساس فرض زكاة الزروع بابة ف وآتوا حقه يوم 

حصاده ‏ فإن الرسول صلى الله عليه وسام حدد بای الأوضاع الفنية لزكاة الزروع 

کا بتضصح من الأحاديث التالية : 

ی رغ ا ی ایی وا ا و الله عنہہا أن رسول الہ 
صل اه عليه ول با إل الین > فأمرها أن يعلا الناس أمر ديهم > وقال : 
« لا تأنحذا فى الصدقة إلا من هذه الأصناف الاو الشعير والحنطة رالزبيب 
ال 

- عن موی بن طلحة بن عبيد الله عن معاذ بن جبل رضی الله عنه أن رسول الله 
صل الله عليه وسام قال : 
«فها سقت السماء والبعل والسيل العشر» وفا سى بالنضح نصف العشر» 
وإنما يكون ذلك فى التمر والحنطة والحبوب ٠‏ وأما القثاء والبطيخ رالقصب فقد 
عفا عله رسول الله صلى الله عليه وسم » 0 

عن ای سعید الخدری رض الله عنه _ دعن الي مل او قاب 
« ليس فما قل من خمسة أوسا صدقة ولاف أقل من حمسة من الإبل الزود 
صدقة ولاف أقل من حمس أواق من الورق صدقة ‏ . 

ا ا اورف بھی ا ای ل ا وسم قال : 
« لبس فيا دون خحمسة أو ساق زكاة والوسق ستون مختوما »*“ . 

2 عن عتاب بن سید رضی الله عنه « أن الى صلی الله عله وسلم کان ییعٹ عل 

الناس من حرص عليهم كرومهم وعارهم ۲ .. 

وعنه اشا قال : 
۱ أمر رسول اله صلى الله عليه وسام أن تخرص العنب كا خرص النخل فتؤخحذ زكاته 
زبیاً > کا تۇلىذ صدقة النخل را ,7 

- عن عبدالرحمن بن مسعود قال : جاء سهل بن أبى حثمه إلى مجلسنا قال أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« إذا حرصم فخذوا ودعوا الثلك ٠‏ فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع »" . 
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عن أب إمامة بن سهل عن أيه رضى الله عنه قال : 
١‏ ہی رسول الله صل الله عليه وسم عن الجعرور ( التمر الردىء) ولون الحبيق 
(التمر الردىء ) أن بؤحذا فى الصدقة )* . 


فمما سبق يمکن استنتاج القواعد التالية لزكاة الزروع : 


المادة الخاضعة لزكاة الزروع والتمار : 
حدد الرسول صلى الله عليه وسام أنواع الزروع التى تؤخ منها الزكاة وهى : 
الشعر والحنطة والزبيب والتمر» وف حديث آخر حددها بالتمر والحنطة 
والحبوب وأعنى عليه الصلاة والسلام القثاء والبطيخ والقصب » فيستفاد من ذلك أن 
الخضروات لبن فيا زكاة كا هز ظاهز من فى الرضول صل الله عليه ومام الصدقة 
نپا وما يلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسام عبر عا يخضع لزكاة الزروع تعبيرا 
ددا یٹ ا الركاة ا الأصناف الى ذکرها فعلى ذلك لا تحضع زروع 
الفا كهة شا الا ما ورد ددا ف دبك الرسول » ويؤید ذلك ما روی عن بن 
عاصم وعان بن عرد الله ہن اوش 
ان سفیان ابن عد الله الق كتب إل عمر بن ,الخطاب رضی الله عنه وکان 
عاملا له على الطائف _ ان قبله حیطانا فما کروم وفيا من الفرساك والزمان ما هو أكثر 
فکتب إلیه عمر «انه لیس عایها عشر» . 
قال : ھی من العضاہ کلھا فليس عاہا عشر . 
فسفيان كان عامل عمر على الطاثف وجد أمامه مشكلة هى الحيطان أى البساتين 
فوجد فيما الكروم والفرسك وهو الخوخ والرمان ونمن اوخ کان أغلى من العنب فهو 
أجدر أن يزكى » فكتب إليه عمر أن ليس عليها عشر لأنما من العضاة وهو كل شجر 
یعظم وله شوك › وهذا ليس من بادئ رأى عمر وإنما علي ذلك من أوامر الرسول صلى 
الله عليه وسلم لعماله . 
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ولعل حكة الرسول صلى الله عليه وسلم فى عدم الااحضاع هى الرغبة فى التيسير 
على المزارعين والمستهلكين » فى عدم الإخحضاع تحفيف لعب الزكاة على من يتحملها 
وهم أصحاب الزروع وعلى من يستلكها لأن بعض أصحاب الزروع من ضعاف 
الإبمان قد يرون من الناحية الاقتصادية البحته إلقاء عب الزكاة على ر عل هة 
إرتفاع ف أسعار بيع الخضروات والفا كهة فيتحملها المشترون ا إذا كان الطلب 
عليما يزيد عن المعروض ما » ونتيجة لذلك تبدأ موجة من موجات ارتفاع الأسعار 
يما يشت فى نهاية الأمر على أصحاب الدخول الحدودة » وقد يكون السبب فى الإعفاء 
كثرة النفقات التى تتحملها بساتين الفاكهة قبل أن تؤنى أشجار الفواكة نمارها فعض 
لافار تون ا رها الا جد اة ر اف فى زر اعا ٠‏ كي سادا اي 
البستان نفقات كثيرة من حرث وبذر ورى وتنقية وغیړها مما پبرر عدم انحضاعها . 


بقيت مجموعة من الزروع لا هى من الحب ولا من اللخضر ولا من الفواكة كزرع 
القطن والكتان فهل تعنى من الزكاة أم تخضع هما » ونرى عدم اللخضوع لأن الأنواع ‏ 
ES a TE a‏ 
e‏ والرأی ف هذا الشأن فى ت علماء المسلمين ۰ عل أنه 
اذا انحر فى الزروع العفاه أو صنعت فتجرى علا أحکام زكاة التجارة والصناعة . 


وإذا كان أصحاب الزروع العفاه غير مكلفين بأداء عا الزكاة الفروضة » إلا أن 
ذلك لا يمنعهم من التطوع بالصدقات حين الحصاد فأ کل ما الفقراء واليران 
نصاب الاإخضاع فى زكاة الزروع : 

حدد الرسول صلى الله عليه وسار أصناف الزروع اساضعة لازكاة فذ كر أنه ليس 
فيا قل من خحمسة أوسق صدقة وحدد عليه الصلاة والسلام الوسق بانه ستون ختوما . 
فام يبلغ الثمر الحخاضع للزكاة حمسة أوساق فلا زكاة فيا . 

ويبين من هذا التحديد أن الرسول صلى الله عليه وسلم خحشى أن يلف 
الصدقون ودافعو الزكاة فى المقصود بالوسق فحدده بستين صاعاً ختوماً ووصف الصاع 
انه توم ينع عدم التيقن من نوع الصاع الذى يكال به لأنه الصاع المختوم أى 


Aj 


العتمد من الدولة فيمتنع التطفيف ف الكيل ٠‏ مثل ذلك حديثا ما تقوم به الدول من 
خم المكابيل والوازين حى تتخذ أساساً للتعامل ويحول ختمها دون الفش ف الكيل 
والميزان . 

تحديد نصاب الزروع بالوزن : 


وإذا كانت بعض امحاصيل ي التعامل فيا بالكيل فإن التعامل فى البعض الآخر 
يم بالوزن » فينشا سؤال عن الوزن المقابل للنصاب الذى حدده الرسول صلى الله عليه 
وسلم بالكيل ٠‏ ويمكن التوصل إلى الوزن الذى يعادل الكيل على أساس أن نصاب 
و 9 حدیث الرسول صل الله عليه وسام و أوسق والوسق 2 
صاعا والصاع اربعون إمدادا » وعلى ذلك تكون خحمسة أواسقا ثلاعمائة صاعا أو 
۰ إمداداً ومد رطل وثلٹ فیکون النصاب بالمیزان ٠۹۰۰‏ رطل ٠‏ 


شات زكاة الزروع : 


وفئة الزكاة على الزروع كا يتضح من حدیٹث الرسول صلی ق علیه وسم ھی 
العشر بالنسبة للزروع الى تسفيما السماء سواء بالمطر أو الثلج أو البرد أو الطل أو العيون 
أو الأنبار الحارية الى يستقى منها من غير اغتراف بالة بل تساح إساحة أو كان الزرع 
عثریا وهو الذی یشرب بعروقه من غير سی كأن يغرس الزارع ف أرض يكون الاء قرياً 
ما فتصل إليه عروق الشجر فيستغى عن الس . 

8 ماستی بالناضح وهو البعير الذى بستني به الماء من البئر فزكاته نصف العشر 
وئ ذلك ابضا غل لسوت بالأدوات وا للات :هداو ن الد تة ةة 
لما بتکلفه الزارع من نفقات للرى . 


حالات عملية لتطبيق أسعار زكاة الزروء : 
ل 


حدث ف التطبيق العمل لزكاة الزروع حالات حتلفة : 
به أن يروى الزرع بكل من ماء المطر وماء الناضح أو الأدوات أو الآلات فإذا كانت 
كميات الرى متساوية فيكون سعر الزكاة متوسط السعرين أى متوسط عشرة 
وحمسة فيكون سعر الزكاة الذى يطبق سبعة ونصف فى المائة . 
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ي أن يغلب ماء المطر على طرق الرى بواسطة الناضح أو الأدوات أو الآلات فيكون 
للأقل حكم الأكثر وتكون قيمة الزكاة العشر . 

يي أن يغلب ماء النواضح على ماء المطر فيكون للأقل حكم الأكثر وتكون قيمة الزكاة 
نصف العشر » وإن كنا نرجح فى هذه الحالة الالتجاء للتقدير والتوصل إلى ما يعبر 
عن الفثة الحقيقية للزكاة » فإذا أسفر القدير مثلاً أن أربعة أخاس الرى بمعرفة 
الأدوات والآلات والنمس اء الطر كانت الفئة الى تطبق أ كثر من نصف العشر 
وهى ستة فى المائة من قيمة امحصول » وبذللك لا تنقص حقوق الفقراء والمسا كين 
وغیرهم من الفثات السماه كمصارف للزكاة » وتبدو اهمية هذا الراى إذا كانت 
الأراضى كبيرة المساحة وكانت الحصولات الخاضعة للزكاة وفيرة فيكون ما يضيع 
على الفقراء والمساكين من زكاة غير قليل . 


زكاة التجسارة 


سند خحضوع التجارة للزكاة : 


يستند حضوع أموال النجارة وأرباحها لازكاة إلى ما ورد من أحاديث عن 
الرسول صلى الله عليه ,وسلم ومنها ما لى : 
- عن اوس بن الحدٹان عن أب ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى امته عليه 
وسام .فى الإبل صدقا > وف العم صدقما » وفى البز صدقته » والبز من الثياب 
هى أمتعة البزارة وحرفته البزاره وللراد التجارة فى الأمتعة" . 
وهى على سبيل المثال وليست على سيل ا لحصر لأله لا وجه لاستحقاق الزكاة عليا 
دون غيرها من انواع التجارات . 
- وعن مره بن جندب : أما بعد .. فان رسول الله صلی الله عليه وسل کان بأمرنا أن 
حرج الصدقة من الذى يعد للبيع . 
وف رواية : يعد للتجارة : وهى لأ داوود وغيرها""' . 


عن عمرو بن شعیب عن ايه عن جده عبد الله بن عمرو بن الماص رضی الث عنبا 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 

م ول پتيما له مال فلیتجر له ولایرکه حى تأ کله الصدةة ٠",‏ دامع أن من 
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كان ولياً على يتيم وجب عليه أن برعاه حسب ما تقتضيه اللصلحة الى تعود عل 
E‏ 
من النقدين » أن لا ترك هذا المال دون استمار وإلا تناقص سیب ما پؤخذ منه من. 
زكاة > ومن وجوه الاستمار الاتجار فيه فيعوض ربح التجارة ما حرج من زكاة أو 
ربجا يزيد الربح عا يستقطع من زكاة فيؤدى الفائض إلى ترايد مال اليتم فى النهاية » 
وزيادة الال دليل _على حسن الولاية والإدارة . 
وإذا كان إسناد الحديث الأول لا بأس به وف إسناد الثاني جهالة وإسناد الثالث 


ضصعيف إلا ان منطق الأمور يقتضی ايتاء الزكاة ل أموال التجارة لاله إِذا کان 
يؤدى عن النقدين الزكاة حى ولو م تستثمر النجارة فإته لا وجه لعدم استئداء 
الركاة مہا إذا استثمرت ابتغاء تحقيق الربح 
أركان النشاط التجارى 
وكى يعتبر التشاط تجارياً ويخضم لزكاة التجارة لابد من توافر ثلالة أركان . 
2 أن يكون هناك ڈ ا إقتناء الشىء بعوض سواء كان العوض نقداً أم عيناً فيدخل 
فى مع الشراء القايضة أى مبادلة سلعة بسلعة وكل ما له قيمة بغخيره . 
ا يكون الشراء بنية البيع لذا اشترى للاستبلاك أو للهبه أو اللقخرين للاستلاك 
فيا بعد لا تعتبر عملية الشراء فى هذه الحالة عملا تجاراً 
کے ان م البيع : 
وليس معنى عدم توفر أركان الاتجار أن يعنى امال من الزكاة » فالمال الذى بملكه 
صاحبه بخضع أصلا للزكاة حى ولو م تتوافر فيه أركان النجارة إذا استوفى شروط 
الإخضاع 
نصاب زكاة التجارة وسعرها : 
تعتبر عروض التجارة من العروض الى يكن تقويها a‏ 
يماثل تماما نصاب النقود ويازم لإحضاع اكتال النصاب فى نماية الحول عند حساب 
الزكاة وإن كانت هناك آراء تلزم للإحضاع اكتال النصاب ف أول الحول وآخره ومنها 
مايلزم !كال النصاب خلال الحول من أوله إلى 


آخره » إلاأننا نرجح الرأى الأول لأن نماية السنة هى الى يم فيما جرد الأموال 
والاستحقاقات والمطلوبات ويتضح فيها حقيقة الركز الى للتاجر عن سنة كاملة 
ما يسهل معه التيقن من تحديد عناصر وعاء الزكاة وما إذا كان قد بلغ نصاباً فى ذلك 


الوقت من عدمه . 


وعاء وسعر زكاة اللتجارة : 

بتكون وعاء زكاة عروض التجارة من صافى رأس الال العامل النامى فى نماية 
الحول مضا إليه الربح الذى نتج من العمليات التجارية خلال الحول زائداً أى مال 
مستفاد بسبب مستقل عن النشاط التجارى ويخصم مها تكلفة الحوائج الأصلية ان 
ویزکی البافی . : 

ويقصد بصاف رأس الال العامل النامى الفرق بين الأصول المتداولة والمطلوبات 
التداولة ونقوم هذه العناصر على أساس القيمة الجاربة أى سعر البيع يوم تحل الزكاة . 

ويجدد الربح فى الفكر الإسلامى على أساس الفرق بين المركز المالى اللمشروع 
التجارى فى بدء الحول وبينه فى نماية الحول وبدلك يتسع نطاق الربح ليشمل الربح 

ومن أمثلة لمال المستفاد بسبب مستقل عن التجارة الإيرادات العرضية والمبة 
والوصية والإرٹ ولکن يشرط لضمه أن يمر عليه الول وأن لایکون قد زکی 


۶ 


ملفصلا » هذا وسعر رَکاة التجارة دبع ال 


۷٦ 


الفصل الشالث 


تحديد قيمة الزكاة ونحصيلها 


أمر الزكاة إلى حكام المسلمين إقتداءاً بالرسول : 

كان أمر الزكاة إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا شبية وكان يبعث 
السعاة لقبضها » ويامر من عليهم الزكاة بدفعها إلهم وإرضائم وطاعمم › 
ولا یسمع فى أيام النبوة أن رجلاً أو أهل قرية صرفوا زكاتہم بغير إذن من رسول اله 
صلل الله عليه وآله وسل کا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أرباب الأموال 
عن أن يكتموا بعض أمواهم عن الذين يقبضون منم الصدقة . ولو كان إلممم 
صرف زكاة أموالهم لأذن هم فى ذلك . 

وإذا تقرر هذا فقد ثبت أن ما كان أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إلى 

الأنمة من بعده. 

ومن حدیث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
قال : إنْہا ستکون بعدى أثره وأمور تنكرونما . . 
ا رل ا فا تاا 
قال : تؤدون الحق الذى عليكم وتسألون الله الذى لك . 

ومن حديث وائل ابن حجر : 
قال : معت رسول لله صلى الله عليه وسلم ورجل بسأله . 
فقال : أرأيت إن كان علينا أمراء ينعون حقنا ويسألون حقهم . 


Vv 


قال : اسمعوا. وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حمل "° . 
فالدفع إلى الأمام واجب لجميع آنواع الصدقات فإن ياذن الإمام لرب الال 
بالصرف جاز له ذلك . 
فأمر تحصيل الزكاة فى الأصل من الحتصاص حكومات الدول الإسلامية لقوله 
تعال : لإ حذ من أموالمم صدقة تطهرهم وتزكيہم بها وصل علبهم إن صلاتلك سکن 
هم (التوبة بة | من ٠١ ٣‏ ) » وعلى حكومات الدول الإسلامية الى لا تطبق الزكاة ان 
تبادر بتطبيقها اعا لما فرضه الله واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم . 


الدولة تعد موازنة عامة مستقلة للزكاة : 
وإذا كان الأصل أن وضع آيات الزكاة موضع التنفيذ من الحتصاص الدولة فإنه 
يجوز ان تقوم بذلك الميكومة المركزية أو الحكومة ألحلية ويمكن أن تقوم بذلك هيئة 
مستقلة من الميثات العامة التابعة للدولة »> وإن كان من الأشر ان تزاول احتصاصها 
وحداٽت الحكم المحل » لأن الزكاة بطبيعنا حلية تجمع من أغنياء ء الأفلم وتصرف 
على فقرائه . 
وما دامت الزكاة مخصصة لوجوه إنفاق محددة بنص القران الكرم فلا جوز أن 
تشيع إيراداً وإنفاقاً مع ساثر الإيرادات العامة للدولة ونفقاتما العامة » بل ينبغى أن تعد 
موازنة عامة مستقلة للزكاة يدرج فى أنحد جوانبما إيرادات الزكاة » وفى ال جانب الانحر 
نفقاتها العامة ويمسك محاسبو الدولة كذلك للزكاة حسابات عامة مستقلة . 
الزكاة تؤخذ من أواسط الأنعام : 
وإذا كان أساس حساب زكاة الأنعام هو العدد فإن بعض وحدات هذا العدد 
تكون جيدة وبعضها متوسطة وبعضها ردئية › وترجع الجودة والرداءة إلى عوامل عدة 
فن عوامل جودة الأنغام أن تكون غير مريضة » موفورة الحم » وأن تكون خالية من 
العيوب » فمن أى الوحدات محصل بيت الال على نصيب الله المفروض على صاحب 
الأنعام » أمحصل الزكاة باخحتيار أجود الوحدات ؟ لو تم ذلك لكان فى هذا غبن على 
صاحب الأنعام وإذا قدم صاحب الأنعام أردأها كان فى ذلك غبن على بيت امال » 
فن العدالة أن تؤحذ الزكاة من أواسط الأنعام . 


V۸ 


ولذلك اصدر الرسول صلى الله عليه وسا تعليات قاطعة للمصدقين من نمثل 
بيت المال بان ياخذوا زكاة الاشية من أواسطها بل ووضع عليه الصلاة والسلام 
للمصدقين التطبيق العملى لتحقيق العادالة فى استيداء الزكاة . 

فقد نهى عليه الصلاة والسلام مصدقيه عن أذ الشافع من الأنعام والشافع هى 

الى فى بطنا ولدها » وذلك لأن الشافع من كرام الأموال » وى أذ الكرائم غين 

فعن سعر بن ديم الكيلانى الديل عن مصارقى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
انا قالا : 

ا صلل الله عليه وسل أن ناخ شاا والشافع الى فى بطنا 
ولدها ۲" . 

وان اسول صلى الله عليه وسل يغضب إذا رأى أن الصدقين قد أخذوا کرام 
ارال 

فعن صنابح بن الأعسر الصنابجى ‏ رضى الله عنه .. قال. : رأى رسول لله صل 
الله عليه وسل فى إبل الصدقة ناقة مسنه فغضب .. وقال : ما هذه ؟ فقال : يارسول 
الله إلى ارتجعا ببعيرين من حاشية الصدقة .. فسكت . 

فها كانت الناقة المسنة من كرام الأموال فقد غضب الرسول صلى الله عليه 
وسل ا ل بعيرين مستحقان كصدقة فسكت إقراراً له على ما فعل ) 

فقضت عدالة الرسول صلى الله عليه وسام أن او لرا ن ارساط الامو 
لا من کراتمها ولا من أدناها . 

ولذا قال صلى الله عليه وسل « إن الله ل يسألكم خیره ولم بأمرکم بشره » ٩‏ . 


الزكاة لا تكون من ردىء الأمرال : ۰ 
ويقابل ذلك أن لا يؤدى دافعوا الزكاة ردیء ا الى بيت لمال لأن ذلك 
يغمط حقوقه ولأنه فى العبادات الالية كالزكاة مخرجها المزكى ابتغاء وجه الله تعاى 
فلا يجوز أن يقدم ردىء الأموال . 
۷4 


فعن واثل بن حجر رض الله عنه 
إن الى صلی اللہ علیہ وسم - بعث ساعیاً فأ رجلاً فتاه فصیلا مخلولا ٠‏ فقال 


الى صلى الله عليه وسلم - بعثنا مصدق الله ورسوله وأن فلاتً أعطاه فصلا مخلولا اللهم 
لاتبارك فيه ولاف إبله . 
٠‏ فلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء . 

فقال ( الرجل) : أتوب إلى الله - عز وجل وإلى نبيه صلى اله عليه وسام . 

فقال الى صل الله عليه ا ا بارك فيه وى ابله" . 

فالرجل کان فی الأول حا عا الت أمر الله وعلا و ولا تیمموا انیٹ 
منه تنفقون ي ( البقرة / من ۲۹۷) فلما رجع عن ذنبه تاثا پل الله ورسوله فدعا له 
الرسول ا ر وشا وتشجیعاً له على فعل ایر والإکثار منه ليحظى عر الدنيا 
ونعيم الآحرة . 
نكاليف إبواء صدقات الأنعام : 

وينشاً بعد ذلك سؤال آخحر وهو بعد حصول بيت المال على زكاة الأنعام كيف . 
کان بوا حتى.يوزعها على المستحقين › إن حيازة بيت الال لزكاة الأنعام تستازم 
نفقات للايواء والتغذية والرعاية ٠‏ أغلب الظن ان الأنعام كانت ترعی فی کا مباح 
فلا تمکلف نفقات ی و وک 
ذلك تطوعاً حصوصاً فى أيام الرسول صلل اله عليه وسم حيث كان الوعى الإسلامی 
فى فته » ومن ناحية أخرى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسرع فى إخحراج الصدقات 
کی تصل ال مستحقرہا ۰ ويوضح لنا ذلك عقبة بن الحارث رضى الله عنه فقال : 

صلى بنا الى صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دحل البيت فلم يلبث أن حرج 

او 0 

فقال ر كنت خلفت فى البيت ترا من الصدقة فکرهت أن آبیته فقسمته ؛ . 

a E a‏ الذى م 
بصف وم يضرب » فن باب أول أن يعجل فى رکاة الأنعام حى کک 
للديواء علاوة على أنه فى البادرة بإخراج اج الزكاة إبراء للذمة وأسرع وأتى لحاحجة الفقر 
وارضى للرب واعى للذنب . 


A 


زكاة الزروع مسن أواسطها : 
ولا كانت وحدات الحاصيل ليست مماثلة » فن العدل أن تؤحذ الزكاة من 
أواسطها حی لا بظم الممول ولابظم بيت الال > فلا يقدم صاحب الزروع زکاة 
عحاصيله من ردیء الرنتاج لأن هذه الأنواع توزع على الفقراء ليأكلوها وقد تؤدى 
رداء تا إلى أن ينفر الفقراء من اکلها › » وإذا أكلوها إمتعضوا خین ا( کلھا» اوقد تسب 
رداء تپا هم اسراف > ولا كانت الزكاة لوجه الله تعالى فينبغى أن تكون طيبة لأن الله 
طیب لا يقبل إلا الطيب وقد قال جل وعلا : پيا يها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات 
اکم وما حرجنا لکم ن الأرفن ولاتيمموا الحبیث منه تنفقون ولسم باحذيه 
إلاأن تغمضوا فيه (البقرة / من ۲۹۷ ) . 


- وبذلك نهى الله عن إخراج الردىء من المال فى الزكاة ولن ينال الزكون البرحنى 

ينفقوا ما محبون استناداً لقول اله تعالى : لن تنالوا البر حنى تنفقوا ما تحبون 4 
( ال عمران/ من )٩۲‏ . 

ومن ناحية أخرى فلا بأخذ المصدق أجود الأنواع ويترك لرب الزروع الأقل 
جودة وإنما تؤحذ الزكاة من أواسطها إلا إذا رأى صاحب الحاصيل أن مخرجها من 
أجودها تقرباً لله جل وعلا وابتغاء رضاه وأملاً فى ثوابه . 

وتنشاً مشكلة درجة الجودة فى حالة استئداء زكاة الزروع عينا من صنف 
امحصول » أما إذا كانت تؤخذ نقداً فلا ينشاً حلاف مادام الحصول قد قوم تقويما 
سليما . 
حرص المحاصيل لتحديد الزكاة : 

a‏ اعاصیل الخاضعة م e‏ أی و 
الخاضعة لاركاة . من حرص عايہم هذه اقاضر. والقرص طريقة التقدير ! ف 
الضرائب الحديثة > ذلك أن الممولين إذا كانوا لا عسكون دفاتر منتظمة تلجأ مصالح 
الضرائب إلى تحديد الأوعية الاضعة للضرائب بطريق التقدير وتنبع فى ذلك طرقا 
للتقدير تلام مع طبيعة النشاط الخاضع للضرائب ومع طبيعة الضرائب نفسها وتطبق 


السياسة الالية = ۸١‏ 


. تلك الطرق بعد حث تفاصيل مزاولة كل نشاط وما يكتنفه من ظروف وملا بسات‎ ٠ 
ولا كانت طريقة التقدير فى تحديد المادة الخاضعة س قل لا توصل ای تعدید دقیق‎ 
للوعاء الحخاضع للزكاة ما قد يوق قع .الظلم على ا الانتقاص من حقوق بيت‎ 
الال » :فإ الرسول صلى الله عليه وسم حرص على ان تطبق العدالة فى عملية احرص‎ 
. الالية بأن أشرك فيا الخبراء‎ 


- الرسول بشرك أصحابه فى الخرص لتحديد زكاة الزروع : 

کان الرسول صلى الله عليه وسام لا یستقل برأیه إذا حرص بل کان یأحذ رای 
أهل الخبره حتى يصل إلى حقيقة العبا الذى يؤخحذ كزكاة , 

فعن ال حميد الساعدى ‏ رصى الله عنه .. قال : 

د رون Nee e‏ 
۰ وذهب رسول اله صل الله عليه 8 ای تبوك وعاد فلا ن وادی القرى ف 
طریق غودته قال للمرأة « کم جاءٽت حديقتك ) . 

قالت : عشرة أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه 
ak E‏ م طلب من نان انلحدرقة ن 
تحصی ما فى حديقما من امحصول حى تطمان إلى عدالة خرص الرسول صلى الله عليه 

على محصول ج اة وتبقنت من دقة i‏ 


ب ال ول الله e‏ ا فی خرص الزروع باارڅم من اغراه 

ومن عاذج عدالة الرسول من الله عليه وسلم ف الخرص ما کان پطبقه مع بېود 
خر » وکان اسول قد حارہیم وانتصر علیہم ثم رآ بقاء هم على الأرضی ال شدي 
المسلمون ف حرنم فعهم پزرعونہا عل ان کون لرسول الله صل الله عليه وسل تیش 


AY 


الحصول ولبهود خيب النصف الأخر » على أن يليم الرسول وأصحابه عن هذه 
الارض مى شاع و فكان بختار من يقوم بخرص الشمر محيث يرفض أى إغراء بغريه عن 
تحقيق العدالة والحصول على حقوق المسلمين طبقا ما تم الاتفاق u‏ 
فکان الدی اختاره رسول الله صلی الله عليه وسلم عبد الله بن رواحه فرفض ما اغروه به 
كى بحخفف عنم وكان شديد البغض هم ومع ذلك لم مجعل لذلك البغض سبيلا لكى 
محيد عن العدالة ويوقع بم الظلم . ۰ 

فعن سلهان بن سار .. أن رسول اله صلی الله علیہ وسلم کان ببعٹ عبد اله بن 
رواحه فیخرص بینه وبين ېود . 

قال : فجمعوا له حال من حل نسائہم 

فقالوا : هذا لك وخفف عنا. 

فقال عبدالله بن رواحه : يا معشر يهود واله إنكم لن أبغض خلق الله إلى 
وما ذاك محاملى على أن أحيف عليكم فأما الذى عرض على من الرشوة فإنه سحت وإنا 
لا نأکلها . 

قالوا : بهذا قامت السموات والأرض ( أى قامت على العدل )" , 


س الخرص رقت ان يطيب الشمسر : 
ولراعاة دقة 7 واستئداء الزكاة بالعدل كانت عدلية الخرص تنم حين بطيب 
ى تتحدد بدقة قيمة المستخقة و ناروا 
قدا 
فعن عائشة رضى ا عا الت وه تد كر حيرا : 
1 وکان ال صلی . له “عليه وسم بع عل الله بن رواحه إل ود فیخرص 
عليهم النخل حين بعليب قبل أن بؤكل منه ثم خر يبودا » يأذونه بذاك إلزص ص آم 
ید فعونه الم بذلا ا۔ارص لکی تحص الزكاة قبل أن تکل الیار وتفرق ۲“ . 


Af 


اعتماد الدفاتر الأمينة لتحديد زكاة الزروع : 
ولا كان الهدف من الخرص والنقدير هو الوصول إلى قيمة دقيقة للزكاة الفروضة 
وكان من الممكن الوصول إلى ذلك عن طريتق دفاتر أميئة ومئتظمة بأن كان من يؤدى 
الزكاة من كبار المزارعين ويمسك دفار أمينة ومنتظمة وراجعها نمثل بيت المال وتوصل 
إلى دقتها وأماننها هن الممكن الأحذ با تظهره هذه الدفاتر من بياناٽ عن كميات 
الحاصيل وغالبا مانم ذلك فى الزارع الكبيرة التى يزرعها كبار الممولين . 
وکا اختار الرسول صلى الله عليه وسام عبد الله بن رواحه ليقوم با-خرص فإنه على 
بيت المال فى حالة الدفاتر المنتظمة أن تار لفحصها الراء فى فحص ومراجعة الدفاتر 
الزراعية . 
ويؤيد رأينا فى وجوب الأحذ بالدفاتر المناظمة الأمينة أن الفقهاء اخحتلفرا فى 


مشروعية نظام الخرص ووجوبه . 


فالإمام بو حنیفه - رضی الله عله - ملع تقدير وعاء الزكاة بالخرص » لأنه ظ“ 
تدخحل فيه الزيادة والنقصان والله تعال قول : إن الظطن لا یغی ف الق ( 
(یونس / من )۳١‏ . 


وهو رجم بالغیب ولا تستوف الحقوق بالظن بل تستوفى باليقين والقطع » ویری 
البعض قصر الخرص على النخيل والعنب .. حيث ورد النص النبوى رالأكثرون يرون 


- عدم الغالاة فى تحديد زكاة الزروع : 
كى تتحقق العدالة كاملة . ور الله صل الله عليه ا ۽ أه إذا م 
فعلن استارصں ان يرك فى الخرص الثلث أو الربع توسعة على أرباب الأموال 
نہم با کلون هم وأضیافهم ويطعمون جرانہم وأصدقاءهم » فلو استوی ال الكل 
منم اضرم » والمرجع ف ایر ال هو تفدير مل بيت الال » فإن رأى الأكلة 
کٹرا ترك اثلث وإن كانوا قليلاً ترك الربع . 


A4 


وکان رسول الله صل اله عليه وسم . اذا بعٹ اخراص يدعوم الى التخفيف 
على الناس وعدم التشدد , 

فقد روی أبوعبیده باسناده عن مکخول .قال : 

کان رسول الله صلل الله عليه وسل .. اذا بعٹث اخراص قال : 

«خففوا على الناس فإن ف الال العرية والواطئة والأكلة » . 


والعرية نحلات با رب الال لشخص يجنى نمارها والواطئة المارة فى الطريق 
وقد موأ بذلك لوطتيم بلاد الجار والأكلة هم أرباب الار وأقاربيم وجرانيم . 
جواز تعجيل أداء الزكاة : 

يجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل موعدها .. فعن على بن أبى طالب رضى الله 
عنه » أن العباس سأل الى - صلى الله عليه وسلم ى تعجيل صدقنه قبل أن تعل 
فرحص له فی ذلك " . 

وتاك عض اشر مات الفر ية بذاك جير لمرن أن يدد دات دة 
من الضرائب قبل حلول مواعيدها » فإذا حلت مواعيدها وتحدد ما عليه من ضرائب 
ہائیاً یڑدی الباتی عليه بعد حصم ما سبق سداد » وقد يكون السداد المقدم على 
دفعات إجباريا . 

وما يتصل بالمرونة فى مواعيد أداء الزكاة فى حالة الضرورة رواية أخرى عن زكاة 
العباس عم الى صلى الله عليه وسلم . 

فعن أل هريرة رضى الله عنه : 

قال امز سول الله صلى الله عليه وسل بالصدقة . 

فقيل : منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبدالمطلب . 

فقال الى صلى الله عليه وسلم : ما پنقم ابن جمیل إلا آنه کان فقبراًفأغناه اله 
ورسوله » وأما حالد فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس أدراعه وأعتده فى سبيل الله وأما 
العپاس بن عبد المطلب فعيم رسول الله صلى الله عليه وسلم فھی على ومٹلھا معھا ( وی 
رواية أخرى فهى عليه صدقة ومثلها معها » . 


ومن هذا الحديث يمكن استنتاج البادىء التالية : 


إذا كان المسام فقيراً وأغناه الله وجبت عليه الصدقة إذ أبلغت نصابا ويوديما عن 
رضی ولا بمتنع أو يسخط عند أداثما كا فعل ابن جميل . 


إذا قد م امسلم آمواله فی سبیل الله کان پشزی ی ہا الدروع والعتاد لیجاهد فی سبیل 
e‏ ار یکی e EL‏ ا 
أن يظن أنه قد امتنعم عن عن أداء الركاة » ا وان الانفاق ی سبل الله نحل 


مصارف الزكاة ۰ 


جوز اللدولة فى حالة الضرورة الاقتراض من المواطنين باستعجال ما عليهم من 
ضرائب أو أموال قبل استحقاقها عليمم . وذلك استناداً إلى الرواية الأول الى ورد 
بها « وأا العباس فهى على ومثلها معها » فإنه صلى ا س کان تسلف من 
العباس صدقة عامين فأخبر الى صلى الله عليه وسل بأن العباس لم يمتنع عن 
الصدقة بل عليه له صدقة ومثلها معها" . 


ومحدث ذلك فى العصور الحديلة عندما تزيد نفقات الدول عن مواردها فتلجاً 
إلى إصدار القروض الى يكتتب فما المواطلون وتستخدم حصيلة هذه القروض 
لتغطبة عجز الإيرادات عن تغطية كافة التفقات . ولااعتراض على هذه القروض 
مادامٽت غير ربوية . 


يجوز للدولة فى حالة الضرورة أن تؤجل استثداء الضرائب والإيرادات العامة لبيت 
اا ان ا ع ق ا التأجيل . وذلك استناداً إلى الرواية الانية 
فھی غليه صدقفة ومثلها معها ( وقد قال اا ی ذلك ری و الله اعلم ‏ 
ارب الصدقة عامين لحاجة عرضت للعباس ) وتتبع ا الضرائب هذا ا 
حديا فتلجأ لتقسيط الراب اة عى :لمران سرا علہم وا ا 
المالية وحی لا يؤدى سداد الضرائب المستحفة عليهم دفعة واحدة إلى إعسارهم 
وغل يديم عن الانطلاق فى أنشطهم الى خحضعت للضرائب 


A1 


الرسول بأمر بأخذ صدقات المسلمين على مياههم : 


قال رسول الله صلی E a e‏ 
ف الإسلام ولا تؤحذ صدقات المسلمين إلاعلى مياههم وبأفنیم 0 


N IY‏ أن يقي بموضع ثم يرسل إلى أهل 
الياه ليجابوا إليه مواشيهم فيصدقها ولكن ليأتهم على مياههم حى بصدقها هناك وهر 
تفسير ( على مياههم وأفنيتهم ) . 

وهذا هو ما تقضى به بعض قوانين الضرائب الحديثة فتلزم مثلى مصالح الضرائب 
بأن یکون الاطلاع على الدفاتر والمستندات الى يوضح فيا الممول نتيجة نشاطة الخاضع 
للضريبة فى مكان وجود الممول . 


ويدو أهمية اكم الذى أوصى به الرسول فى حالة المواشى » لأن نقلها إلى مقر . 
الملصدق ليأخذ منْا الصدقة يكلف صاحبا نفقات نقلها ورجوعها وقد تتعرض للضرر 
فی الطريق › فضلاً عن أن صاحب الواشى قد لا يكون ملماً إلاماً كافياً بأحكام صدقة 
المواشى فرك بعضها وهى نما يدخحل عند سحساب الصدقة المستحقة فیظلم بیت امال 
دون فد هدا وحمت اسول ت هة اللا عة عل استفداء الصدقة لأن تطبيق 
ماورد به ما یلام ظروف المتصدق وبيت الال . 


دعاء المصدق للمسزكين : 
على المصدق أن يظهر الامتنان والشكر للممولين على أدائہم الصدقات باعتبار أن 


أداءها و اجب دینی ادوه وإلتزام مالى ألحزجوه من أموام : EE‏ 
والشكر إلى حد الدعاء شم ٠‏ وهذا ماکان بفعله رسول الله صلی الله عایه وسلم . 


ys‏ اله عنه قال : « قال کان الى صل الله عليه 
ادا اناه قوم بصدقہم . : : الهم صل على فلان . فاتاه ال رصدقته › 
: الهم صل ۽ على آل ا e‏ 


فالحديث يفيك استحباب دعاء احذ الزكاة للمزكى . 


AY 


وقد أخبر جابر بن سعر الديلى من كنانه أن أباه أخبره عن معاملة مصدق رسول 
الله له : 

فقال : کنت فی غم لی فأتانی رجلان على بعبر حسبت أن أحدهنًا من الأنصار . 

فقالا : نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصندقة . 

فقلت : وما الصدقة . 

قالا : شاة فى غنمك . 

فقلت ها : إلى لبون كريمة . 

فقالا : إنا لم نومر به . 

ثم جثت با حض (أى شاة قربت ولادتما) . 

فقالا : إنا لم نؤمر بمذه » إنا لم نؤمر محبلى ولاذات لبن . 

قال : فقمت إلى عناق إما ثنية وإما جذعة . 

فوضعاها بيا ودعوا لى بالبركة ومضيا" . 


إرضاء المزكين للمصدقين : 

من آداب الفرائض الالبة الإسلامية أن بؤديما المسلم راضية بها نفسه قريرة بها 
عينه لدرجة أن يصل ذلك الرضاء إلى الدعاء للمصدق . لأله يعين الممول على أداء 
کا وکا وی ت لا ن کات اشن عام هری > رق لق 
طاعة لله ومساهمة فى أعباء الدولة الى مكنت الممولين من الحصول على أموام الى 
بسددون ما الفرائض فى جو من الاستقرار والأمن والأمان الذى فى ظله تنشط 
التجارات وتشمر الأموال وتزدهر الأنشطة الاقتصادية فضلا عن أنبم يتمتعون يسائر 
الخدمات العامة الى تؤديا الحكومات للمواطنين . 


فعن أب هريرة رض الله عنه قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« إذا تاك المصدق فأعطه صدقتك فإن اعتدى عليك فوله ظهرك ولا تلعنه وقل : 
)¥( 


الهم ای اخ عند ما أحذه می ١‏ 


AA 


وعن جرير بن عبدالله البجلى رضى .الله عنه قال : 
ق رسول الله صل الله عليه وسام ا 
فقالوا : بأتينا مصدقون فيعتدون علينا . 
فقال رسول الله _ - صلى الله عليه وسام : أرضوهم . 
فأعادوا عليه ثلاث مرات . 
کل ذلك يمول ١‏ أرضوهم » 
قال جرير رضى الله عنه : فا آتانی مصدق بعد إلا ذهب وهو راض" . 
ويطلق عليه الصلاة والسلام مبداً الرضا .. فيقول « لايصدر المصدق عنكم 
إلاوهو راضٍ» . 
اون چریر بی بدا ب انه کان قزل له : 
« یابی إذا جاء کم اللصدق فلا تکتموه من نعمكم شيا › انه إن عدل علیکم 
فهو خير لکم وله » وإن جار علیکم فهو شر له وخر لکم »› ولا تدعوا ذا صدق 
الماشية وصدرت ان تامرو أن يدعو لکم بالڕكة ۲ . 
وعن مرٹد عن أبیه قال : 
كنت جالسا مع أب ذر عند الجمرة الوسطى » فجاءه رجل . 
فقال : أتانا مصدقو فلان » فزادوا علينا » أفاً كتمهم بقدر ما زادوا ؟ 
فقال أبوذر : لا ولكن اجمع مم مالك كله ثم قل مم: 
ماکان لکم من حق فخذوه ‏ وماکان من باطل فدعوه » فإن تعدوا عليك 
جمعت صدقتك : وما تعدوا عليك فى ميزانك يوم القيامة »"' . 


والممولين كمقتبس من نظام الزكاة الإسلامية : 

وما سبق يمكن اقتباس نظام بحدد العلاقة بين مصالح الإيراد والممولين بقوم على 
ا الى قامت عليما العلاقة بين مصدق الرسول صلى الله عليه وسل ودافعى 
الزكاة وهی : 
بے المصدق يذهب کان وجود الماشبة 


۸۹ 


تار المصدق أواسط الأنعام لاكريمها ولا ردئيا . 

- يلتزم المصدق بسنة الرسول صلى الله عليه وسام اور ف ایی 

المخصدق يرحب بالمصدق لأنه يعينه على أداء فرض من فروض الإسلام وهى 
الزكاة . 

- لامح المتصدق شيا من أنعامه حى بمكن المصدق من تحديد المستحق بالعدل . 

- إذا لم يعدل المصدق يوضح له المحصدق ذلك فإن أصر فعليه وزره وسيثيب اله 
المتصدفى وسیخلف له وجح له ف الميزان يوم القيامه 

ت رح اللصدقى بعد آداء عمله وهو راض . 


فما أحرى أن تطبق هذه الآداب حديثاً فى العلاقة بين مصال الضرائب 
والممولين . 


الرسول بضع قاعدة لمع المرب من الركاة : 
يقول رسول اله صل E‏ : «إنا لا تأحذ من راضع لبن ولا فرق بین 
متمم ولا نجمع پیل متفرق .. ». رواه احمد وأبوداؤد والنساى . 


وبقول الإمام مالك فى شرح هله المسألة : 
١‏ معنى هذا (ا لجع والتفریق ) أن یکون النفر الثلانة لکل واحد مہم اربعون 
شاه وجہت فیا الزكاة » فیجمعو ا حى لا جب عایہم کلھا فوا إلا شاق 


. (9 f واحدة‎ 


فطبقا لجدول مقادير زكاة الم : إنه إذا كان مالك الغنم ملاك من ٠ ٠١ ١‏ إلى 
٠۲٠١ ١‏ » من الشياه فيجب عليه شاة واحدة » فللمرب من الزكاة تعتمسي اة لاف 
کل واحد مہم ٤١ ١‏ » شاه فیکون علی کل واحد منہم شاه نحق لبیت الال عارہہ 
ثلاٹ شیاه فیجمعونا فيصل عددها الى ١‏ ۱۲۰ » شاه فيؤدون لبيت الال شاه واحدة 
فينقص ما يؤول إليه بمقدار شاتين . 


۹۰ 


ما عن اخلط فانه من العادات امرعية بشأن الأنعام ن یکون لدی اننن أو اڈ 
من الغنم أو الإبل أو البقر ويتفقان معا عا ی حلط نصیب کل مہا مع الأخر يث 
OT‏ إلى المرعى والعودة مئه وف المشرب وفى البيت والفحل 0 
للجميع كذلك . 
فاذا فرضس ان اخلط من الأغنام وان محموعة ۳ شاه ملکها اثنان من 
الناملاء فرکا پا طبہقا دول الزكاة كمجموعة ھی « ۳ » شیاه . 
فلا تجوز عند أداء الزكاة فصل ا ارط ویصبح لکل واحد ۱۵۰ » شاه ونکون 
زكاة كل واحد شاتين طبقا لحدول الزكاة ويكون ما يؤول لبيت الال قد زاد شاة 


والحدة , 
فالرسول بذلك قد وصح مبدءا هاما لمقاومة الہرب من أداء الركاة منڏ مئات 


السنين وهو ما تعالجحه القوانين المالية حديثا ٠‏ فتتضمن موادا ما E e‏ 
الضر يبى فتجرم ارب وتفرض عقوبات مالية أو الحبس أو الاثنين معا من يرتكبون 
جربمة النهرب ٠‏ بل انه يوجد فى بعض مصالح الضرائب إدارات تختص بمكافحة 
الہرب الضر ببى وتعقبه . 

وی نفس الوقت حمى الرسول صلى الله عليه وسام الممولين وهم دافعو الركاة من 
ان جور عایہم بیت امال لأن الجمع بن متفرق بدون وجه حق قد يؤدی إلى أبلولة زکاة 
ليت الال ظلا . فاذا كان مالك غم عنده عشرون شاه . فلا تحب زكاة ومالك اخر 
عنده عشرون شاة فلا تجب عليه فلا جوز للمصدق جمعها فيأخذ شاة استحقت على 
الشياه بعد جمعها بدون وجه حق . ۰ 
أداء ألزكاة لابد أن يكون من كسب طيب : 

فى الاليات العامة الحديثة › ضع الأموال للضرائب إذا توفرت شروط 
الإخحضاع دول تحری ما اذا کان مصدر الأموال طیبا أ غر طیب ¢ فأرباح القمار 
والميسر والمراهنات واللمور تحخضع للضرائب الحديثة وتؤدى اا 
تلك و غير الطيبة لاتقبل لدى الله جل وعلا كمصدر للزكاة استناداً لقول 


٩۱ 


فعن أب هریره رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « من 
تصدق بعدل " تمره من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب ‏ وان الله بتقبلها 
بیمینه ثم پربیما لصاحبه کا بری أحدكم فلوة  ""‏ حت تكون مثل الجبل ۲" . 
عقوبات الممتنع عن أداء الزكاة : 
لضان استجابة جميع اللناضعين للفرائض الالية القيام بأداء ما يفرض عليهم من 
أعباء مالية ووصول حق الفزانة العامة لما » فإن نصوص القوائين المالية تتضمن 
٠‏ جزاءات توقع على الممتنعين عن الأداء » وف الزكاة فإن جزاء من يقر بوجوب الزكاة 
ولا يديا أن يتعرض لعقاب الله فى الألحرة وأية عقوبات تقررها الدرلة فى الدنيا . 
- ويصور الرسول الكربم صورة جزاء الممتلع عن الزكاة فى الآلحرة فيقول صلل 
الله عليه وسلم :ا لحدیث التالى : 


عن أب هريرة رضى الله عنه قال : قال النى صلى الله عليه وسلم « تأنى الإيل 

على صاحہا على حر ماکانت إذا هو م بعط فیا حقها » تطؤه بأحفافها » وتات الم 
على صاحہہا على خير ماکانت إذا لم يعط فبا حقها تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرو نما 
ومن حقها أن تحب على الاء » ولايأى أحدكم يوم القيامة بشاة محملها على رقبته ها 
يعار" . 

فقول : يا محمد" , 

فأقول : لاأملك لك شيا قد بلغت . 

ولا يان ببعیر محمله على رقېته له رغاء" . 

فيقول : يا محمد , 

E : فأقول‎ 


الأموال . . 


فعن أ هریرة رضي الله عنه قال Ta a‏ : سن اتا 
مالا بود له ن القيامة شجا) ۲۹) أقرع له زپیبتان بطوقه وم القيامة م 


۹۲ 


م يقول : أنا مالك أنا كنرك . 


م تلا (أى الرسول) : ل ولايجسان الذين يبخلون با أناهم اله من فضله هو 
حيرا هم بل هو شر هم سيطوقون ما جخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض 
والله بجا تعملون خبیر ‏ ( آل عمران /۱۸۰) . 


أا عن العقوبة في الدنيا .. فللدولة أن تتخذ كافة ة الوسائل لتحصیل الركاة 
الممروضة ۰ ومعاقبة الممتلعين عن ا ومن هذه العقوبات رض غراماٽت فو 
المستحق كزكاة . 

ورو عن رول الله صلل الله عليه وسلم أنه قال عن إعطاء الزكاة ١‏ من 
أعطاها مؤنجراً ها فله أجرها » ومن أباها إنى آنحذها وشطر عزمه من عزمات ربنا ١‏ رواه 
اوا والنسانی ف سی ۰ 

ومن المعروف أن ابا یکر الصدق رضی الله عله حارب المرتدين الممتلعين عن 
آداء الركاة . 


۹۳ 


الفصل الأول 


إيرادات الجهاد وتوبلها الغزوات 


أنواع إيرادات الفتوحات الإسلامية : 


كانت غزوات الرسول صلى الله عليه وسام تارا وة غل الالية العامة للنراة 
الإسلامية الأولى » فقبل الغزوات تتدفق أموال الجهاد المالى بتطوع المسلمين ٠‏ فإذا 
وقعت الغزوات وتحقق نصر اله غم المسلمون أموال الأعداء فال للدولة حمس هذه 
الغنام ووزع الباق على الفاتحين . وفى ضوء ذلك سيم بحث مايلى : 
إيرادات الجهاد وتمويلها للغزوات . 
ت غنام الغزوات والسرايا 
حمس الغنام والرکاز 1 
أمية الجهاد فى مويل الغزوات : 

فى النظم الحديثة تمول المالية العامة الحروب فتدرج بالموازنات العامة للدول 
الاعتّادات اللازمة لتكاليف هذه الحروب كمرتبات الجحنود والقادة وساثر العاملين 
با-لميوش والأنشطة الربية » وأممان الأسلحة وامعدات والعدد » وأعباء إدارة المعارك 
وتعويضات نتانجها » وكثياً ما تعجز ماليات الدول عن تحمل أعباء الحروب فتلجا 
القروض الداحلية واللارجية للمساهمة فى التمويل بعد أن تستنفذ الطاقة الضريبية 


السياسة المالية - ٩۷‏ 


للشعب با تفرضه من ضرائب إضافية لتمويل الحروب » وقد يصاحب الاستعداد 
للحروب دعوات عامة للشعوب للتطوع بالمال > ولكن ذلك بعتبر فى الماليات العامة 
الحديدة مصدرأً ثانوباً للتمويل لايسفر عادة عن مساهمات ذات شأن فى تغطية تكاليف 
العارك والحروب »> وتعكس تكاليف الحروب آثاراً ثقيلة على ماليات الدول 
واقتصادیاتما تؤدی إلى عجر موازنانما وإلى عدم توازن اقتصادياتما لسنوات عديدة . 

ولقد كانت الالية العامة للدولة الإسلامية فى عهد الرسول صلى الله عليه وسام 
قليلة الموارد العامة لاتستطيع ان تلى نمويل الغزوات والسرايا العديدة الى تمت فى 
عهده صلى الله عليه وسل » فكان الاعتاد الأساسى فى قيام تلك الغزوات والسرايا على 
فريضة الحهاد ما ينبغى معه مناقشة الجهاد كأداة لىتمويل اروب . 


َوَن الله بالقتال فى سبیله كبدء للجهاد : 


اوقا أن الرزشول صلی الله عليه وسام بدأ دعوته فى مكة بالحكة والموعظة 
اة 1 ولکن قریشا ا أن تسجيب لدغرتة وتؤمن بالله بل اذت الرسول صل الله 
عليه وسام وصحبه ووضعت فى طريق الدعوة الصعاب والعقبات وسلكت فى الصد 
عا جميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة من ترهيب وتعذيب ومحاولة قشل الرسول 
نفسه » فهاجر من مكة إلى المدينة وبذلك أخرج الرسول وصحبه من ديارهم بغيرحق 

ك يقولون. ربتا الله فلا طلب السلمون من الرسول صلى اله عليه وسلم الرد على 

ماوقع علیہم من تعيب وتنکیل وراج من الديار, واغتصاب للاموال کان 
صلل الله عليه وسلم يردهم إلى. الصبر قاثلا E E‏ 


أطاع امون رسول الله صلی الله عليه وسام وردوا نفو سهم المتعطشة الى دنم 
الآذى وصنروا إلى أن نزل قول الله تعالی مل أذ للذين يقاتلون بأنہم ظلموا و إن 2 
نصرهم لقدير » الذين أخحرجوا من ديارهم بغر حت إلا أن پقولوا ربتا الله ولولا دقع اللہ 
الناس بعضهم ببعض دمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذ کر فیہا اسم اللہ کٹا 
ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز ٠‏ الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا 
الصلاة ونوا الزكاة وأمروا ا عاقبة الأمور ر الج /۳۹ ) 
ائ 


۹۸ 


ونىزل قولسه جل وعلا أيضاً : 


وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لاحب المعتدين 
وأقتلوهم حيٹ تقفتموهم & (البقرة ۱۹۰ » من 0٩1‏ . 


ونزل كذلك قوله تعال : 


ل فقاتل فى سبيل الله لاتكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف 
پناس الدين كفزوا وال اشد باسا واش تنکیلا ‏ ( النساء / ۸٤‏ ) . 


وهناك الكثير من الابات الى تتناول الإذن بالقتال وتنظم أوضاعه ومن الهم أن 
نوضح أن القتال فى الإسلام قد شرع لرد الاعتداء وحاية الدين ونجدة المستضعفين من 
امسلمين والتمكين لتوحيد الله جل وعلا » وترجع أهمية التأكيد على أهداف القتال 
من ناحية الالية العامة الإسلامية الما لا مول حروبا استعارية تبغى إذلال الشعوب 
وا راما ونخی این ثروتها لصالح المستعمر ونما يدل على ذلك ما تضمنته آية 
الحرية من تير أهل الكتاب بين الإسلام ودفع الحزية . 


سند الجهاد المالى وغير المالى : 


يستند الجحهاد ومنه الحهاد بالأموال إلى آيات وردت بالقرآن الكربم وأحاديث 
للرسول صل الله عليه وسلم نورد مہا ما یل : 

يقول الله جل وعلا : 
ِ2 يا أ الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا فى سبيله لعلكم 


تفلجون 4 (المائدة / )۳١‏ . 


ت لیا یما الذین آمنوا من برتد منکم عن دینه فسوف بأ الله بقوم بحم ویون ۽ 
أذلة على المؤمئين أعزة على الكافرين جاهدون فى سبيل الله ولا محافون لومة لام 
ذلك فضل الله بؤتيه من يشاء والله واسع علي ي (الائدة / .)٠٤‏ 


۹۹ 


- قل إن کان آباؤکم وأبناؤکم وإخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال 
اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومسا کن ترضونما احب اليم من الله ورسوله 
وجهاد نی سپیله فتربصوا حتی بات الله بأمره والله لادی القوم الفاسقين ‏ 


(التوبة / ۲٣‏ ) . 
- ل انفروا حفاقا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ف سبيل الله ذلكم خير لكم 
إن كنم تعلمون ‏ ( التوبة / ٤١‏ ) . 


-} لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والحاهدون ف سبيل الله بأمواهم 
وأنفسهم فضل الله الجاهدين بأموالمم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله 
الحسنى وفضل الله الجاهدين على القاعدين أجراً عظياً ‏ (النساء/ )٩٩‏ . 
يا يما الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تدجيكم من عذاب ألم » تؤمنون بالله 
٠‏ ورسوله وتجاهدون فی سبیل الله بأموالکم وانفسکم ذلکم خی لکم إن کنم 
تعلمون ‏ (الصف/ .)١١ ١١١‏ 
ومن أحاديث الرسول صلل الله عليه وسام 
بشأن الجهاد ومنه الجهاد بالأموال ما يلى : 
« إن لكل أمة سباحة » وسياحة أمتى الجهاد فى سبيل آله » وإن لكل أمة رهبانية 
وزهبائية آم الريط ى كن اللو :2 
١‏ مثل الجاهد فى سبيل الله _ والله أعلم بن بجحاهد فى سبيله - كمثل الصا القام . 
4 ۹ « 0 . ت 6 
وتوکل الله للمجاهد فی سبیله بان یتوفاه ان یدخله الجلة او پرجعه سالا مع اجر او 


ية : 


- جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقا : دان على عمل بعدل الجهاد . 
فقال : لااجده . هل تستطيع إذا حرج امحاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفر 
وتصوم ولا تفطر » قال : ومن پستطیم ذللك " , 

من جهز غازیا فی سبیل الله فقد غزا ومن حلاف غازیا ی سیل الله شر فد 

(O jj 
. عرزا‎ 


0 


لن تركتم الجهاد وأخذم بأذناب البقر » وتبايعتم بالعينة ليلزمنكم الله مذلة فى 
رقابكم لاتنفك عنكم حى تتوبوا إلى الله وترجعوا على ماكنتم عليه ) . 

متى يكون الجهاد فرض كفاية وفرض عين : 

واستنادا لما سبق يقرر الفقهاء أن الجهاد فريضة ويكون أحيانا فرض كفاية 
وأحيانا فرض عين » فيكون فرض كفاية لإعلاء كلمة الله ووقاية الإسلام من الأعداء 
الذين يتحينون الفرص للقضاء عليه » وعلى المسلمين الموجودين فى أنحاء الأرض 
القادرين عليه القيام به » فإن قام به البعض وإن لم يكونوا من أهل القتال وحصلت 
الكفاية بهم - سقط الوجوب عن الباقين وإذا م يقم به أحد ف زمن ما » انم بزكه 
العا مون به . 

ويكون الجهاد فرض عين اذا هجم العدو على بلدة من بلاد المسلمين وتسمى 
هذه الحالة بالنفير العام والنفير العام يقتضى خروج جميع المسلمين المطيقين للقتال › 
وإذا عجز أهل تلك البلدة عن مقاومة العدو فرض القتال على الأقرب فالأقرب منم 
من المسلمين حى تقعم الكفاية » وإذا وقعت الكفاية بهم لم مجحب القتال على 
غیړه © : 


قويسل أنواع الجهاد للغزوات 

وسائل الحهاد هی : 

المحاربة بالنفس :بالحاربة فى ميدان المرب 

الحراسة والرابطة : ومن أنواعه حراسة اجنود والرابطة فى الغور والحدود واستطلاع 
ململ الأعداء . 

الحهاد بالال ٠:‏ تقتضى المرب أموالاً لإعداد الأسلحة والزاد وكافة وسائل النصر 
وهذه الأموال تختلف باختلاف اروب والعصور والحاجات › 
فقد کانت الحروب أا م الرسول صل الله عليه وسم چ اى 
خیل وإبل وسیوف ورماح ودروع م تطورت حالياً تطوراً كبا . 


٠*١ 


الجهاد باللسان : فاللرب كانت ومازالت محتاجه إلى المقال سواء أكان خحطبة أم 
كتابة أم شعراً لإشعال حاسة الحاربين وشن الحملات على 
الأعداء » وقد أشاد الى صلى الله عليه وسلم بفضل الجهاد 
باللسان > مما روی عنه صل الله عليه وسام ما یی 
جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألستتكم » 
« إن المؤمن مجاهد بسيفه ولسانه ٠‏ . 
وإذا کان الجهاد بامال قد ساهم فى تمويل غزوات الرسول صلى الله عليه وسام 
و بذلك عل بيت الال ف التمويل فإن الوسائل الأخرى 
للجهاد قد سامت ابا ولک بظرقة غير مباشرة فى هذا التمويل ٠‏ > لأن الحاهدين 
بأنفسهم تطوعاً فی سبیل الله يوفرون على الالية العامة قات عامة كانت e‏ على 
دفع مرتبات احاربین وتنقلا مم وإمدادام وريم وهو ما بنطبتق أيضاً على من 
بقومون تطوعاً بالمراسة والمرابطة ومن مجاهدون بألسنتهم ٠‏ فلو لم يتطوع امجاهدون 
المسلمون ال هذه الأنشطة اللازمة للحرب لتحمل بيث الال أعباءها » فيمكن 
القول إذا أن تمويل غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعتمد أساساً على الجهاد 
جميع انواعه وما کان بیت نال الان ق اول إنشاء الدولة الإسلامية وهو قليل 
الموارد العامة بمستطيع أن يقوم بهذا اللتمويل . 


الجهاد الغائب وجانبه التمويلى : 

على أنه من أنواع ال جهاد أن ينوب فيه شخص عن انحر لعذر يقعده فقد جاء فى 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

فقال : إلى أريد الغزو ولیس لى مال أتجهز به . 

نالسر 2 ان فاا کان ب غه رفی:: 

فأتاه الفنى فقال : إن رسول الله يقرأ عليك السلام ويقول : أعطنى الذى 
تجهزت به . 

فقال الرجل لأهله : أعطيه الذى تجهزت به » ولا تسى عنه شيا منه ‏ فوالله 
لا تبسن منه شيا فيبارك الله فيه . 


۰۲ 


بعض الأحكام الشرعية بشأن تمويل الغزوات والسرايا : 
نورد فما لى بعض الأحكام التى ها صلة بتمويل الجهاد فى سبيل الله : 
- من يعجز عن الجهاد بنفسه ويقدر على الجهاد ماله يصح له أن مجهز باله من مرج 


ان قد ر غل اهاد تفه وماله زه الجهاد ولايصح له أن بأخذ جعلاً من أحد . 
_ من أعطاه الحاکم کفایته من بیت الال لا ینہغی له أن بأحذ جعلاً من غبره . 
ت ام يكن فا للال ها كی لاجغاق عل ارب٠‏ ودعت الشرورة ب عهيز 

او عن المسلمين فلاح مام أن مم من المسلمين المال الذى' يكنى » لأنه 


مأمور بالنظر فى مصالحهم › e‏ 
فأحنوا الأموال والذرارى .والنفوس . 


قابض الال من الغير للجهاد به لا جوز أن مجعل منه شيثاً فى متاع بيته لأن الذى 
اأعطاه امال حصصه للجهاد وقد كره بن عباس أن يفعل من يقبض الال ذلزی ٩‏ : 


حکم استرداد بيت الال لأموال الجهاد : 
إذا دقع بيت الال أموالاً لبعض الجاهدين ولم بجاهدوا تكون الأموال م تصرف 
فى الأغراض الخصصة هما > فيستردها منهم بيت الال . 
وف ذلك يقول عمر رضى الله عنه : إن ناساً بإأحذون من هذا المال ليجاهدوا م 
لا مجاهدون » فن فعله فحن أحق باله حى نأخذ ما أخذ. 


وقال طاووس وماهد : إذا دفع إليك شىء تخرج به فى سبيل الله فاصنع به 
ما ششت وضعه عند آهلك : : 


وبذلك مالف هذا الرأى رأى عمر فيرى عدم الاسترداد . 
ونرى التفرقة بين نوعين ممن أخذوا الأموال العامة اللجهاد . 


۴۳ 


فإذا كان الذين أخذوها يعملون بجيوش الإسلام فلا يردون ما حصاوا عليه - تم 
الجهاد أم م يم - لأنہم فى هذه الالة يعتبرون أنهم يعدون للأعداء ما يستطيعون من 
قوة ومن رباط اليل . ولاترد الأموال كذلك إذا كان الحاهدون فقراء ولا يعملون 
بالجيوش ولم يتم الجهاد بأمر من الدولة لأسباب تراها » إذ بمكن اعتبار ما أخذوه نوعاً 
من الزكاة لأن من مصارفها المحددة بالقرآن الإنفاق على الفقراء وفى سبيل الله فبذدلك 
توفر فى الفقراء الحاهدين بأنفسهم شرطان : شرط الفقر وشرط نيتهم بالجهاد فى سبيل 
الله لولا أمر الدولة بعدم الجهاد » أما إذا كان الذين حصلوا على امال من الأغنياء 
المتطوعين للجهاد ولم يم بأمر من الدولة » فينبغى عليهم رد ما أخذوه تطبيقاً لرأى عمر 


رضى الله عله . 


ازج من اهاد الما مع الرسول : 
يقول الله جل وعلا .. 
لإمثل الذين ينفقون أمواهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سابل فى كل 

سلبلة ماثة حبة والله يضاعف لن يشاء والله واسع علي . الذين يلفقون أمواهم فى سبيل 

الله م لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى » همم أجرهم عند رهم ولاخوف غلهم ولا هم 

بحزنون & ( البقرة/ ۲٣۲-۲۹۱‏ ) . 
وقد روی أن هذه الاية نرلت فى عجان بن عفان » وعبد الرحمن بن عوف بعد 

أن استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما حث على الصدقة حيها أراد الخروج لغزوة 

تبوك . 

فقد قال عبان : يارسول الله على جهاز من لا جهاز له > فبرع للمجاهدين 
بالأطعمة والمطايا وبثلاث مائة بعير ونثر فى حجر الرسول صلى الله عليه وساي ألف 
دینار . 

فدعا له الرسول بقوله : اللهم أرض عن عمان فإلى عنه راض . 

وقال عبدالرحمن بن غوف :+ با رسول الله كانت ل غانية آلاف فأمسكت 
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فقا زرل :هبار اله لك فا امسكت رفا أعطيت : 


عسر مالی ف بعض الغزوات : 


خلت ُن اعرضت هيز غزوات رسول الله صلى. الله عليه وسلم صعوبات مالية 
کک eS‏ 


رسول الله لا جد مالاً لحمل البكائين : 


فى غزوة تبوك أي رجال من المسلمين رسول الله صلى الله عل عليه وسلم أهل حاجة 
فلم يحد رسول الله صلل الله عليه وسلم ما بحملهم عليه فتولوا وأعينهم تفيض من 
الديع > ويشير القران الكرم إلى ذلك فيقول الله جل وعلا ل ولاعلى الذين إذا 
ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزاً 
ألا مجدوا ما ينفقون ‏ ( التوبة / ٩۲‏ ) . 

وقد لى يامين بن عمير بن كعب النضرى إثنين من البكائين يبكيان : 

فقال مما : ما پبکیکا . 

قال E E E Es‏ 
ما نتقوی به على اروج معه فأعطاهما ما یرکبان عليه وزود ها شيثاً من تمر فخرجا مم 
رسول الله صلى الله عليه وسل" . 


اقتراض رسول الله التمويل السير إلى هوزان : 

U‏ نوی رسول الله مل اله علية وام التتوراف هوزان ف غزوة حنين ٠‏ ذکر له 
البعض أن علد صفوان بن أمية أدرعاً وسلاحاً وکان بومئذ مرکا . 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعرنا سلاحك هذا نلق فيه عدون 


غدا , 


فال اله صفوان : أغصبا يا محمد . 
قال : بل عارية مضمونة حى نوديما إليك 
ال ن اا بان 


فأعطی الرسول صل الله عليه وسم مائة درع وما يصلحها من السلاح وزعموا 
أن رسول الله صلى الله عليه وسام سأله أن يكفيه حملها ففعل' . 


منافقق محض على عدم الإنفاق على المهاجرين : 


وكان المنافقون يتظاهرون بأنہم مع الحاهدين من ا و يضمرون 
مناوانہم > ومن ذلك کر على عدم الإنفاق ومهم عبد الله بن اي سلول کان 
قومه ينون تتوجه عليهم ملكاً قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسم » > فکان پری أن 
اسول صلى الله عليه وسا قد إستلبه ملكا » وحدث بعد غزوة بنى المصطلق أن أقتل 


أجير عمرين الطاب مع أحد الأنصار على الماء بسبب ازدحامها عليه . 
فصرخ الأنصارى : يا معشر الأنضار . 
وصرخ أجر عمر : يا معشر المهاجرين . 
فغضب عبدالله بن سلول وكان مع جاعة من قومه فیہم زید بن أرقم حديث 
السن . 
٠‏ وقال : أقد فعلوها ! قد نافرونا وکاٹرونا فی بلادنا > واللہ ما عدونا وجلابیب 
قريش إلاكا قال القائل ( من كلبك يأكلك) . 
وقال لمن معه من قومه : هذا ما فعل فعلتم بأنفسكم › أحللتموهم بلادکم 
وقاسمتموهم أموالكم > أما والله لو أمسكم e‏ لتحولوا إلى غير بلادكم . 
فسمع ذلك زيد بن أرقم وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابر وعنده 
عمر بن الخطاب . 


٠۹ 


فقال عمر : یا رسول الله مر عباد بن بشر بن وقش فليقتله . 
٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فكيف ياعمر إذا تحدث الناس : آ“ 

مدا يقتل أصحابه » لا» ولکن ان بالرحيإ " . 

وشكك بعض الناس فما قاله زید وأنکر عبدالله وأصحابه ما قالوه » م تزلت 
سورة المنافقين وأشارت. إلى تلك الواقعة . 

فقال الله جل وعلا : 

وهم الذين یقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حي ينفضوا ولله خزائن 
السماوات وا ولکن المنافقين لا بفقهون TE‏ ر لى المدينة انش 
الأعز ما الأذل وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لايعلمون ي 
(المنافقون / ۷ ٠‏ ۸) . 

فلا ثزلت الآيات أرسل صلى الله عليه وسلم لزيد » وقال له : إن الله صدقك 
يا زید . 

وفی قول آخر : إنه صلى الله عليه وسلم أحذ بإذن زيد بن أرقم » فقال : هذا 


a 
. '" الذى اوف الله باذنه‎ 


فتح الله أغنى عن الأموال فى غزوة خيبر 

فى أثناء غزوة خيبر أت بنى سهم من أسلم › رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فقالوا : یا رسول اله والته لقد جهدنا وما بأیدینا شیء » فلم بجدوا عند رسول الله 
شيا بعطم ااه . 

فقا ل الي صل اله علي وم : اللهم إنك قد عرفت حاهم وأن ليست بهم قوة 
وااو یش أعطيہم إياه » فإفتح علیہم حصونا ارا طناما وودکا » فغدا 


الناس ف ففتعح اله علرہم حصن الصعب بن معاذ وما حبر حصن کان ا وودکا 
م 0 , 


1% 


سقيا الجيش ببركة الرسول وبغير تموبل فى موقعة الحديبية : 

ونی موقعة الحديبية عطش الجيش وكان يبلغ عدد أفراده انى عشر ألا 
وأربعاثة » وفى بعض الأقوال حمسة عشر ماثة » وكان الصحابة رضى الله عنهم قد 
بايعوا رسول الله صلى الله عليه بيعة الرضوان وكانت تحت شجرة مره بالحديبية »› 
فلا ذهبوا إل البثر ل محدوا ما٤‏ ولو کان ذلك خاصا با حيرش الحديثة لساهم الال 
العام فى تكاليف الماء وتوفيره بكافة الطرّق أينما سار الجيش » ولكن الذى قاد جيش 
فوقعت المعجزة وتفجر الماء وشرب اليش جميعا حى رووا. 

وقد روی عن ذلك ما یل : 


- روی البخاری عن الراء رضي الله عنه قال : 
و تم الفتح فتح مكة وحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية » كنا مم 
سراق عل اع سل آرت ئر ا5 ری رسام ف زد بم 
و ی شقيرها » م 
دعا پإناء من ماء » فتوضأ تم تمضمض ودعا م صبه فما > فیرکتا ھا غير بعید تم انها . 
أصدرتنا ما شا حن وركابنا:. 

- وروی البخاری ومسلم عن جابر رض الله عنه : 
کنا بوم الحدیبية الا وأربعائة ووضع يده رأىا لرسول ) فى ذلك الماء . فجعل الماء 
بنبع من بین اصابعه حتی رووا کله( | 
و رواية فى الصحيحين عن جابر رضى الله عنه : انهم كانوا لحمسة عشر 
مائ . 

2 ما رواه الإمام أحمد عن المسور بن محزمة ومروان , بن الحكم رضی الله عا پسردان 
مسيرة جیشن الإسلام ف موقعة الحدية 0 
قال صل ايله عليه وسم للناس : 1 آنزلوا t4‏ 

قالوا یا رسول الله ما بالوادی ى ماء ينزل عله الاس . 
فأخحرج رسول الله صلى الله عليه وسل مھا من کات اناا راا فن ايان 


1۹۸ 


فل فى قليب من تلك القلب › فغرزه ؤ فو 2 / 
ب من ب ۰ فغرزه فيه » فجلس بالاء حی ضرب الناس عنه 


1۹ 


الفصل الشانى 


غنائم الغزوات والسرايا 


غنائم الغزوات والسنرايا فى عهد الرسول : 
قام رول ا صل اله عا و روات واا 1 م نصره الله فی بعضها 
a a a‏ البعض الأحر بعد القتال 
فغنم المسلمون الأنفال أى الغنام . 


'وفما بل بیان بغزوات الرسول وسرایا ه وتحلیل لبعض نتامجها من فیء او انفال . 


غروات الى صلى الله عليه وسلم وسراياه : 

ومن تتبم سبرة ال صلى الله عليه وسلم يتضح أن الواجهة مع المشركين اتخذت 
شكل الغزوات والسرايا . فالغزوة هى ما حرج فيا الرسول وحارب » اما السرية فھی 
ما لم يحرج فيا الرسول صلى الله عليه وسلم . وكانت غزوات الرسول بنفسه ستاً 
وعشرين غزوة ويقول بعضهم آنا سبع وعشرين غزوة » فن قال هی ست وعشرون 
جعل غزوة انی صلی الله عليه وسل خیب وغزوته من < ای رای ای غروة واد 
لاله م برجع من خیبر حین فرغ من أمرها » ولکنه مضی منا إلى وادی القری » ومن 
قال هى سبع وعشرون غزوة جعل خير غزوة ووادى القرى غزوة أخرى 


وهذه الغروات عل ارال ھی : 


غزوة ودان وهى غزوة الابواء . 

غزوة بواط إلى ناحية رضوى . 

غزوة العشيرة من بطن ينيع . 

غزوة بدر الأول يطلب کرز بن جابر . 

غزوة بدر ( الکبری ) الى قتل فما صناديد قريش وأشرافهم وأسر فييا من أسر . 
غزوة بى سليم حى باغ الګدر ماء ليت سي : 

غزوة 'لسويق يطلب ابا سفيان حى بلغ قرقره الكدر . 

غزوة غغطفان الى جد وهى غزوة ذى أمر. 

غزوة ران معدن بالحجاز من فوق الفرع . 

غزوة أحسد . 


غزوة حمراء الاسد ب 


غروة دات الرقاع من حل 4 
غزوة بدر الآخره . 


غزوة بين المصطلق من خزاعة . 
رة اتةه اريف فالا فده افر رن 


مغزوة يبر . 


غزوة وادى القرى . 
غزوة الفتح فتح مكة . 


غزوة حن . 


_ غزوة الطاثف . 
غزوة تبوك . 
وقد قاتل الرسول ما فى تسم غزوات بدر وأحد والخندق وقريظة والصطلق 
وخر والفتح وحنین والطائف . 
أما سرايا وو الله صلی الله عليه وسلم وبعوثه فیا بین أن قدم المدينة وبين أن 

فبضه الله حمسا وثلاثين بعثه وسرية وهی : 

- سرية عبيدة بن الحارث إلى أحياء من ثنية المرة وهو ماء بالحجاز . 

- غزوة حمزه بن عبدالمطلب إلى ساحل البحر من ناحية العيص . 

- غزوة سعد بن أي وقاص إلى الحرار من أرض الحجاز . 

غزوة عبدالله بن جحش إلى مله . 

- وغزوة زيد بن حارثه القردة وهى ماء من مياه نجد . 

- وغزوة مرثد بن أب مرثد الغنوى الرجيع . 

وغزوة المنذر بن عمرو بثر معونه . 

- وغزوة أي عبيده بن الجراح إلى ذى القصة عن طريتق العراق . 

- وغزوة عمر بن الخطاب تربة من أرض بى عامر . . 

وغزوة على بن آل طالب .اليمن '. 

- وغزوة غالب بن عبدالله الكلى - كلب ليث - الكديد . 

- وغزوة علن بن أب طالب إلى بى عبدالله بن سعد من أهل"فدك . 

- وغزوة ابن أي العوجاء السلمى أرض بنى سل أصيب بها هو وأصحابه جميعاً . 
- وغزوة عكاشة بن حصن العمرة 

- وغزوة أهى سلمه بن عبد الأسد قطنا » ماء من مياه بنى أسد من ناحية نجد قتل فيها 

مښجود بن روه : 

د وغزوة محمد بن مسلمة آخی نى الارث إلى القرطاء من هوزان : 

- وغزوة بشير بن سعد إلى بى مره بفدك . 
- - وغزوة بشير بن سعد أيضاً إلى ين وجناب بلد من أخر خيبر . 
- وغزوة زيد بن حارثه الجموم من أرض بنى سليم . 
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وغزوة زيد بن شارتة ابا جذام رن حسمی . 

وغزوة زيد بن حارثة أيضاً وادى القرى . 

TENET 

_ وغزوة عبدالله بن رواحه خيبر مرة أخرى . 

_ وغزوة عبدالله بن عتيك إلى خيبر فأصاب با أبا رافع . 

وبعٹ رسول الله صلى الله عليه وسل محمد بن مسلمه وأصحابه فما بين بدر وأحد 
إلى كعب بن الأشرف فقتلوه . 

وبعٹ رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد اللّه بن أنيس إلى خالد بن ببح ازى وهو 
بنخله أو بعرنه وكان مجمع لرسول الله ليغزوه- فقتله 

- وغزوة زيد بن حارثة وجعفر بن أ طالب وعبد الله بن رواحه إلى مؤته من أرض 
الشام : 

وغزوة كعب بن عمير الغفارى بذات أطلاح من أُرض الشام . 

وغزوة عيينه بن حصن بى العنبر من بى تي . 

_ وغزوة غالب بن عبدالله الکلى - كلب ليث - أرض بنى مره . 

- وغزوة عمرو بن العاص ذات السلاسل . 

وغزوة ابن أهى حدرد وأصحابه إلى بطن افم 
وة بن آي درد الأسلي إل الغابة: 

وغزوة عبدالرحمن بن عوف . 

وغزوة الحبط ا 
آبوعبیده بن الجراح 


الفىء ونماذح منه فى عهد الرسول : 

بعد الغزوات والسرايا بمحدث أن بحصل المسلمون على أموال للعدو بدون حرب 
e‏ 
Nl,‏ بلا قتال ا المسلمون الم وهذه الأموال " علا الفىء . 


السياسة المالية - ٠١١‏ 


وف ذلك يقول الله جل وعلا : 

بإ وما أفاء الله على رسوله منم فا أوجفتم عليه من خيل ولاركاب ولكن الله 
يسلط على من يشاء والله على کل شیء قدیر ‏ ( الحشر/١)‏ . 

. ١ 2 1 

وقد أحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وللسلمون نخل بنى النضير وط کا 
فى العدو ليفتوا فى عضده وبحملوه على التسليم . 

بإ ما قطعم من لينة أو تركتموها قامة على أصوها فبإذن الله وليخزى 
الفاسقين ‏ (الحشر/ ١‏ ) . ۰ 


وكان الرسول صلى الله عليه وسام قد حاصرهم حى نزلوا على ال جلاء وعلى أن هم 
ما أقلت الأبل من الأمتعة إلا الحلقة . 


فأتزل الله عز وجل فيم : 

ل سبح لله ما فى السماوات وما فى الأرض وهو العزيز الحكي › هو الذى أحرج 
الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظنتم أن بخرجوا وظنوا نم 
ما نعنهم حصونم من الله . فأتاهم الله من حيث لم محتسبوا وقذف فى قلوبمم الرعب 
مخربون بيوتهم بأيديمم وأيدى المؤمنين فاعتبروا با أولى الأبصار » ولولا أن كتب الله 
عليهم الجلاء لعذبهم فى الدنيا ولمم فى الآلحرة عذاب النار » ذلك بأنم شاقوا الله 
ورسوله ومن یشاق الله فإن الله شديد العقاب ‏ (الحشرا٤)‏ . 


ورعن كيفية التصرف ف أموال بى اللضر 

يقول عمر بن الخطاب رض الله عه : 

كانت أموال بنى النضير ما أفاء الله على رسوله ما لم يوجف عليه المسلمون عليه 
مخیل ولا ركاب »› فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاصة فكان ينفق على أهله 
نفقة سنة وما ب جعله فى الكراع © والسلاح عدة فى سبيل الله , 


E 


أما فدك فقد أرسل أهلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على أن م 
رقاہہم ونصف أرضهم وخلهم ولرسول الله صلى الله عليه وسم النصف الآ (“ 
فأعطاهم رسول الله صلل الله عليه وسلم القيمة وأجلاهم فلا أخذوا قيمة بقية أرضهم 
حلصت كلها لرسول الله صلى الله عليه وسل ۳ : 
الفي من الموارد العامة للدولة : 

من اة اة اام وك عار ا رودا غاا ن ارو اا للد 
الإسلامية فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكان الرسول صلى الله عليه وسم يأحذ 
منه نفقة سنه » وما فاض يصرفه فی سبیل الله ومنه تمويل الغزوات والسرايا بالخيل 
والسلاح . 

وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسام وتولى حلفاثه من بعده أمور الدولة آل الفئ 
کله لبیت الال بعد أن تحدد هم مرتب من بیت الال يتعيشون منه » وهذا ما حدث فى 
حلافة أي بكر وعمر رضى الله عنها فقد تحدد ها مرتب بعد أن طلب الصحابة نها 
ترك تجاراتم والتفرغ لام لدو 


كنز بى النضير من الفى : 
کان عند کنانة بن الرييع بن أي الحقيق كثز بنى النضيز » فسأله الرسول صلل الله 


عليه وسلم عن مکانه فأنكر » فأق رسول الله برجل من يود فقال لرسول الله لى الله 
عليه وسام : ى قد رابت كانه يطيف ذه الخربة كل غداة , 


. وجدناه عندك أأقتلك ؟‎ E RCA OT 


قال : نعم . 

فامر ا رسشول ل فحفرت E‏ 
فسأل الرسول كنانة عن البافى فرفض أن يۇديه . 

فأمر به رسول اله صلى الله عليه وسلم ٠‏ الزبير بن العوام فقال : عذبه حى 
تستأصل ما عنده . 


ثم دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محمد بن مسلمة . 


فضرب عنقه بأخیه محمود بن مسلمة " . 


التوسع فى المقصرد بالفى : 

يذهب بعض الكتاب إلى التوسع فى معنى الفئ فلا يقصرونه على ما بحصل عليه 
المسلمون من الأعداء بغير حرب بل يعددون أنواعه بحيث تشمل علاوة على ذلك 
ما یی : 

* u A 

- مابجى من أهل الذمة من جزية صولموا علما فتحقن دماؤهم وحرم امولفم . 
حراج الأرضين الى أفتتحت عنوه ثم أقرها الإمام فى ايدى أهل الذمة على حراج 
يۇدونە ‏ , 
- إبراد أرض الصلح التى صولح أهلها على خراج مسمى . 
- العشوز التى يأحذها العاشر من أموال أهل الذمة الى يرون بها عليه لتجاراتہم . 
- العشور التى تؤخذ من أهل الحرب إذا دخلوا بلاد. الإسلام للتجارات * 

هذا وعشور التجارة لم تفرض فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وإعا فرضت 
فى عهد عمربن الخطاب رضى الله عنه . 


الأنفال ومشروعينها : 

الأنفال من موارد الغزوات والسرايا إذا تحقق نصر الله والنفل هى الغنيمة يستولى 
عليما الجيش من العدوف الحرب » ولقد تضمن القرآن الكرمم سورة الأنفال وعالجت 
بعض آباتها أحكام ما يغنمه المسلمون فى القتال . 


وقد أحل الله للمؤمئين النفل الذى يأحذونه من أموال عدوهم وهو شئ حصهم 
الله به تفضلا منه علیهم بعد أن كانت الخنالم عرمة على الأم قبلهم فنفلها الله عز وجل 
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الأمة الإسلامية وأحلها للمسلمين » فيقول جل وعلا : 


فکلوا ما غنم حلا ا واتقوا الله إن الله غفور رحم 4 
(الأنفال / )٦۹‏ . 


وعن أنى هريرة عن الى صلى الله عليه وسلم : قال : « م تحل الغنائم لأحد سود 
اروس قبلکم » کانت تنزل نارا فا کلها 0 . 
تعريف ابن عباس للشفل : 

قال رجل لابن عباس : ما الأنفال ؟ 

أعاد عليه الرجل السؤال : 

فقال بن عباس : السلب من النفل والفرس من النفل . 

فقال الرجل : الأنفال التى ذكرها الله فى القرآن . 


فقال بن عباس : أتدرون ما هذا ؟ مثل صبيغ الذى ضربه عمر ٠‏ 


تعریف عطاء لفل : 
« ماشد من المشركين إلى للسلمين من عب أو دابة أو متاع فهو الأنفال ۲“ 


تعريف أبوعبيد للنفل : 
فعلى هذا جاء التأويل فى الأنفال أنها الغنائم وهو كل نيل ناله المسلمون من 
أموال أهل الحرب » فكانت الأنفال الأولى إلى الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ يقول اله 
تبارك وتعالی : 
يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ى رالأنفال/ من 
ية ١‏ ) . 


1۷ 


م نزلت بعد ذلك ية ا الأرى» . 


تأبيد الله حقق الأنفال : 


لایرجم الحصول على الغنام للجهود البشرية فقط من قوة ورباط وكر وفر فى 
الحرب بل يرجع النصر الذى تمحقق به الغنام أبضاً إلى عوامل معنوية يوجهها الله جل 
وعلا لتحقيتق النصر والغنام » ونوضح ذلك فيا يلى : 
- النصرمن عند الله ونتيجة النصر تنحقق الغنام ٠‏ فالغنام من عند الله > وعن ذلك 
يقول جل..وعلا : 
وما النصر إلا من عند الله إن الله E‏ من 
ية ١١‏ ) . 
نزول الملائكة فى مواقم الغزوات بعد التجاء الحاربين لله جل وعلا وعن ذلك يقول 
سبحا نه. وتعالی : 
و إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى نمدكم بألف من الملائكة مردفين ) 
(الأنفال /۹) . 
إلقاء الأمن فى قلوب المؤمنين وإذهاب الخوف عنيم وبذلك ترتع معنوبا م »> وقد 
كانت وسيلة ذلك إلقاء النوم على المسلمين كا حدث ييل غزوة بدر ۔ 
وعن ذلك يقول سبحانه وتعالی : 
اذ یغشیکم النعاس أمنة منه ‏ (الأنفال / من أية )١١‏ . 
ويصف على بن أب طالب رضى الله عنه ما حدث فيقول : ماکان فینا فارس 
يوم بدر غير القداد » ولقد رأيتنا au‏ اله صلى الله عليه وسام 
يصلى تحت شجرة ویبکى .حى أصبح . 
_ نزول الماء من السماء وذلك لأن المسلمين عدموا لاء فى غزوة بدر فأتزل الله علييم 
لطر حى سالت الأودية > وكان منم من أصابته جنابة فتطهر بماء الطر» وزالت 
عم بذلك ووسوسة الشيطان وثبت ذلك أقدامهم بالمطرحتى لاتسوخ ف الرمال . 
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وعن ذلك يقول جل وعلا : 
هط وينزل عليكم من السماء ما٤‏ ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان 
وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ي (الأنفال من أية )١١‏ . 
- إلقاء الرعب ولوف والفزع فى قلوب الأعداء حتى تببط معنوياتيم ما يساعد على 
وعن ذلك يقول الله جل وعلا : 
بإسألتى فى قلوب الذين كفروا الرعب .. ي (الأنفال من أيه ١٠١‏ ). 
- رؤبة الله رسوله فى المنام أن عدد الأعداء قليل كى بر أصحابه بذلك فتقوى 
عزالمهم وتثبت نفوسهم ويتشجعوا على الحرب . 

إذ یریکهم الله فى منامك قلیلا ولو أراكهم كشرا 'لفشلم ولتنازعتم فى الأمر 
ولکن الله سلم انه عليم بذات الصدور & (الأنفال / )٤۳‏ . 
ما أراه الله للمؤمنين باليقظة » فقد أراهم الله حينا النقوا بالأعداء أن عدد الكفار 
قليل لتزداد جرأنهم على الأعداء » كا رأى الأعداء أن المؤمنين قلة حتى لا يستعدوا 
ويتأهبوا هم > هذا قبل التحام الحرب فلما التحم القتال كثر الله الؤمنين فى أعين 
الكفار فبتوا وهابوا وفلت شوكبم ورأوا ما ۾ یکن فی الحسبان . 

وعن ذلك قول الله جل وعلا : 

٠‏ ل وإذ كوم إذ لقي ف أعيكم قللا ويقلكم ف أعبهم لقغى ان أا 
کان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور ‏ (الأنفال )٤٤/‏ . 
تمافج من أموال الأنفال ف غهد الرسول : 
- غنم المسلمون فى غزوة بدرمن الإبل سبعين بعبرأً ومن اليل فرسين فرس للمقداد بن 

عمرو وفرس لرثد بن ابی مرٹد . وف هذه الغزوة انتفل رسول الله صل الله عليه 

وسام سيفه الذى کان نسمی « ذا الفقار م ١۳‏ ۰ 
- وف غزوة بی قینقاع - وهم أول بہود نقضوا ما بيهم وبين رسول اله صل الله عليه 

وسلم وحاربوا فیا بین بدر واحد ‏ غم الله عز وجل رسوله والسلمین ما کان هم من 
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مال . ولم تكن هم أرضون إ نا كانوا صاغة فأحذ رول الله صل الله عليه وسام 
a 2‏ کشرا وة صیاغب ٠‏ 4 
- وف غزذة القردة وهى ماء من مياه نجد تقابلت سرية المسلمين وعلى رأسها يزيد بن 
حارثة وتقابلت فى هذا الموقع مع تجار قريش وفبهم أبوسفيان بن حرب ومعه أنية 
من فضة كثيرة محملة على عير » فظفر المسلمون بالعير والفضة* . 
شرو رة وات مد مخ اشد ال رسوا اة ل اف حل را 
إبله إلى المدينة فأغار علا أحد المشركين وإستاقه اجمع وقتل راعيه » وكان مسلمة 
بن الأكوع قد حرج مع الإبل وهو من المسلمين » فخرج ف آثار القوم يرميهم بالنبل 
حتی فروا هاربین تا رکین ا لډبل ورماحهم وبردهم . فأعطی رسول الله صلى الله عليه 
وسل بن الأكوع سهمين سهم الفارس وسهم الراجل لأن ابن الأكوع عندما خرج 
کان على فرس لطلحه م اعاده له مع رباح غلام رسول الله الذى کان معهم لیخبر 
رسول اله 7 , 
_ وى غزوة حنين بعد فتح مكة نزلت هوزان وثقيف بحنين يريدون قتال رسول الله 
صلى اله عليه وسلم ققدم عليبم النى صلى الله عليه وسلم فوافاهم وجيشه ماين 
فهزمهم الله عز وجل الذى ساقوا من النساء والصبيان والماشية غنيمة غنمها 
الله عز وجل رسوله ف قم أمواهم فیمن کان اسم معه من قریش " . 
وقد نزل فیا قول اله تعالی : ب لقد نصرکم الله ف مواطن کشره ویوم حنین ٳذ 
أعجبتكم كرتكم فل تغن عنكم شيثا وضاقت عليكم الأرض جا رحبت م ولیم 
مدبرین » م انل اله سکیته على رسوله وعلى المؤمنین وأتزل جنوداً لم تروها وعڈب 
الذين كفروا وذلك جزاء الکافرین & ( التوبة ۲٣/۲١‏ ) . 
الحکم فى السلب : 
إذا انفرد المسلم بقتل المشرك فیکون له سلبه کله من غیر أن پشرکه فيه أحد من 
سائر المشتركين فى المعركة . 
ويقصد بالسلب ماكان على القتيل من ثياب أو سلاح وكذلك فرسه الذى قاتل 
عليه بأداته أى سرجه ولجامة وغيرها . 


۰ 


وبستند ذلك إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نورد منها ما بى : 
8 عن ابن مرة بن جندب عن أيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من 
قتل فله السلب 0 ۰ ۰ 
5 عن ایی قتاده أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال یوم حنین « :ن قل قتیلا له بینه 
فله سلیه ۲ ٩‏ . 
والبينه أداة إثبات حى إذا إدعى أكثر من واحد أنه الذى قتل رجحت البينه 
القاتل الذى ی له السلب : 
ولايكون السلب للقاتل ف معمعة القتال أوفى زحف فإنه لايدرى من الذى 
قتل » ويكون السلب عادة للقاتل عند المبارزة وقبل اختلاط الصفوف فلا يلحق 
بالمغانم العامة . ۰ 


حالات عملية على السلب : 


عن إسحق ابن عبد الله عن أب طلحه عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله 
E EGE OE E‏ 
فقتل أبو طلحة عشر ین رجلا وأحذ أسلابيي “ . 
ا عن اياس بن سلمه ب ا 
فجعل الى صلى الله عليه له سلبه أجمع » . 
ب TS e‏ 
ی کد کیل عل ری کے تالز 2 
أدرکه الوت ا (يقصد رسول الله ) فلحقت عمر. 
فقلت : ما بال الناس ( وكان السلمون قد انهزموا) . 


۱۳۱ 


م رجعوا . 

فقال رسول الله صلی اله عليه وسلم : من قتل قتیلا له به عله پینه فله سلپه . 
فقمت فقلت : E‏ 

فقال رسول اله صلى الله عليه وسلر : من قت قتيلا فله سلبه فقمت . 
فقال لى : مالك يا أباقتاده فقصصت عليه القصة . 


£ 
فقال رجل من القوم : صدق يا رسول الله وسلب ذلك الرجل عندى فارضية 


فقال أبوبكر :.لاها الله > إذا يعمد إلى أسد من أسد الله > بقاتل عن الله 
ورسوله صل الله عليه وسل فيعطيك سلبه . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق فادفعه إلبه . 

قال اہو قتاده : فأعطانی فبعته › فاہتعت ت به رقا ( پعنی بستاناً) فی بنی سلمة » 
فإنه الأول مال نلته فى الإسلام" . 


سلب أب جهل لأحد شباب الأنصار : 

بروی صالح بن ابراهم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابه ان حده : 

قال : بيغا أنأ واقف فى الصف يوم بدر فنظرت عن يمى وشمالى ؛ فإذا أا 
بغلامين من الأنصار احديثة أسنانها » تنيت أن أكون بين أضلع ٠٠١‏ ما فغمزنی 
أحدها . 

فقال : ياعم هل تعرف أبا جهل ؟ 

قلت : نعي ما حاجتك ا 

قال : أحبړت أنه یسب رسول اله صلى الله عليه وسلم » والذی نفسی بيده لان 
رأبته لایفارق سوادی سواده حتى يوت الأعجل منا فتعجبت لذلك . 


۱۲ 


فغمزنى الألحر فقال مثلها . 

فلم نشب أن نظرت إلى أي جهل مجول فى الاس . 

قلت : آلا إن هذا صاحبکا الذی سألتانی فابتدراه بسیفها فضرباه حتی قتلاه 
م انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسام فأحبراه ۲ 

قال کل واحد مہا : أنا قتلته . 

فقال : هل مسحا سیفی کا ؟ 

قالا: لا . 

فنظر فى السيفين . 

فقال : كلا کا قتله › سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح وكانا ( الشابين ) معاذ بن 
عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموس ١‏ 

وللتعليق على ذلك تذكر أن الرسول صلل الله عليه وسم حص ابن الجوح 
بالسلب لأنه القاتل الشرعى الذى أثخنه > وإنما قال ركلاكا قتله » تطييبا لقلبيها مع 
مشاركة ابن عفراء لابن الجموح فى القتل بصفة عامة "١‏ 

ومن ناحية أخرى فإن اتفاق شاب الأنصار على قتل أب جهل والتطوع يوم بر 
والسؤال عنه والاننقام منه وقتله لأنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذاه وحارب 
الدعوة ونكل بالسلمين » يوضح الحب ال جياش الذى كان يكنه شباب الأنصار للرسول 
< صلى الله عليه وسلم . 


۴ 


الفصل الغالسث 


س الغنائم والرکاز 


تظم الرسول لحركة الأنفال : 

نظم الرسول صلى الله عليه وسلم حركة | لأثغال من الفروات » ففى ضزوة بدر رفع 
معنويات الجاهدين الرجاء فى ثواب الله والأمل فى أن يفل جل وعلا الجاهدين أموال 
الأعداء » وفى غزوة أحد حذر الحاربين من ترك المواقع الى حددها هم و 
سبيل الغنام » ركان الرسولإذا انث المعركة وخصل' للسلمون على غنام يعين عليه 
الصلاة والسلام مسولا عن اغنام ويحدد مکانا تجمع فیه وینادی بلال الاس ليجيثوا 
الرسول مما ف یدیم من غنام دون نقصان » وکان الرسول بحذرهم من غل الغنام 
وبوضصح العذاب الذى يلقاه من غا > م بعد ذلك ي بم التوزيع طبقا لقواعد عامة 
عادلة وطبقا لما أمر الله به »> وذلك على الحو ّ تفصلة الوقائع التالية : 


الرسول يمى المجاهدين بفئ المشركين : 


کان ا اله عليه وسم می ناهین بھی e e‏ يدر 
مقلا من الشام ندب المسلمون إلبيم تیان ا انه قال هم : 


هذه عير قريش فيا أمولفم فأخرجوا إليها » لعل اله أن ينفلكوها ٠‏ . 


٤ 


وكان هذا النداء ل أثره الفعال لأنه صادر من الرسول صلى الله عليه وسلم ولأنه 
يشيع ادى المسلمين الرغبة فى مناصرة دين الله ولأن عدداً من المهاجرين تركوا أمواشم 
فكان الأمل ف الحصول على تجارة قريش وعيرها الى كان يقودها أبوسفيان 

ھن ارس ع فار > وکان أبوسفیان بن جرب قل أقبل من الشام فها يقرب من 
سبعین راکباً من قبائل قریش كلها » کانوا نجار بالشام فأقبلوا جميعا معهم أموالمم 
وتجارانمم . 

وقد خرج المسلمون لا يریدون إلا با سفيان ومن معه لا يروما إلاغنيمة هم 
ولا یظنون أن ینشا قتال بير إذا ر وف ذلك يقول لله جل وعلا هل وتودون أن غير 
ذات الشوكة تكون لكم ي (الأنفال | من ۷) . 


لا جوز ترك المواقع فى سبيل الغناام : 

تدحقق بعض الغنام أثناء عملية الرحف أوفى خلال المعركة » فلا جوز للعسكم 
أن يركوا المواة قع للاستحواذ على ما تحقق للجيش من غنم ولا يجوز أن بلهيهم ذلك 
عن الإمتمرار فى الفتال لأن ذلك قد يفتح ثغرات فى جيش الإسلام ينفذ منها العدوء 
ویعید الكرة فیتحول النصر الى هرعة وهذا ما حدث ف غزوة أحد . ٠‏ 


فانه ماکان يوم أحد ولقی رسول اللہ ل ر الشركين أجلس رسول 
الله صلی الله عليه وسم رجالا بازاء الرماة ومر عليیم عبد الله بن جبیر وقال هم : 
لا تبرحوا مکانکم ان رایتونا ظهرنا عليہم وإن رايتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا . 

فلا هزم زرل افد مل لغيه وم الشركين هو وأصحابه ورأى هؤلاء الرجال 
اغنام قالت طاثفة منم : انطلقوا إلى رسول اله صلى اله عليه وم فأدركوا الغثيمة 
قبل أن يسقونا إليها . 


وقالت طائفة أخرى : بل نطیع رسول الله صلل الله عليه وسلم فتلت مکاننا . 
. . وقال جل وعلا فى الطائفة الأول : لإ منكم من يريد الدنيا ‏ ( آل عمران | 
من ۲ا). 


\o 


وقال جل وعلا فى الطائفة الثانية : وإومنكم من يريد الآأحرة .. & ( من أية 
۲ فى سورة آل عمران) . ۰ 

فلا انطلقت الطائفة الأول وانكشف ظهر السلمين للخيل شد المشركون على 
السلمين فهزموهم وقتلوم ٠‏ | 

وصرخ صارخ : إلا أن محمداً قد قتل . 

والحقيقة أن.رسول اله صلى الله عليه وسم قد جرح فأصيبت رباعيته السفلى 
وشقت شفته وکام ف وجنتیه وجہته ونی أصول شعره » فجعل الدم یسیل على وجهه 
الشريف وجعل يسح الدم على وجهه . 

. ويقول : كيت فلح قوم خضبوا وجه نبيہم بالدم وهو يدعوهم إلى الله عز 

فأتزل الله عز وجل لل ليس لك من الأمر شئ أو بتوب عليهم أو يعذيم فإنمم 
ظالمون ‏ ( آل عمران/۱۲۸) . 

ويوضح الله جل وعلا غم المسلمين بسبب هذه النكسة فيبين أن هناك غمين 
الأول ما فانيم من الغنيمة والفتح الغ الثافى إشراق العدو عليهم وفى ذلك بقول 
سبحا نه وتعال : 

إذ تصعدون ولاتلوون على أحد والرسول يدعوكم فى أخراكم فأثابكم غباً 
بغ لکیلا تزنوا على ما فاتکم ولاما أصابکم والله خحبیر با تعملون کې رال 
عمران/۳١۱)‏ . 
عن الرسول مسثولاً عن الفناام : 

کان الرسول صلی الله عليه وسام يعين على الغنالم أحد المسلمين يكون مسثولا 
عا 

فبعد تحقيق نصر الله فى غزوة بدر احتمل رسول الله صلى الله عليه وسل معه 
۱ 


عوف بن مبذول بن مازن بن النجار ء م قزل على کشیب بقال له سیرفقسم هناك التغل 
على المسلمين على السواء ‏ وكا ن المهاجرون يوم بدر سبعة وسبعين رجلا وكان الأنصار 
مائتین وستة وثلاٹین رجلا کان صاحب راي رسول الله صلی الله عليه وسم على ابن ای 
طالب عليه السلام وصاحب راية الانضار شغد بن عبادة وبذلك کان. عددهم بعدة 
أصحاب طالوت یوم لی جالوت ويذ كر قنادة أن النى صلى الله عليه وسم ذکر هم 
ذلك ٠‏ وكانت الإبل التى غنمها السلمون يوم بدر سبعين بعيراً وا ليل فرسين ١‏ . 

کا عین رسول الله صل الله عليه وسم مسعود بن عمرو القارى على الغنام فى 
از رسول الله صلى الله عليه وسام السبايا والأموال إلى الجعزائة فحبست 
E‏ 


ہلال ینادى ثلانا لاحضار الغنام : 

كان رسول الله صلى الله عليه وسام إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى ثلاثا فى 
الاس » فيجيؤن بغنانمهم فيقسمه ويخمسه » فجاءه رجل بعد ذلك بزمام من شعر . 

فقال : يارسول الله هذا فیا کنا أصبنا من الغننمة:: 

فقال : امعت بلالاً پنادی. لالا . 

قال : نم. 

قال ؛ ها منعك أن تأتينى به فأعتذر إليه . 

فقال النی صل الله عليه وسلم : لن أقبله منك حتی تکون انت الذی توافینی به 


ب القيامة © . 


إعلان عقوبات غل الغنام : 


وكان الرسول صل الله عليه وسم حذر من الغلول فى الغم أی الحيانة فى 
تنفيذا لقول الله جل وعلا ل ومن يغلل أت با غل يوم القيامة ‏ ( آل عمران/ من 
(AM.‏ 


14¥ 


ا ہوادی E‏ الجيش ‏ 


فقال الصحابه : ra‏ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسل : كلا والذى نفس محمد بيده إن شملته 
الآن لنحرق عليه فى النار (وكان غلها من فى السلمين يوم خيير) ٠‏ 

فسمع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فقال : با رسول 
الله أصبت شرا کين لنعلین لى . 

فقال : يقد ها مثلها فى النار . 
جزاء من غل من الغناام : 

ولاكانت بعض النفوس ترنو إلى الحصول على الأموال بصفة عامة > ودم نر 
بحصل علیا بطریق مشروع ؛ ومنهم من يکل الأموال ونا الأموال العامة ظلما 
وعدواناً وهؤلاء إا بأ كلون فى بطونجم اراً وسیصلون سعياً و الرسول عليه 
الصلاة والسلام ذلك فاش شان الغلول وهو مال الغناٌم الذى سرقه أحد الغالين بأن 
] من سرقه ف الثار. 

فعن عبدالله بن عمرو رضى الله عنها : 

قال : کان على نفل النبی صلى الله عليه وسل رجل بقال له کرکره فات . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو فى النار فذهبوا ينظرون إليه فوجد وا 
عباءة قد غلها . 

وهذا ينبثق من ميدأ عام وضعه الرسول صلل الله عليه وسلم بشأن الغلول فقد 
اندو الف يغلون بام اتون يوم القيامة وع رۋوسهم الغنام الى غلوها وتصدر هله 
الغنائم أصوانا تفضحهم » وإذا استغاوا برسول لله لا بيجم لأنه صلى الله عليه وسام 
قد أبلغهم 2 الخيانة فى المغم وأضح هم أن مصیرهم الا 


۱۸ 


آية نزلت فى غنيمة غصب : 
عن ابی عباس قال : ق المسلمون رجلا فى غنيمة قال السلام عليكم فقتلوه 

وأحذوا غنيمته فنزلت هذه الاية ولا تقولوا لمن ألنى اليكم السلام لست ا چ 
(الساء/ من اية )٩٤‏ . 

بعد تحقق النصر وجمع لغنام تم توزيعها فى عهد الرسول صلى الله عليه وسم 
ا 
- صفی للنی صل الله عليه وسم 
- الباق يؤول حمسة لبيت لمال ويوزع الباق بعد النفل والخمس بين الفاتحين . 

ونناقش فما يلى هذه التوزيعات :_ 
صنى الى صلى الله عليه وسلي : 

یقول أہو يوسف : کان للنى صلى الله عليه وسم صنى من كل غنبمة بصطفيه : 
إما فرس وإما سيف وإما جارية . فكان الصنى يوم حيبر صفيه . وکان له نصيب فى 
الخمس ماقسم فى أزواجه من ذلك الخمس » وكان له سهمه مع السلمين . فكان 
سهمه فی قسم خیبر مع عاصم بن عدی مائة سهم ۰ وکان بینېم رسول الله صل الله عليه 
وسل فا٠‏ والذى جعل الله لرسوله من الخمس › 

فکان يكون له من ثلالة وجوه : فى القسمة الصنى وسهمه مع السلمين فى 
الأربعة أجاس وما جعله الله له من النمس » وكان القسم فى خيبر على نمانية عشر 
سهماً كل مائة سهم مع رجل » وكان الصنى يوم بدر سيفا" . 
النغل من جميع الغنيمة قبل أن تخمس : 

أعطى رسول a a o‏ ر 
هن بسهم وأطم من الغنام رجالا مشوا بين رسول الله صلل الله عليه وسام وبين اهل 


السياسة المالية - ٠۲۹‏ 


فدك بالصلح » فیذ کر الطبری أنه فى غزوة خیب شهد مع رسول الله صلی الته عليه وسل 
نماء من تساء السلمين فرضخ ن رسول الله من الفئ ولم يضرب ن بسهم ‏ . 


فقد کان النی صلل الله عليه وسام إذا أراد أن برج للغزو أقرع بين نسائه فأيتمن 
برج سهمها حرج با الى صلى الله عليه وسام . 

ركانت النساء السات ف الغزوات يسقين الجحاهدين . ويحدمنهم » ويداوين 
ا لجرحى ويرد القت إلى المدينة > وتوضح الأحاديث النالية جهود الساء السات فى 
الفروات : 

فعن حدیث لعائشة قالت : كان الى صلل الله عليه وسم اذا أراد أن رج 
قرع ۱( بين نسائه فایہن حرج سهمها حرج ہا النى صلل الله عليه وسم فأقرع پیندا 


فی غزوة غزاها فخرج فیا سهم "° فخرجت مع الى صلى الله عليه وسام بعد ما انرل 
الحجاب . 


عليه » ولقد رات ESE‏ ا پکر الت ر u‏ تنقزان القرب 
م تمزغانه فى أفواه القوم › ¢ ترجعان فتملانا م نجیئان a‏ ف أفواه 
القوم )14( 

وعن الريع بنت معوذ قالت : كنا نغزو مع الى صلى الله عليه وسلم فشقي 
اقرع وأدمهم ونرد الحرحی والفتل إل المدينة بے : 

عليه وسام وین أل فدا4 بالصلح مم عیصه بن مسعود اطا رسول الله صل الله 


ی ۱ 
عليه وسام الاين شی ن وی ا 


ويقول أبوعبيد « الناس اليوم فى العم على هذا » أنه لانفل من جملة الغئيمة 
حى تخمس وإنما جاز أن يعطى الأدلاء والرعاء من صلب الغنيمة قبل الخمس محاجة 
أهل العسكر إلى هذين الصنفين » فصار نفلها عاماً عليهم » لأنه لاغناء بهم عا فهو 
من جميع الال ... 


۰ 


وا NE E E‏ 
به نبیه صلی الله عليه وسلم » فانه قد روی عنه فی ذلك شی شو" لا يجوز لأحد بعده » " . 


فن ذلك نستتتج المبادئ التالية : 


إذا عاونت النساء فى المعركة بالست مثلا » وكذلك الأدلاء والرعاء بالإرشاد عن 
مواقع العدو واثارة »> فيعطون من الغنيمة شيئا قليلا ولايضرب هم سهم لآنہم م 
حاربوا . 


f‏ يکون ذلك قبل توزیع الغنيمة وقبل الخمس ت لأن الغزوة او السرية إستفادت 
فائدة عامة بأنشطہم بالسقا ا الإرشاد أو مداواة الخرحی أو غير ذلك . 

پړ کا أنه إذا سعى بعض الناس بالصاح بين المسلمين وأهل الكتاب وتضمن الصلح 
تعقيتق فى للمسلمين » جاز منحهم من الفئ لانم بسعييم فى الصلح ساهموا فيه 
وى تحقيق ما أفاء الله به على المسلمين » وذلك ما فعله الرسول صلى الله عليه وسام 
فى فدك . 

ايلولة حمس الغنام بیت الال وتوزیع الباق بين الفانحن : 

يقول الله جل وعلا .. 

ل واعلموا اغا غنم من شی فإن لله حمسه وللرسول ولذى القرى والیتامی 
والمسا كين واین السبيل إن كنم ١‏ امم م بالله وما انرلنا على عیدنا يوم الفرقان يوم اتی 
الجحمعان وال على کل ر 2 (الأفال/١٤)‏ . 

الق 4 
ا وسهمه وفرق وقسم أربعة اس غ حاب . : 
:ورد عن مکحول « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفل من الخمس ۲ . 


1۳۱ 


٠‏ ويقول ابن عمر : رأيت المغانم تجزأً حمسة أجزاء » ثم يسهم علا ها صار لرسول 
الله صل اله عليه وسم ف ا 

وعن ابن عباس قال : كانت الغنيمة تقسم على خحمسة أخاس فأربعة منها لمن قاتل 
علا » وخمس واحد يقم على أربعة فربع لله وللرسول ولذى القرى يعى قرابة 
الى صلى الله عليه وسلم »> فاكان لله والرسول منها فهو لقرابة الى صلى الله عليه 
وسلم وم بأحذ الى صلى اله عليه وسلم من الخمس شيثا والريع الان لليتامى والريع 
اثالث للمساكين والربع الرابم لابن السبيل وهو الضيف الفقير الذى ينزل 
با لمسلمين ) 9 

) د وعن الرييع ابن أنس عن أي العالیه قال : کان رسول لته صل الله عليه وسلم يؤت 
القيمة فیضرب يده + فاوتع فیا من شیئ جعله للکبه وهو مهم یت اه ۴ 

يقم ما بی على حمسه » فيكون لان صلى الله عليه وسلم سهم ولذى القرى 

. وللمساکين سهم ولابن السبيل سهم ممم‎ E 
. قال : والذى جعله للكعبه فهو سهم اله"‎ 

- وعن ابن عمر رضى الله عنها : 
قال : إن رسول الله صلل الله عليه وسليم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سها . 
وقال مالك : يسهم للخيل والراذين منها لقوله ي والخيل والبغال والحمي 
لترکبوها 4 ولايسهم لأكثر من فرس ' . 

معادلة وع الغنام : 
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسام أجرى المعادلة بين الأنواع الحتلفة من 
الغنام . 
فقال رافع : کنا مع انى صلل الله عليه وسلم بذ اة فاصبا غا وبلا 
فعدل عشرة من الغم ببعير"" « أى جعل العشرة معادلة للبعير» . 


نصيب الفرس المقترض من الغنيمة : 
بلغ من استجابة المؤمنين الأولين للجهاد أن بعضهم كان يأحذ فرس الغير للغزو 
به فی سبیل الله والذی یعطی الفرس قد یکون لدیه أ کار من فرس فیجاهد بفرسه بنفسه 


۳۲ 


ويتبح لأحيه المسلم أن يكون أكثر قوة ة فى تحاهدة الشركين فيقرضه فرساً للجهاد به › 
فاذا حصل نارن الفرن عل غا حى الرس نميا ما جل ع كم 
للفرس . 

فقد حدث أن أذ أحد الجاهدين وهو عطيه بن قيس » فرسا على النصف › 
فبلغ سهم الفرس اا دينار فأحذ مائتن وأعطى صاحیه مائټن 0 


مى يسهم لمن لم محضر المعركة : 
قد يبعث رئيس الدولة رسولاً له فى حاجة كاستطلاع أخبار الأعداء أو الدعاية 
لقضية الحرب أو جلب الأسلحة والمؤن من الحارج أو يكلفه بمهام تمنعه من المشاركة 
فی الحرب فهل یسهم له ؟ ؛ نری أن يسهم له استناداً إلى حديث ابن عمر رضى الله 
عا الذی قال فیه « إ نما تغیب عیان عن بدرفأنه كانت تحته بنت رسول الله صل الله 
عليه وسلم . وكانت مريضة» . 
فقال له البى صلى الله عليه وسلم : إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا 
N‏ 
استخلاص قواعد توزيع اغنام : 
فا سی ان توزیع الغناتم بعد التفل مها لمن أدى خدمات للمعركة 
کالای : 
_ الخمس لمن ماهم الله سبحانه وتعالى طبقا ية الخمس . 
الأربعة أخماس الباقية توزع على الذين اشتركوا فى المعركة . 
- یکون توزیم الأربعة أحاس للفارس ثلائة أسهم باعتبار أن للفرس سهمين 
ولصاحبه سهم أو یکون او للفارس سهمين للفرس سهم ولصاحبه سهم 
ویون التوزيع نها اولخدا لارال . 
- يعطى نصيب الفرس لكل من اليل والبغال والحمير استنادا للاية : 
والخیل والبغال وا لحمير لتركبوها وزينة وبلق ما لا تعلمون 4 ( النحل/۸) . 
_ تعادل أنواع اغنام إذا اخحتلفت . 


إذا اقتزض الفارس فرس الغير للجهاد يوزع نصيب الفرس من الغنيمة بينه وبين 
مقرض الفرس على النصف أو طبقاً ما يم الانماق عليه . 
- بمكن الإسهام لمن لم بحضر المعركة وارسلهم رئيس الدولة فى مهمة راها . 

خمس الركاز لبيت مال المسلمين . 

الركاز هو مايوجد فى الأرض من معادن كالذهب والفضه والنحاس والرصاص 
وجب فيه الخمس باعتباره غنيمة » وذلك استناداً لآية الخمس السابقة ولحديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 

فعن أي هربرة أن الى صلى الله عليه وسلم قال : 

« العجماء جرحها جبار والبثر جبار والمعدن جبار وى الركاز امس »* . 

وأداويد اد لاسن ذهيا دقرا لایع ا آي غ ان ابا قد 
حدث ذلك أيام ارسول صلى الله عليه وسلم . 

فعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : " حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسل إلى خيبر » فدحل صاحب لنا إلى خربه يقضى حاجته » فعناول لبنه يستطيب 
بها » فانہارت عليه با فأحذها فان بها الى صلى الله عليه وسل فأخبره بذلك . 

قال : زنہا . 

ف اذا ھی ماتا درهم . 

فقال الى صلى الله عليه وسلم : هذا ركاز وفيه الخمس : 
- حالات تطبيقية على الركاز : 


وف التطبيتق العملى للركاز تنشأً الحالات التالية : 
- إذا أصاب رجل فى معدن أقل من وزن ماثى درهم فضة أو أقل عشرين مثقالاً 
ذهباً وهو نصاب الزكاة فإنه بالرغم من ذلك بژدی النمس لأنه یعتبر رکاز والرکاز 
غنيمة ولیس مال عادى مدخر يؤدى عنه زكاة ولا نصاب فى الغنيمة . 
- إذا مر على الركاز سنة بعد أحذ الخمس منه فإنه يعتبر مالا دى عنه الزكاة المغروضة 
إذا .بلغ الال نصاباً . 


۳٤ 


- يؤخحذ حمس الركاز على الإجالى قبل صم اققات لأن الفقات تخصم فى حا 
الزكاة إلا إذا استغرقت النفقة الإ كاز كله فف هذه الخالة لا يوجد 
جن ت اال ) 
- والقيمة الى تحسب علا ا نمس هى قيمة الركاز بعد تصفيته لأنه بعد التصفبة 
تظهر القيمة الخحقيقية للمعدن . 1 
- وإذا کان من وجد اركاز عليه دين لا يخصم لأن الركاز غنيمة وليست زكاة 
فلا يحصم من الركاز دين على صاحبه قبل إستلذاء بيت الال للخمس ”“ . 


رکاز و لا یستحق 


أموال البحر والأنهار للناس عامة : 


عن أي هريرة رضى الله عنه عن عن الى صلى الله عليه وسلم : 
ا نی إمرائیل سال عفر بعض بی اء سرائيل أن نله ألف دينار فدفعها إليه 
فخرج ف البحر فلم جد مركب (أی ان دلذی استلف أراد أن بردها فی موعد ها فار جد 
ا اتوصله إلى :ا لمقرض ) فأحذ حشبة 'فنقرها قأدخل فیا آلف دینار فرمی با فی 
البحر » ( أى/أحك خشبة > ونقر فيما فجوة تسح أله ديار ثم وضع الألف فيا وسد ٠‏ 
فوهتها ورمى بها فى البحر) ودعا الله أن يوصلها لمن أقرضه جزاء إبحسانه إليه٠بالإقراض‏ 
ووثوقه بأمانته . 

فخرج الرجل الذى كان أسافه فإذا باللئشبة فأخذها لأهله حطبأً فلما نشرها 
وجد الال ( أى٠أن‏ الرجل الذى كانقد أسلفه خرج ينتظر صاحبه فى اليوم الذى حدده 
له ووقت غلل القاطىء :بطر مركا قادمة م جهة صابة فلم أت صاحبه ».لکنه 
رأى خحشبة تتقاذفها الأمواج » فأخذها يكسرها حطباً لأهله فلما نشرها وجد بداخحلها 
امال" . 


ان الأمناء على الأموال :العامة الذين يدون ما بعهد ېم للدولة الى انتم علا 
کصیارف الخزائن. امنا الحازن بعیمم الله إذا؛ :اتصفوا بالأمانة وأراهوا ان يۇدوا 
م لدم من أموال بطبقا لتعلمات الدولة حى ولو تعذرت السبل المتابحة للأداء» 
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وإلا فن جعل الاشبة تسبح فى البحر حاملة الأموال دون أن يأخذها أحدء مم 
تصل إلى صاحب الال فى نماي الأجل المعلوم » ويأخذها صاحب الأموال فيجد 
بها ماله ؟ إنها معونة الله جل وعلا الذى سخر البحر والموج والريح والحشية 
للمساهمة فى رد الأمانة لصاحيا . 

- إن ما يقذفه البحر من أسماك وحيتان وأصداف ولآلى' جوز أحذه حيث م بعلم اه 
ملك لأر" . 


' نبؤة للرسول عن كارة المعادن وشرها : 
عن ابن عمر رض الله عنہا قال : أت الى صلى الله عليه وسلم بقطعة من ذهب 
كانت أول صدقة جاءته من معدن لنا . 
فقال ( انا ستکون معادن وسیکون هما شر الفلق ۲" . 
ویعتبر هذا الحدیث من نبات الرسول صلى الله عليه وسم › وقد تحققت الان 
من عدة نواح » فقد ذ كر رسول الله صلى الله عليه وسام « انها ستکون معادن » أى أن 
المعادن ستكثر بكثرة الاستكشاف وكثرة التنقيب عن المناجم وقد تحقق هذا حاليا فم 
يقتصر الأمر على معدن الذهب بل كثرت أنواع وكميات المعادن الستكشفه كالذهب 
والفضة والنحاس والقصدیر والبترول والیورانیوم والحدید وغیرها واستٹمرت للبحث 
عنها واستغلاها رؤوس أموال ضخمة واستخدم ها الأعداد الكثيرة من الال والأنواع 
العديدة من العدد والآلات الدقبقة . 


وقد تنباً الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بأن سيكون فيا شر الق ونحقق 
ذلك إذ إن الكثير من هذه المعادن يستخدم فى اللروب ويلك الناس والأموال » وى 
سبيل الحصول على هذه المعادن اعتدت الدول الطامعة القوية على الدول الوادعة الى 
تملك هذه المناجم فحاربتها أو استعمرتها ونهبت ثرواتما وأمواطما وما تملكه من معادن » 
والذین کرت لدم الأموال بسبب ما بملكونه من معادن أويصنعونما أو يتجرون فيا › 
أبطرهم الال وعاشوا حياة الترف وأفسدوا فى الأرض وفسقوا فيها فحق عليهم عذاب 
الله > صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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الفصل الأول 


الأبرادات العاصة من الور ية 


سند الحزية وبدء سريا ا : 

فى بدء الإسلام وقبل أن تتزل سورة براءة ويؤمر فيبا با-لجزية كان الرسول صلى 
الله عله وسم يدعو الناس لاإسلام حى بقولوا : لا إله إلاالله فإذا قالوها لا تحل 
دماۋهم وأموا۹هم . 

وذلك استناداً لحدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم » فعن أب هريرة : 

قال رسول الله ممل لله عليه وسم :ااك أن أقاتل الناس - أوقال : لاأزال 
أقاتل الناس حى يقولوا : لا إله إلا الله > فإذا قالوها عصموا مى دماءهم وأمواهم 
إلامقها وح ام على بتر . 

فلا نرلت سورة براءة ف العام التاسح من امهجرة مر فيا الله بقٻول ن من 
اهل الكتاب 

فقال جل وعللا : : 

و قاتلوا الذين لا يؤمنون بالل ولا باليوم الألحر ولا غرمون ما حرم الله ورسوله ` 
ولا يدينون دين احق من الذين أوتوا الكتاب حی يعطوا الجزية عن ید وهم 
صاغرون چ ( التوبة / ۲۹ ) . 
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ونزلت هذه الآبة حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزوة تبوك وكانت تبوك 
آنحر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسام فكأن هذه الآية نزلت ف آحر دعوة 
الرسول صلى الله عليه وسلم لاإسلام . 
وما يتصل بسند الجزية ما ورد عن مجاهد قوله فى أن المقصود بظلم أهل الكتاب 
هو من قاتل المسلمين ولم بعطهم الجزية » وذلك فى اية يۆ ولا تجادلوا أهل الكتاب 
إلابالنى هى أحسن إلا الذين ظلموا منبم چ ( العنكبوت / من 4١‏ ) . 


الخزبة جلاف ا لخسراج . 

الجزية حلاف الحراج > فالجزية على الرؤوس » وأما الراج فهو على الأرض 
فاذا استشمر کتابى أرضاً ما خضع للخراج أدى الجزية عن نفسه والراج عن أرضه > 
وإذا م يكن يستشمر فلا يؤدى إلا الجزية > وتحصيل الخراج يكون حين حصاد 
امحاصيل وقد محصل أ كار من مرة طبقاً لعدد الحاصيل الى تزرع فبا الأرض خلال 
السنة » بنا الجزية لا تحصل إلا مرة واحدة سنو ما دامت فاتها حددت على أساس 
أنها سنوية . 

بلغ الرسول صلى الله عليه وسام أهل الكتاب بأحكام الجزية وطريقة أداها » 
فکان يبعٹ إليمم الكتب موضحاً ذلك ويوضح هم الأحكام الإسلامية الأخحرى ومنها 
بعض أحكام فرائض المالية العامة الإسلامية كالزكاة وخمس الغناتم ويدعوهم إلى 
التطوع بالريادة فى الصدقة . 


وفيما يى نماذج من كتبه صلى الله عليه وسلم : 


تاب الرسول إلى ملوك حمير : 


لا أسلم ملوك حمبي فى السنة التاسعة من المجرة وبثوا إلى رسول الله صلل الله 
عليه وسل كناباً بإسلامهم مع جاعة منم كتب إليهم رسول لته صلى الله عليه وسم 
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الكتاب التالى ا 


بم الله الرحمن الرحم 

من محمد النې رسول الله إلى الحارٹ بن عبد کلال ونعیم بن عبد کلال والنمان 
قیل ذی رعین وهمدان ومعافر . 

أما بعد ذلكم . 

فإنى أحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو . 

اما بعد : 


و با ووک ما ن من أرض الروم » فلقينا بامدينة فم ما أرسام _ 

وخبر ما قبلكم » وأنأنا إسلامكم وقتلكم المشركين » وأن الله قد هدا کم بہدايته » إن 
أصلحم وأطعتم الله ورسوله » وأقم الصلاة وآنيم الزكاة » وأعطيتم حمس الله وسهم 
نبيه وصفيه »> وما كتب على المؤمنين من الصدفة من العقار عشر ماسقت العين 
وما سقت السماء وكل ما سى بالعزب نصف العشر » وف الإبل فى الأربعين ابنة لبون 
وف ٹلاثین من الل ابن لون ذکر » وی کل حمس من الإبل شاه ونی کل عشر من 
الإبل شاتان » وى كل أربعين من البقر بقرة وفى كل ثلاثين من البقر تبيع جح أو 
جذعه وفى كل أربعين من الغنم سانمة وحدها شاه وأنما فريضة الله الى فرض على 
المؤمنين فى الصدقة > فن زاد حيرا فهو خير له » ومن أدى ذلك وأشهر على إسلامه 
وظاهر المؤمنين على المشركين فإنه من المؤمنين › له ما لحم وعليه ما عليهم وله فمة اله 
وذمة رسوله › وأنه من أسلم من ودی أو نصرانى فإن له مثل ماحم وعليه مثل 
ما علیہم ومن کان عل بهودیته أو نصرانیته فانه لا يفتن عنها وعليه جزية » وعلی کل 
حا ذكر أو أن حر أوعبد دنار واف أو قيمته من العافر"' أو عرضه' ثياباً فن 
أدى ذلك إلى رسول الله فان له ذمة الله وذمة رسوله » ومن منعه فإنه علو لله ولرسوله . 

أما بعد فإن رسول الله حمداً الى أرسل إلى ذرعة ذى يزن أن إذا أتقكم رسلى 
فأوصیکم بهم خیا : معاذ بن جبل » وعبداله بن زيد » ومالك بن عباده» 
وعقبة بن نمر » ومالك بن مرة وأصحابهم » وأن أجمعوا ماعندكم من الصدقة › 
والجزية من مخالفيكم وبلغوها رسلى »> وأن أميرهم معاذ بن جبل »> فلا ينقلين 
إلا راضاً . 
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فاك م فان محمداً يشهد أن لا اله إلا الله وا عېده ورسوله . 

ثم أن مالك بن مرة الدهاوى قد حدثنى أنك أسلمت من أول حمير وقتلت 
امشركين فأبشر بير وآمرك بحمير خيراً »ولا تخونوا ولا تخذلوا فان رسول الله مول 
غنيكم وفقبيكم » وأن الصدقة لاتحل محمد ولا لأهله إنما هى يتركى بها على فقراء 
المؤمنين وأبناء السبيل » وأن مالكاً قد بلغ ابر وحفظ الغيب وآمركم به خياً » وأنى 
قد بعثت إلیکم من صاللى أهلى وأولى دینی وأولى علمهم › فامركم بهم خيرا فإنه 
منظور إليهم . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته( . 

ومن الكتاب السابق بیان أن رسول الله صل الله عليه وسم أوضح فا يتعلق 
بالمالية العامة الإسلامية ما يى : 


- أمر بإيتاء الزكاة وأوضح قواعد صدقة الزروع , وصدقة الأبل والبقر والغنم . 
- أوضح أن من زاد عن الزكاة المفروضة فهو خير له . 
فرض الزية على من م يسلم من أهل الكتاب من اليهود والنصارى وحدد قیمنا . 


کیتاب الرسول لوفد بی الحارٹ ہن کعب : 

سل رسول اله صلی اله علیہ وسل وقلا ل بنی اارٹ بن کمب بعد أن وی 
وفدهم عمرو بن حزم الأنصاری م أحد بى النجار ليفقههم فى الدين ويعلمهم السثة 
ومعام الإسلام وبأحذ مم وکتب له کتاباً عهد اليه فيه وأمره فيه 
فما يتعلق بمسائل المالية العامة ما لى : 

ا وما كتب على المؤمنين فى الصلقة من العقار عشر 
ما سى البعل وما سقت السماء وما ست العزب نصف العشر » وفى كل عشر من الإبل 
شاتان ونی کل عشرین من الإبل اربع شیاه وی کل اربعين من البقر بقرة وف کل 
ثلاثين من البقر تبيع جذح أوجذعة وفى كل أربعين من الغ سائة شاة فإنما فريضة اله 
الى افترض الله عز وجل على المؤمئين فى الصدقة » فن زاد حيرا فهو حير له » وأنه من 
لملم من بمودی أو نصرانی الاما سالا ن ف ودان دين الإسلام فإنه من 
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الؤمنین » له مثل ما هم وعلیه مثل ما علیہم » ومن کان على نصرانیته أو بېودیته قإنه 

لا فتن عنْا وعلى كل حالم ذكر أو أننى حر أو عبد دينار واف أو عوضه ثياباً » فن أدى 

ذلك فله ذمة الله وذمة رسوله »> ومن منع ذلك فإنه عدو لله ولرسوله وللمۇمنين 

جمم0 

وقد حوى هذا الكتاب أيضاً أسساً هامة من أسس المالية العامة الإسلامية 

وواجبات الوالی بشأنہا وهی : 

- يأخذ الوالى من الغنام خمسها » ويؤديما لبيت مال المسلمين . 

مجى الوا الزكاة مع ملاحظة أن الرسول صلى لته عليه وسل م بکلف مبعوثه بزكاة 
النقدين ولرما بعزى ذلك إلى أنه صلى الله عليه وسلم ترك لأربايما إخراجها لأنها من 
الأموال الباطنة . 

- نوه كنتاب الرسول صلى الله عليه وسا أنه من الممكن الزيادة فى الصدقة وأن فى 
ذلك التير لمن تصدق . 

تضمن كتاب الرسول الم ااك الإشارة إلى جزية أهل الكتاب والناضعين 
E E EB Se‏ 

بين الكتاب أن أداء الجزية مجعل أهل الكتاب فى فة المسلمين . 


وبهذا الكتاب وبا حواه يضفى الرسول الكرم على المالية العامة الإسلامية 
الوضوح واليقين فى عهده صلى الله عليه وسلي ون جاء من بعده . 
كتاب الرسول للمجوس : 
ساوی « سلام انت أحمد إلبك الله الذى لا إله إلا OT‏ 
صللاتنا ۲ واستقبل قبلتنا وأكل فبيحتنا فذاك المسل الذى له فة الله وفمة الرسول » 
فن أحب ذلك من المجوس فإنه آمن ومن أبى فإن الجزية عليه ١‏ . 
الرسول يوضصح أقادة الجيوش أحكام الجزية : 

وعن سلهان بن بزیده عن أيه قال : 

کان رسول لله صلى الله عليه وسلم إذا آم ارا غل جن او ر أوصاه فى 
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خحاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين حيرا ثم قال. اغزوا اس اله وف سبیل 
الله » قاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا » وإذا لقيت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى حصال أو خلال - فأيتهن ما أجابوك إليها ء 
فاقبل منم وكف عنم » ادعهم SS‏ 0 
ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين » وأخرهم أ نهم إن فعلوا إن همم 
ما للمهاجرين وعلہم ما على المهاجرين . فإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونون 
كأعراب المسلمين جرى عليمم حكم الله الذى يجرى على المسلمين » ولا يكون هم فى 
الغنيمة والفىء شىء + إلا أن جاهدوا مع السلمين فإن هم أبوا فسلهم ال جزية فإن هم 
أجابوك فأقبل منم وكف عنم » فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم "٠‏ . 

فن ذلك بين أن العبء ال الى وهو المزية لایفرض إلا بعد الدعوة للإسلام 
ورفض أهل الكتاب الاستجابة للدعوة » وأن أبوا دفع الجزية حل قتاهم . 


نهاذج من صلح الرسول مع أهل الكتاب بشأن الجرية ٠‏ 
توضح وقائم الضلح التالية الى تمت فى عهد الرسول صلى الله عليه وسم كيف 
کان وجه الرسول صلی الله عليه وسام رسله لدعوة اهل الكتاب لاإسلام أو دفع الحرية 
وقيمة الجزية الى حددها وعلى من تفرض . 
- صالح الرسول صلى الله عليه وسلم هجر والبحرين وكانت أرض البحرين تابعة 
EE‏ ووجه إليهم رسول الله صلى الله عليه وسم 
العلاء بن عبد الله الحضرمى ليدعو أهلها إلى الإسلام أو الجزية فأسلم المنكر بن 
ساوی وسیبخت مرزبان هجر وأسام معهم جميع العرب وبعض العجم فأما هل 
الأرض من المجوس . والهود والنصارى فا ہم صالحوا العلاء وکتب بینه وينم ' 
كتاباً يتعهدون بأداء الجزة ‏ . 


- ا انتبى رسول الله صلل لله عليه ولم إلى تبوك أتاه بحنه بن رؤية صاحب أيلة 
فصالح رسول الله صلى الله عليه وسم وأعطاه اللحزية وأهل جرباء وأذرع أعطوه 
الخحرية > وکتب رسول فا ا لکل کتابا فهو عندهم ' . 
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- كان أكيدر بن عبد ا ملك ملكا على كندة وكان نصرانباً > فدعا رسول اله فى الستة 
التاسعة للهجرة خالد بن الوليد فبعثه إليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسم 
لالد : إنك ستجده يصيد البقر فلا قرب خالد من حصنة وفى ليلة مقمره 
صائفه » وجد البقر تحك بقرونما باب القصر » فلا حرج أکیدر ومعه أخ له يقال له 
حسان » تلقنهم حیل رسول الله صلی الله عليه وسلم فأحذته وقتلوا أخاه حسان » 
وقد کان عليه قباء له من دیباج مخوص بالذهب فإستلبه خالد وبعث به إلى رسول 
NNE E EN e‏ 
وسلم › »> جعل المسلمون يلمسونه بأیدم ویتعجبون منه . 
فقال رسول الله : أتعجبون من هذا » فوالذى نفس محمد بيده لمناديل سعد بن 
معاذ فى الجنة أحسن من هذا » ثم أن حالداً قدم بأكيدر على رسول الله صلى الله 
عليه وسلې فحقن له دمه وصالحه على ال جزية م خلى سبیله فرجع إلى قریته ' . 

حلاف على دفع جزية : 


آرسل رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى هرقل كتاب مع وجيه بن خليفة الكلى 
بدعوه لاسلا جاء فيه : 


سم الله الرحمن .. من محمد رسول الله إلى هرقل عظي الروم » السلام 
ا ادى . e‏ > وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين » وأن تتول فإن 
إم الأكارين علیكٰ ہہ - یع اله . 


E a‏ : ومحك والله ی لأعل أن صاحبك نى 
مرسل › وأنه الذى كنا ننتظره وده فی کتابا ولکی حاف الروم على نفسی ولولا 
ذلك لاتبعته › م جمع الروم . 


فقال : يامعشر الروم » إلى عارض عليكم أمورا فانظروا فم قد أردتما . 

الوا : ماهی . 

قال : تعلمون والله أن هذا الرجل لنی مرسل » إنا نجده فی کتابنا نعرفه بصفته الى 
وصف لنا » فهلم فلنتبعه فسلم لنا دليانا واخحرتنا . 


السياسة المالية - ٠٤١‏ 


فقالوا : حن نكون تحت يدى العرب ونعن أعظم اناس ملکاً وأكارهم رجالا 


وأفضلهم بلدا . ' 
قال : فهلل قأعطبه الجرية فى كل سنة » آکسروا عنی شوکته وأستریح من حربه 
با اعطيه ایاه. 


قال : نحن نعطى العرب الذل والصغار يأحذونه منا وحن أكثر الناس عدداً 
وأعظمهم ملكا وأمنعهم بلداً > لا والله لانفعل هذا أبداً . 

قال : فهام فلأ صالحه على أن أعطيه أرض سورية وأرض الشام . 

فقالوا : نحن نعطيه أرض سورية وقد عرفت أنها سرة الشام وله لا نفعل هذا أبداً > 
فلا أبوا انطلق حتى إذا استقبل أرض الشام . 

قال : السلام عليكم أرض سورية تسليم الوداع "© . 


ولو أنبع قوم هرقل ما أشار به هرقل لأدوا ا جزية لارسول صلى الله عليه وسام 
وسلنبوا بلا دهم فا بعد أهرعة امام 8 الإسلام ونصر الله . 


امز ضريبة على الأشخاص : 
يعرف الفقة المالى الحديث الضريبة بأنما « مبلغ من لمال تجبيه الدولة جيرا من 
الأفراد دون نفع مباشر يعود عليهم للانفاق على الخدمات العامة » . 
وببحث مدى انطباق ذلك على الجزية يتضح أن عناصر الضريبة تنطبق على 
الحزية وذلك کا يبين ممايى : 
- الضريبة مال يؤدى للدولة والحزية مال يؤدى للدولة » وإن كان يغلب على مال 
الضريبة الشكل النقدى وال جزية الشكل النقدى والعينى معا » فإن الشكل العينى فى 
a GT‏ الكتاب 


- الشرية تۇدى جيرا عن الممول وتسم الجرية کذلك بعنصر امبر لا حيار للممول 
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فیا » مر بها الله ووضع الرسول صلى الله عليه وسلم تفاصيلها ويتضح الجر فی 
الجزية فى حالة عدم إسلام أهل الكناب وإ: e‏ 
ويتضصح الجبر ف الجزية أيضاً فى قوله جل وعلا : بط وهم صاغرون ‏ أی دون 
نقاش » وان کان البعض یری أن معنى ذلك أن تؤدی بدا ید وبعضهم بری أن 
هل الكتاب يمشون بها إلى حكام الإسلام وبعضهم يقول بأن أهل الكتاب يعطونما 
قياماً . ۰ 


والحزية كالضريبة تدفع دون مقابل مباشر بحصل عليه أهل الكتاب وإنكان أهل 
الكتاب بدفعهم الجزية بصبحون فى ذمة الدولة الإسلامية ينعمون مخدماتما العامة 
من دفاع وامن وعدالة وخحدمات عامة صحية واجهاعية ولقافية إلى غير ذلك من 
ادمات العامة > وتقدم لهم هذه الخدمات كباق مواطنى الدولة الإسلامية 
ولا بنظر فى أداء هذه الخدمات أنْها موجهة إلمم مباشرة لأ نہم اهل کتاب ولأنمم 
دافعوا ال جزية وإنما تقدم لهم لأنمم اكتسبوا حق المواطنة . 
وإذا حصل بيت مال المسلمين على الجزية فإنه ينفقها كالضريبة على المصالح العامة 
فهى غير خصصة الانفاق كالزكاة وحمس الغنامم الى تنفق فى وجوه محددة حددها 
القران ویکون القصد من الانفاق العام للجرية هو تحقیق ن ومصالح الرعية » 
دون إيثار أهل الكتاب بنفعة خاصة نظير مادفعوه من جزية . 

فمما سبق يتضح أن الجرية ضرببة إستوفت أركان الضريبة وأنها ضريبة 
شخصية لأن عب الجزية بقع على الأشخاص . 


الخحزية ضريبة جيدة : 


برى علماء الالية العامة الحديثة أن الضريبة الجيدة تشم بالسمات التالية : 


بې الیقین . 


بو الملاعة . 


ا 
* الاقتصاد . 
4¥\ 


باليقين لأا تقررٽت ا » وهو كتاب الله الأبين الت ا 4 « ¥ أن الرسول 
أعلمها لأهل الكتاب فيا اراو ال واا کی کب ود آم ولاه ا 
بعم على الأمصار أن يطالبوا بها أهل الكتاب الذين لايسلمون. 
TT‏ 
I‏ نبطا"' یعذبون فی 
الحزية . 
فقال لصاحبهم : إن “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله تبارك 
وتعالى يعذب يوم القيامة الذين يعلبون الناس فى الدنا© . 
ویقول رسول اله صلى الله عليه وسلم ناهيً نيا حازم أ عن ظلم أهل الذمة « من 
طم ا او کلفه فوق طاقته فأنا حجیجه )۶ . 
وبذلك وضع الرسول صلى الله عليه وسلم طافة الذمى الالية أساساً للتكليف وهو 
٠‏ مايطلتق عليه فى المالية الحديغة المقدرة التكليفية للممول > وتعتبر اساسا عادلاً لفرض 
الأعباء » وبذلك تست الحرية بالعدالة 
وبناء على هذا الأساس وهو المقدرة التكليفية فى فرض الأعباء جوز زيادة الجزية 
إذا زاد غنى الممول ونقليلها إذا كان متوسط الغنى . 
اوتقسع الحزية أيضاً بالاقتصاد فى نفقات تحصيلها فقد كان محصلها الرلاة مجانب 
اختصاصاتہم الأحرى فم تكن أيام الرسول تتكلف نفقات خاصة لتحصيلها . 


الخاضعون للجزية ومن يعفئ منبا : 
ت يخضع للجزية أهل الكتاب طبقاً لنص الآية وهم الود والتصارى . على أنه ثبت 


أن الرسول صلى الله عليه وام أحذها أيضاً من الجوس فقد سن بهم الرسول صلى 
الله عليه وسل سنة أهل الكتاب . 
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فقد قال عمر بن الطاب : ما أُدری ما أصلع با نجوس ولیسوا هل کتاب . 
: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « سنوا 
سنة أهل الكتاب ) : 

n‏ ذلك أبوعبيد : فعلى هذا تتابعت الأثار عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل › والخلفاء بعده فى العرب أهل الشرك : ان من کان منہم ليس من أهل 
الكتاب فلا يقل منه إلا الإسلام أو القتل » وأما العجم فتقبل منم الجزية وأن م 
يكونوا أهل كناب للسنة الى جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى انجوس » 
ولسوا باهل كتاب "' وقبلت بعده من الصابثين › فأمر المسلمين على هذين 
الحكين من العرب والعجم وبذلك جاء التأويل أيضاً مع السئة م 0۷ 


ويخضع للجزية الذكور من أهل الكتاب الذين بلغوا الحم فلا يخضع الصبية الذين 
مم ببلغوا الحم ولا الفتيات ولا النساء استناداً لما ورد فى حديث الرسول صلى الله 
عليه وسلم عاذ بأن يأحذها من کل حالم > ويرى البعض أن تخضع الفتيات الى 
بلغن الحم والساء كذلك استناداً أرواية أحری عن حدیث رسول الله صلى الله عليه 
زا ااهل التن.: 
فعن عروة بن الزبير قال : كتب رسول الله صلى الله عليه وسم إلى أهل اليمن » 
إنه من کان على يودية أو : نصرانية فلا يفتن عليها وعليه ام بزية على كل حالم ذكر أو 
أن » عبد أو أمة دينار واف أو قيمته من المعافر › فن أدى ذلك إلى رسلى فإن له 
ذمة الله وذمة رسوله ومن منعه منكم فإنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنین  »‏ ویؤید 
الرأى الذى يرى عدم فرضها على الصبيان والنساء أن عمر رفی الله عنه کتب 
بذلك إلى أمراء الأجناد . 
« أن يضربوا الحزية ولا يضربوها على النساء والصبيان ولا يضربوها إلا على من 
جرت عليه الوس » . 
وکان الرسول صلل الله عليه وسام يهى عن قتل النساء والصبيان ف الغروات 
والسرايا وما دام لا بحل قتلهم وتمسکوا بدیانہم لم يرجعوا عنما إلى ا 
فلا تفرض عليهم ال جزية > لأنہم إن لم بؤدوها لايقاتلوا كا بقاتل الذكور من أهل 
الكتاب الذين بلغوا الحم . 
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ليس على مسلم جزية : 
ويعن كذلك من ال جزية من أسلم من أهل الكتاب استناداً لقول الرسول صل اله 
عليه وسام « لیس عل مسام جزبة » فالإسلام يسقط الجزية عن الكتابى إذا ٤‏ 
أما عن الفترة السابقة على إسلامه ومدى إستحقاق ال جرية عنما فتنشأً حالات تعالج على 
النحو التالى : 
کتابی أسلم خلال السنة » فلا يستحق يستحق عليه جزية عن الفترة الأول من السنة » لأن 
الجزية سنوبة ولاتحل إلا بمرور العام ولا جوز تحصيلها بالتناسب لأن الواقعة 
المنشئة للجزية هى مرور السنة المالية . 
_ تابي أسلر فى أول السنة الالية تستحق 2 تستحتق عليه الجزية عن السنة التى لم يكن مسلا 
E‏ » فلم يكن سة استحقاقها مسلهاً. 
کتابی اسل م توفی » إذا كانت استحقت ستحقت عليه جزية رور سنة كاملة أو عدة 
سنوات لم يود عا الجزية فتعتبر الجزية المستحقة عن الماضى ديناً على التركة وتؤدى 
لبيت المال قبل توزيع النركة على الورلة . 
ولا جوز للحاكم أن بأخذ من الكتابي الذى اسل جزية بعد إسلامه محجة أن 
إسلامه كان للتخلص من أداء الجزية › وقد حالف ذلك بعض حكام بنى أمية فكانوا 
يحصلون الجزية حتى بعد ا لإسلام وهو ما بخالف نص أية الجزية وحديث الرسول صلى 
اله عليه وسلم > كما أن فى إجرائيم الذى اتبعوه بأحذ الجزية بالرغم من إسلام أهل 
الكتاب إيثارأ للهدف الالى من الجزية وتغليبه على المدف الإسلامى وهو أمر لا جوز فى 
المالية العامة الإسلامية . 
نظم لحصيل الجزية : 
ولا يجوز فى تحصيل ال جزية الالتجاء إلى نظام التقبل والذى مقتضاه أن تق 
الحكومة مع شخص من الأشخاص بدفع قيمة الجرية المستحقة على بلد من البلاد ثم 
بقوم الشخص بتحصيل ال جزية الستحقة على أهل الذمة فى هذا البلد » لأنه عادة 
جل زيادة عا دفعه »> وفى ذلك تكليف لأمل الذمة فوفق طاقم وهو ما لا جوز 
استنادا ليديث الرسول صلل الله عليه وسام سالف الذ كر بعدم تكليفهم فوق 
ما يطيقون . 
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كا لا جوز تعذيب أهل الذمة فى إستثداء الحزية إستناداً لحديث الرسول صلل الله 
عليه وسام سالف الذ كر » وهذا ما یدعونا إلى اميل إلى تفسير الوارد فى الاية لإ وهم 
صاغرون & بأن المقصود به هو إشعار أهل الذمة بحسم الدولة الإسلامية بإستثداء الجزية 
وعدم التهاون فى وجوبما وإشعار من يحب علهم دفعها بذلك » فيؤدونما طائعين غير 
مترددین أو ممتنعين أو عاصین . 

هذا وكا سبق أن ذكرنا يمكن تحصيل ال جزية فى شكل عينى ومجوز الحصول على 
الحزية على هيئة حدمات عامة للدولة » فيؤدى الكتاهي خدمة للدولة نظر الجرية إذا 
تطلبت المصالح العليا للدولة ذلك كأن يرشد عن أسرار للعدو ويبلغها جيش الإسلام 
فيعينه ذلك على تحقيق النصر› وف هذه اللالة لم تمطل آية الجزبة ول تسقط الجرية 
عن الکتابی ولکنه دی الحزية على هيئة حدمات عامة . 


ولا جوز أن تؤحذ فى الجزية السلم الحرمة كالنمر والختزير لأنه لايتتفع بها فى 
دولة الإسلام . 


ولا يجوز أن تعنم أموال أهل الكتاب إذا أدوا الجزية . 


فقد روی أن رجلا قال لا عا : إنا نصيب فى الغرو أموال أ الذمة 
بن عباس من 
الدجاسحة والشاة . 


قال ابن عباس : فاذا تقولون ؟ 


قالوا : نقول ليس علينا بذلك بأس . 
قال : هذا كا قال أهل الكتاب « ليس علينا فى الأميين سبيل » إنْهم إذا أدوا 
الجزية م تل لكم أموامم إلا بطيب أنفسهم " . 
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الفصل الشانى 


الإيرادات العامة من الأرض 
فى عهد الرسول 


الأرض كمال عام فى عهد الرسول : 
كانت للأرض فى عهد الرسول صلى الله عليه ولم » انعكاسات على للالية 
العامة . فإذا غنمها الحاربون فى الغزوات والسرايا سرت عليما آية الخمس فال ذلك 
الخمس لبيت مال المسلمين . 
وإذاعقد المسلمون صنلحاً فى الفتوحات الإسلامية وكانت الأرض بندا من بئود 
الصلح فتطبق هذه البنود ويؤول لبيت المال حراجها إذا قضت بذلك شروط الصلح , 
وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقطع بعض الصحابة أراض وهذه ها 
أحكام تقبس من الحالات الى أقطعها الرسول صلى الله عليه وسلم . 
کا أنه توجد فی الإسلام رض مباح ما با من كلا للجميع » وهى أرض م 
پزرعها أحد ولکن ينبت الله جل وعلا فما الکلا من غير جهد يذل فیا . ولا تحمی 
عن الناس ونع عم إلاف حالات عددة. 
وعلى ذلك يمكن تقسي الأرض من حيث علاقنها بيت الال إلى الأنواع 
التالية : 
أرض الت لبيت الال من الفتوحات الإسلامية . 
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_ أرض أقطعها ارسول صل الله عليه وسلم للغير . 
_ أرض ببيح الإسلام الرعى فيا للناس كافة . 


ونناقش فیا کل نوع على حده . 


أرض آلت للدولة الإسلامية من الفتوحات الاإسلامية : 


اوفتا ان من الارض التى أخذت فى عهد الرسول صلى الله عليه وسام أرض بى 
النضير وكان منرم وهم ناحية المدينة فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
حی نزلوا على الحلاء واحرق رسول الله صلى الله عليه وسم لهم وقطع زرعهم . 
وسبتق أن أوضحنا كذلك أن عمر بن الطاب رضى الله عنه قال : كانت أموال هى 
النضير ما أفاء الله على رسوله ما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت 
لرسول لله صلى الله عليه وسلم حاصة فكان بنفتق منها على أهله نفقة سنة » وما بى 
جعله فى الكراع والسلاح عدة فى سبيل الله . 
وحدث كذلك فى أرض بنى قريظة بعض القتال وقسمت على أساس امس لله 
وللرسول صل الله عليه ومام ولذى القربى واليتامى والمسا كين وابن السبيل والأربعة 
انحاس وزعت على للمقاتلين . 
وفى عهد رسول الله صلى اله عليه وسل » افتتحت خيبر عنوة بعد القتال فخمسسها 
رسول الله صلل الله عليه وسلم وقسمها بي امسلمين » وتزل أهلها على اجلاء بعد 
القتال »> فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسام . 
فقال : إن شم دفعت إليكم هذه الأموال على أن تعملوها ويكون مرها بيننا 
وبینکم واقرکم ما اقرها الله . 
فقلو الأمرال عل داك : 
ت وعن فح مكة نحدث أبوهريرة رضى الله عنه : 
فقال : يا معشر الأنصار ألا أعلمكم محديث » فذ كر فتح مكة . 
ثم قال : أقبل رسول لله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة فبعث الزبير على 
إحدى الحنبتين » وبعث الد بن الوليد على الحنبة الأحرى وبعث أبا عبيدة بن 


er 


الجراح على الجسر فأخذوا بطن الوادى ورسول الله صلى الله عليه وسام فى كتيبته 
فنظر إلى . 


فقال : يا أبا هريرة . 
فقلت : لبيك .يا رسول أله : 
0 ری 
فته فهتفت بہم » فجاءوا حتی أطافوا به وقد وہشت قريش أوباشا ها واتباعا . 
فل أطافت الأنصار برسول الله صلى الله عليه وسلي › ال :الا ترون واش 
قريش وأتباعها . 
م قال بیديه أحداما على الأحرى : أحصدوهم CRE‏ بالصفا . 
قال أبوهريرة : فانطلقنا فا يشاء أحد منا أن بقتل منهم إلا قتله . 
فجاء أپوسفیان بن حرب فقال : یا رسول الله ابیحت خضراء قریش فلا قریش 
بعد اليوم . 
فقال رسول الله صل الله عليه وسل + من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار اې 
سفیان فهو آمن . 
بت رش و و اک 
على أهلها » فردها علييم »> ولم يقسمها صلى الله عليه وسلم ولم مجعلها فيا . 
وقد ورد عن محاهد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن مكة حرام › 
حرمها الله > لاحل بیع رباعها ولا جور بیوتها) " . 
هذه هى المبادىء الى طبقها الرسول صلى الله عليه وسلم تما يدعو إلى بحت كيفية 
تطبيقها فى العصر الحديث . 
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تطبيق مبادىء الإسلام فى أرض الفتوح والخمس ف العصر الحديث : 
_ تلف الحروب الحديثة عن حروب الفتوحات الإسلامية > فى أهدافها وأعدادها » 

. فبينا كانت الفتوحات الإسلامية فى عهد الرسول صل الله عليه وسام والخلفاء من 
بعده حاربة الشرك ورفع راية التوحيد فإن معظم الحروب غير الإسلامية كانت 
للسيطرة واغتصاب البلاد وإذلال الشعوب واقتناص ثرواتما > ولم تشرع الحروب 
الإسلامية ليقاتل المسلمون كل من كان ليس عسلم لإكراهه على الإسلام فلا ! كراه 
فى الدين » فلا جوز للمسلمين الاعتداء على الشعوب غير الإسلامية بدون مسوغ ' 
إلا إذا كانت هذه الشعوب تعمل ضد الإسلام أو تستعد للهجوم عليه فيصبح من 
الضرورى الوقوف فى وجه هذه الشعوب وردها عن قصدها » ويرى جمهور 
الفقهاء أن الأصل فى مشروعية القتال هو الاعتداء وليس الكفر أو الخالفة للعقيدة . 


وبقول الله جل وعلا : 
وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا حب المعتدين ‏ 
(البقرة/۹۰٠)‏ . 


ويقول جل وعلا أيضاً : 

لا یناکم الله عن الذين لم بقاتلوكم ف الدين ولم محرجوكم من دياركم أن 
تبروهم وتقسطوا إلہم إن الله حب المقسطين ٠‏ إعا ينها كم الله عن الذين قاتلوکم ی 
الدين وأخرجوكم من دیاركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتوم 
فأولئك هم الظالمون ي ر( الممتحنة EEA‏ 

بيا فى الحروب غير الإسلامية تعتدى دول على دول أخرى لأنها لا تعتنق 
مذهب وفلسمة الدول للعتدية أو لاتسير فى فلكها أو تعارضها للحفاظ على كرامما 
واستقلاها وسیاد تما . 

وف أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الغزوات والسرايا يقوم إعدادها 
على الجهاد بالنفس وبالأموال » فكان الحار بون كا اوضحنا هم الذين يجاهدون 
ويتحملون تكاليف المعارك أو النصيب الأكبر من هذه التكاليف واقتصر الجهاد 
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علہم » ولذلك کانت توزع عام الغنام ول یکن القاعدون عن الحهاد ينالون من 
الخنام ٠‏ اما فی الأزمنة الحديثة فزن الشعوب هى الى تتحمل أعباء المعارك فهم 
. الذين يدفعون الأموال الا ودی هن هذه الأموال مرتبات الحاربين وتكاليف 
تدریهم ومرابطتم وتحرکاتہم وغیرها من النفقات » ولذلك ينبغى أن تعود على 
الشعوب غا الفتوحات الإسلامية ولايكون ذلك بتوزيعها عليم فرداً فردا وإنما 
يكون ذلك بأيلولة أرض الغنام إلى الدولة وهى النائبة عن أفراد الشعب والمفوضة 
r.‏ لتنفقها ف صوا لهم وعلی دمام العامة وف وجوه رعایم الى أناط ہا 
الرسول صلى اه عليه وسلم أمراء السلمين فى حديثه المشهور عن الرعاية . 
وما بؤيد هذا الرأى أن عمر بن الخطاب لم يقم الا ها 
السلمون فى الفتوحات الإسلامية بعد أن استشار الصحابة . 


أما بالنسبة لما ورد فى القرآن فى آية الخمس » من أن خمس الغا A‏ 
وذى القربى واليتامى والمسا كين وابن السبيل > فإنه من المعلوم أنه بعد وفاة رسول 
الله صل الله عليه وسام آل نصيبه للدولة لتنفق منه مل الكراع والسلاح » ولا جوز 
لرؤساء الدول أن يوروا أنفسهم بشي من هذه الغنالم لأن نصيب الرسول وذی 
القربى كان للرسول. صل الله عليه وسام وذی قرباه وحدهم ولا مجوز ذلك اشا ف 
حالة الف الذى لم يوحف عليه مخيل أو سلاح لان الرسول کا نوهنا کان يأخذ منه 
نفقة سنة وخرج الباق فى د شئون الدولة » ولم یکن مخصصا له مخصصات کا هو 
الشأن بالنسبة لرؤساء الدول فى العصر الحديث » أما وقد تضمنت الوازنات العامة 
حاليا مخصصات هم فلا يأحذون من أموال. الغام شيا . 

ويمكن للدولة الإسلامية أن تخصص فى موازنانها العامة اعنادات ينفق مها على 
اليتامى والمساكين وأبناء السبيل مما يعادل نصيمم اموضح هم فى آية الخمس . 
على أن هذا لا نع الدولة أن تكافئ الحاربين المبرزين فى ميادين القتال من الأموال 
الغامة .ز 

- وبعد أيلولة الأرض للدولة بمكن ها إبقاء أصحابما الأصليين عليما إذا م يكن فى 
بلاد الإسلام. من يقوم بزراعنها بسبب قلة الأيدى العاملة أو نقص الارة أو نقص 


۱۵٦ 


الويل اللازم لاستارها أو غر ذلك . 

أما إذا لم توجد موانع تحول دون زراعتها واستنارها بمعرفة الدولة الإسلامية الى 
الت إليها تلك الاراضى » فيم ذلك بعرفة الدولة أو المواطنين الذين محترفون 
الزراعة . ۰ 

وإذا ترك على الأرض الذين كانو! يزرعونها قبل الفتح فتكون يدهم عليما يد أمينة 
يردونها وقتما تطلب الدولة ذلك وهذا ما فعله عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقد 
أجلى أهل خبير عن الأرض حينا توفرت لديه وسائل استثارها ووجد فى بلاد 
الإسلام من قوم بزراعما . ۰ 

- وإذا٠روى‏ إبقاء اللاك السابقين للأرض عليما تتخذ الملاقة بين الدولة الإسلامية 
وبيهم أحد الوضعين التاليين : 


ب طريقة المزارعة : بقتضى هذه الطريقة تشنرك الدولة مع الزارع فى إستغلال 
الأرض ويتحملون معا نتائج المشروع من ربح أو حسارة » فالك الأرض وهو الدولة 
تقدم الأرض وبعض الأصول مثل المبانى وبعض آلات الزراعة. والدواب والسباد 
والبذور » وبقدم المزارع. عمله وأدواته وبعض الدواب وقد يقدم الماد والبذور حسما 
بتفق عليه » ويقسم الحصول بسبة معينة يتفق عليها . 


بر طريقة الكراء أو التأجير : وى هذه الطريقة يقوم المستأجر باستئجار الأرض 
ويتحمال نتائج الإستغلال الزراعى نظير جعل معلوم مضمون وقد عامل الرسول صلى 
وى هذه الأحوال تكون الأرض ملكا للدولة الإسلامية لأن المسلمين غنموها 
والغنيمة تفيد انتقال ملكية الغنيمة إلى الغانغين . 
- وللدولة أن تفرض الضرائب العقارية على الأرض وهو ما يقابل الخراج الى فرضة 
عمر بن الخطاب حينا أب على الأرض أهلها » أماءإذازرعت الأرض بعرفة 
السلمين فؤدون عا الركاة .المفروضة إذاتوفرت شروطها وعلى النحو الذى سبق 
إيضاحة فى باب الزكاة . 
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أرض اقطعها الرسول صل الله عليه وسلم اللغبر : 

يقصد باقطاع الأرض ن أن تقطع الدولة أرضاً من أراضا لبعض مواطنا کون 
مقابل » وقد ثبت أن الرسول صلى لله عليه وسلم ؛ أقعلع أرضاً ملوكة للدولة ا لاسلامية 
أرضاًق و الله عليه وسلم بأنہا ستفتح على اا ن بعد 


کک فقد أقطع رسول اله صلى الله عليه وسم ا لأناس من مزينة أو جهينة فم 
يعروها فجاء قوم آنحرون من مزينة أو جهيلة فعمروها فخاصمهم الأولون إلى 
اعمرین الحخطاب رضی الله تعالى عنه . 
فقال : لوکانت می أومن أبى بكر لردد نما »> ولكنها قطيعة من. رسول الله صلى 
اله عليه وسلم . 
م قال : من کانت لہ رض ٹم ترکھا ثلاٹ سنین فلم يعمرها فعمرها قوم آنحرون 
فهم احق ہا . 
واقطع رسول الله صلى الله عليه وسام الزبير أرضا فيا محل من أموال بى النضير 
وكانت أرضا بقال ها «الحرف» . 
و e e‏ 1 
ا زعن عمر بن الطاب رضی الله عله بثمانية آلاف و بشما مائة 
أف درهم » فوضهوا أمواهم عند على بن أي طالب رضى الله عنه , فلا أحذوها 
وجدوها تنقص . 
فقالوا : هذا ناقص . 
ال غ اا ا 
قال أبورافع : ف اد ر ا اا 2 
هال م + ي أن امن ا۷ لا أزكهء 
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2 فلا کان زمن عەر . 


فطیب له ا ما خلا للعادن فإنه إستشناها © . 


8 ر رسول TS‏ 


فيقال له : لقد نزل من بدك من القرآن كذا وكذا » وقضى رسول الله صلل الله 
عليه وسلم فى كذا وكذا . فإنطلق إلى رسول الله صلى الله عليه ولي . 


فقال : يارسول الله إن هذه الأرض التى أقطعتنيما قد شغلتنى عنك فاقبلها منى فقبلها 


منه . 
فقال الزبير : يارسول الله اقطعنيما فأقطعها إياه . 
نبؤة للرسول تتحقق بشأن أقطاع أرض مستقبله : 


لا اسم تمي الدارى . 

قال : يا رسول الله إن الله مظهرك على الأرض كلها فهب ل قریتی من بى 
قال : هى لك . 

وکتب له با . 


فلا اسشخلف عمر وظهر على الشام » جاء تم الدارى بكتاب الى صلى الله عليه 


فأعطاها إياء" . 


۱۹ 


طلب الأنصار إقطاع الهاجرين أرضا ماهم 
بقول الله جل وعلا بل والذين تبوئو الدار والإيان من قبلهم بحبون من هاجر 
إلبم ولامجدون فى صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ومن بوق شح نفسه فأولئك هم المغلحون ‏ (الحشر/ ۹) . 
و کح له انه وتعال ي فضلهم وشرهم وکرمهم 
1 أن ا الأنصار ا منه أن فعل أن اف لإحوانمم المهاجرين e‏ 


فعن. انس رضى الله غنه : دعا النى صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع هم 


بالبحرين . 

فقالوا : يارسول الله إن فعلت فا كتب لإخواننا من قريش بثلها فلم يكن ذلك 
عند الى صلى الله عليه وسل . / 

فقال : إنكم سترون بعدی أثره فاصبروا حتی تلقونی ) . 
أحكام إقطاع الأرض : 

قال رسول الله صلى الته. عليه وسام : عادی الأرض لله ولرسوله ثم هى لكم › 
فقال سائل : وما یعنی . 


وقال رسول E‏ : من أل شبرا من أرض بغيرحق طوقه من 
سبع أرضین ۰ , 
وقال عليه الصلاة والسلام : من أحيا أرضا مواتا فهى له وليس لعرق ظالم 


MY 
٠ حق‎ 


وما سبق کن استنتاج مبادئ المالية العامة الإسلامية بشأن إقطاع الأرض والنى 
کن أن تطبقها الحكومات الإسلامية مهتدية بسن الرسول صلى الله عليه وسلم . 
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_ الأرض مال من مال الله شأنها فى ذلك شأن با الأموال استناداً إلى ماسبق أن 
ذكرناه من أن الله جل وعلا نسب الأموال عامة إليه . 
ويوضح ذلك أيضا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم السابق إيضاحه والذى 
نسب فيه الارض لله ولرسوله . 
_ لاتكون أرض الدولة ملکاً أصلًً لرۋساء الدول أو ملوكها محيث يتصرفون فيا 
تصرف الملكية الخاصة » فهى أرض اله مم هى لاشعب »> ويدعم ذلك ان الرسول 
صلل E‏ الارض لته ولرسوله فى حديثه السابق »تيع ذلك 
بقوله مخاطبا جاعة المسلمين » « إنها هم » . 
_ بشترط فى الأرض الى يقطعها رؤساء الدول وحكوماتما أن لاتكون حين إقطاعها 
ملكا لأحد لأن الرسول صلی اله عليه وسم يحذر من أذ شرا Ed‏ 
الشبر يوم القيامة سبع ارضين . 
_ لابد من إجازة الدولة فى إقطاع الأرض حى لايكون الأمر مباحاً بدون ضوابط 
فيستولى البعض على أراضى الدولة دون وجه حق ويرم بعض المواطنين من نملكها 
إذا أرادوا . 
وقد کان أبوحنيفة رحمه الله قول : من احا 2 مواتا فھی له إذا ا 
الإمام > ومن حا اا مواتا ٻغير إذن الإمام فلیست ا أن حرجها من يده 
ويضم فا ما رأى من الأجازة e‏ وغیړ ذال ٩۳‏ شرك ارات ران اراد کل 
واحد مسا أن تار موضعا ا واحداً وکل واحد منہا منع صاحبه اما اع به ارات 
إن آراد رجل ن ہی أرضا میتة بفتاء رجل وھو مقر أن لا حت لہ فقا لا کم ارم 
بفنای وذلك يضرنى »> فإعا جعل أبوحنيفه إذن الإمام فى ذلك هاهنا فصلا بن . 
الان 
ومع ذا یری أبويوسف أن بجيز لمن أحيا الأرض تلكها إذا كان قد أحياها ولم 
یکن فيه ضرر على أحد . 
ونری ترجیح رأی أ حنبفة فى جميع 
وأفراد الشعب جميعا مفوضون عليا فلا جوز أن يتصرف أحد فى هذه 


االات لأن الأرفن ا ذکرنا ملك لله › 
اللكية العامة 


السياسة المالية - ٠١١‏ 


تصرف فردباً مستقلاً » فلابد من إجازة الحكومة التى فوضها الشعب فى إدارة الأموال 
ال 


لایقطع إمام الأرض المنزرعة بل يجوز له يعها أو تأجرها على أن يؤول من البيم 
والإيجار للدولة » أما الأرض التى تقطع فهى الأرض الى يراد إستصلا حها ۽ وهی 
انى أشار إلبها الرسول صلى الله عليه" وسام ووصفها بأنها ميتة » ويتملكها من أحياها 
لأن الأحياء يتحقق بعد عرق وجهد وعالة ونمويل بتحملها من أحياها ولأن من 
بجی الأرض الميتة يساهم فى زيادة الإنتاج الزراعى ويقى المواطنين شر نقص 
الغلات وعحرك النشاط الاقتصادى ويقاوم البطالة بتشغيل العال . 


- إذا أقطم الإمام الناس الأرض الميتة ولم محيوها حلال ثلاث سنوات فتنزع مهم ٠‏ 


٤ 2‏ م ٤‏ 
استناداً حديث الرسول صلى الله عليه وسام لأنه بذلك کون من أقطعت له الارض 
غیر'قادز. على إحیامما وتركه إياها دون استصلاح لايساهم فى زيادة الإنتاج العام 
والناس بتكاثرون وتزيد أعدادهم » فلابد للأفواه الجديدة من زيادة فى الإنتاج 
الزراعى لتحصل على القدر اللازم ها من الغذاء الذى يق امرض وبحفظ الصحة 
ویقيم الأود ۰ ۰ 

هذا ويكون نظام تليك الأرض وتعمبرها مطابقاً لاشر بعة الإسلامية » فلا يجوز 
مهلا فى أى مرحلة من ماحل .تمويل الأرض أن تخباط' المعاملات المالية ربا . 
٤ 5‏ 2 
ولا جوز أن يفضل بعض طالى إقطاع الارض على غيرهم استشناء » ما دامت قد 
توفرت لدم جميعا إمكانيات الإستصلاح لا ف ذلك من ظلم ت للعدل . 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من أحب الناس إلى واقرهم مى 
مجاسا يوم القيامة إمام ادل ی ان الى ت لقيامة وأشدهم عذاباً 
إمام جار" . 


رکا پکون الإحیاء باستصلاح الأرض وزراعا یکون أيضاً بتقسيمها إلى قطع 
ومدها بالمرافق والبناء علا وبذلاء. تكون صالحة لاسكن . 


أرض ييح الإسلام الرعى فيا للناس كافة : 


1۹۲ 


بقول الرسول صلى الله عليه وسام ر لاحمی إلا لله ولرسوله ) . 


ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم (الناس شركاء فى الماء والكلا والنار) . 
فلا تحمى الأشياء الى جعل رسول الله صلى اله عليه وسل الاس فا شركاء وهی 
لاء والكلاً والنار > فإذا وجدت بالدولة أرض فما نبات أخرجه الله للأنعام ما 
بنصب فيه أحد بجحرث ولاغرس ولا سق فالبات لن سبق إله وردان 
بشیء منه دون غبړه ولکنه ترعاه آنعامهم ودوا جهم معا وترد هذه الأنعام والدواب الاء 
الذى فيه اشا ولا رز ان س هذه الأرض وتنم عن الناس إلا فيا كان مها لله 
ولرسوله » وکان ذلك فی اام ارسول صلى الله عليه وسم للخيل الغازية فى سيل اله أو 
أن تحمی لأنعام الصدقة الى بان ہا المصدق فتحمی ها الأرفن الى أن تفرق على 
المستحقين ها وقد عمل بذلك عمربن الخطاب . 
ومن مبادیء حمی الأرض کا حددها E E‏ 
الطرى من أنه فی السنة العاشرة من الهجرة قدم وفك جرش عن رسول الله فأسلموا 
وحمى هم حمى حول قريتهم على أعلام معلومة للفرس وللراحلة وللمثيرة ° تثير 
الحرث » فن رعاها من الناس سوى ذلك ماله سحت . 
فن ذلك بين ان الرسول صلى الله عليه وسام أوضح الأنواع التى تحمى وهى 
الفرس والدواب الى تستخدم فى الرحيل ودواب الحرث . 
تطبيق المبادئ الإسلامية لحمى الأرض فى العصر الحديث : 
وف العصر الحديث تطبق هذه المبادىء على الحو الثالى : 
ارقن الى ينبت فا الکلاً بدون جهد للإنسان من بذر أو ری أو حرث أو غير 
ذلك » يكون الكل الذى ينبت فيها مباحا لأنعام الناس وف الحدود الى وردت 
بأحاديث الرسول ا Ed‏ > فلا جور للدولة أن تصدر قوانین أو 
قرازات مع أصحاب الأنعام أن يرعوا فیا أنعامهم لأن كلأا مباح للناس جميعا 
ولأن منع أصحاب الأنعام من رعی أغنامهم إضرار r‏ وإضرار بنمو الروة 
الحيوانية > ولأن الله حل وعلا قد یکون أنہت هذا الکلا لرزق الأنعام فهو جل 
وعلا قول : 
۾ وما من دابة فى الأرض إلا على الله e‏ رھدا" من ١‏ ) . 


7 


الأرض النى تنبت فيا الدولة الكل بالأموال العامة كالحدائق العامة والمنتزهات 
وكالأشجار على طرقات الشوارع والميادين » لا يجوز لأرباب الأنعام أن يعتدوا علا 
بترك أنعامهم تأ كل ورقها أو نمارها لأن الكلاً المباح هو الذى لم ينصب فيه شخص 
مال أو بزراعة » ولأن زراعة الدولة هذا الكلا أو الأشجار يقصد به تنقية هواء 
المدن با خرجه الزرع من أكسجين » ويقصد به كذلك إتاحة المكان المناسب 
لقضاء الناس أوقات فراغهم » وإتلافه بعرفة الأنعام لا محقق المدف الى أنفقت 
عليه الأموال العامة . وعدم تحقيق الأغراض الى من أجلها أنفقت الأموال العامة 
يعى ضياعها . 

ب إذا زرع أحد الناس فى أرضه الحشائش فلا يجوز الاعتداء عليها وهى ليست مباحة 

لاسن 

اتيت الدولة أرضامن أراضيا لأغراض أعر غوف اليل الاز ية ف سيل 
الله وأنعام الصدقة ما لايستلزم كلا كشون الغلال ء فتبدأ بالأرض الخالية من 
الكلاً حى تتيح لأصحاب الأنعام أن يرعوا فيا أنعامهم فتحقق بذلك سنة الرسول 
صلى الله عليه وسلم باشتاك الناس جمیعا فی الكل » حصوصا فی البلاد الت بنتشر 
قيا رعاة الأنعام . لأن هؤلاء الرعاة وغيرهم من أصحاب الأنعام يعتبرون الكلاً 
امباح مصدراً هاماً لغذاء الأنعام حصوصا أصحاب الدخل الحدود والفقراء » وقد 
كان هذا الصنف من الناس حينا حمى عمربن الخطاب رضى الله عنه الأرض 
لأنعام الصدقة وللخيل الغازية فى سبيل الله بأتونه ويجاجونه بأن الأرض أرض 
لله » ويسألونه لذا بحميما وينعها عنم ؟ وكان عمر جد فى ذلك حرجا ويطيب 
خاطرهم ويوضصح مم انه لولا المصلحة العامة ماحاها »> وكان يصدر تعلما ته 
لعاملين على حمى هذه الأرض » أن لا بمنعوا غير الحمى مها عن الناس خصوصا 
الفقراء مم ويفضلونهم على الأغنياء الذين يلكون الأعداد الكبيرة من 
الأنعام ‏ . 
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الفصل الغالث 


إيرادات عامة أخرى 
فى عهد اللرسول 


هدايا للرسول صلى الله عليه وسم : 
وردت للرسول صل الله عليه وسلم هدایا من أفراد ورؤساء دول ر الإهداء 
من الأفراد معا الإعان بصدق نېوته والاإقرار برسالته أو کون الإهداء رما للمودة 
وعدم العداء » وکان الإهداء من اللوك ورؤساء الدول عنوانا للصداقة بيصم ون 
الرسول صلى الته عليه وسام وأغترافا ضما دولك الإسلامية الزليدة : 


وكان الرسول صلى الله عليه وسام لايقبل هدايا المشركين ويردها اليهي لأن 
المشركين نجس استنادا لقول الله جل وعلا فل ياأيما الذين آمنوا إنما المشركون نجس 
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن فت عة فسوف يغنيكم الله من فضله 
إن شاء إن الله عليم حك ي (التوبة / ۲۸ ) ولأن الرسول صلى الله برىء من المشركين 
وھدایاهم کا مره الله جل وعلا بما أنزل عليه فقال بل قل إ نا هو إله واحد وإننی برىء 
ما تشركون & (الأنعام/ من ٠۹١‏ ) ولأن الشرك ظلم عظي كا قال لقان لابه وهو بعظه 
لإ يابنى لاتشرك بالله إن الشرك لظلم عظم ‏ (لقان/ من ٠١‏ ) . 


11٥ 


وإذا كان الرسول صلی اله عليه وسام قد قبل المدایا باعتباره ANE‏ 
الله جل وعلا ¢ وباعتباره ریس اول دولة إسلامية 6 فیجوز لرؤساء الدول الإسلامية 
قتدا٤‏ بالرسول صلى الله عليه وسام أن يقبلوا الهدايا من الأفراد أو من الدول الأخرى 
غب الشركة ولا يأحذوها لأنفسهم وإنما تىۇول للشعب وتوضع ف بیت مأل المسلمين › 
استناداً لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لابن اللتيبة بحظر قبول الولاة والعاماين 
بالدولة هدايا ترد إلهم إبان ولاينهم وعملهم لدى الدولة . 

وما باثل امدايا الى تقدم للدول المعونات غير المشروطة التى تقدمها بعض 
الدول حدیاً للدول الأحرى طلاً للود وإبقاء للعلاقات ودعا للصداقة » أا 
مشروطة بطلبات سحلددة تطلہا الدولة الانحة فان الأمرف قبوا من یدمه يثوقف على 
نوع الشروط المعانة والبواعث الختفيه هذه ا فترفض المنح إِذا كانت شرو طها مس 
سبادة الدولة الممنوح طا أو دیا أو يلحق مہا ية أضرا ر أُخری ¢ وتقبل المنح ذا كانت 
شروطها تدعا للصداقة وللروابط والعلاقات السياسية وا لافتصادية والمقافية وغيرها من 
العلاقات . 

وف الآونة الحديثة بحدث أن تقع بدولة كارثة أو نتشر بها وباء أو تحل بها 
محاعة » فتبادر الدول بنجدتها بالمعونات الالية والعينية وهو ما لا يعارضه | لإسلام الذى 
يناد بالتعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الام والعدوان . 

ونورد فما يى بعض وقائع الإهداء للرسول صلى الله عليه وسلم سوا من الافراد 
أو من الملوك ورؤساء الدول : 
هدايا الأفراد للرسول صلى الله عليه وساي : 

ورد لارسول صلى الله عليه وسلم بعض الأموال التى وهبها له أصحابا . 
_ فن ذلك مال ريق الهودى وهو أحد بنى تعلبة > فلا کان يوم أحد : 

قال : يامعشر يهود » والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم لحق . 


الوا : إن اليوم يوم السبت . 
فقال : لاسبت فأحذ سیقه اغا ر 


3 


وقال : إن أصبت فالى محمد يصنع فيه ماشاء ثم غدا إلى رسول اله صلى الله عليه 
a‏ رسول الله صلى الله عليه وسام : یری خير 
ېود : 
وعن الحسن رضى الله عنه : 

قال : کان عیاض بن حاد اجاشعی يالط رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 

الإسلام » > فلا کان الإسلام اهدى إليه هدية فردها . 

وقال : «إنا لا نقبل زيد المشركين » . 

قال ابن عون : يعنى رفدهم ‏ . 
أخبر عبدالله بن عب بن شهاب فى رجال من أهل العلم : 

أن عامر بن مالك قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك فعرض عليه 

الإسلام فأب فأهدى إلى الى صلى الله عليه وسلم فرسا . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : إنى لاأقبل هدية مشرك . 

وان هذا الرجل هو الذى أشار على رسول اله صل الل عليه وسل بإرسال جاعة. 

من أصحابه إلى أهل نجد ليدعوهم إلى الإسلام وتعهد له اينهم فأرسل إلم سبعين 
رجلاً من القراء » فخرجت عليم سل فقتلوهم عند بث معونه فمكث رسول اله صلل 
الله عليه وسلم يقنت شهراً يدعو على رعل وذكو ان وعصيه ‏ . 


وحدث ابن بريدة : أن عامر بن الطفيل أهدى إلى الى صلى الله عليه وم 
فرساً » وكتب إليه : إنه ظهر بى مل الدبياة ©) فابعث إلى بدواء من عندك فرد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الفرس › من أجل انه م يكن مسلا وأهدى إليه عكة من 
عسل . 

وقال عليه الصلاة والسلام : تداو به من هذا الذى بك . 


هدابا الملوك ورؤساء الدول : 


- قبل الرسول صلى ال E‏ 


۱۷ 


- وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية النجاشى وفى رواية أنه کان قد أسل © 
- وروی أحمد والرمذى عن على رضى الله عنه قال : 
, هدی کسری لرسول الله صلی الله عليه وسم فقبل منه وأهدی له قیصر فقبل منه 
وأهدت له الملوك فقبل ما ) . 
وكانت هدية قيصر دانير بعث با إليه ومعها كتاب فلا قرأً الكتاب قال عليه الصلاة 
والسلام : « لیس سام ولكنه على النصرانية » . 
وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنانير بين الناس باعتباره فى ف فالرسول صلی 
ا کر ب ی ا و ف ورا للدولة ويدل على ذلك أنه 
وزعه نقداً » واقتداء بذلك حب .أن تؤول هدايا الدول حاليا للخزانة العامة للدولة 
لتوزعها عل آفراد الشعب على هيئة خحدمات عامة کا سبق أن و 
وقال أبوحميد : أهدى ملك أيلة “ للنبى صلى الله عليه وسلم وكساه برد وکتب له 
بحر () 
وقال سعيد عن قتادة عن.أنس : أن اكيدر دومة'“ أهدى إلى الى صلى الله 


عليه وسل ٩‏ : 
إبرادات عامة معجلة وأخرى مؤجلة : 
بقول الله سبحانه وتعالى : 
ل وعدکم له مغانم كثبرة تأخذونما فعجل لكم هذه وکف ایدی الناس عنكم 
ولتكون آية للمؤمنين ومديكم صراطاً مستقما ي ( الفتح/٠۲‏ ) . 
وقال محاهد هی جميع المغام حتى اليوم وعجل مغا م خحیبر ویری بن عباس 
أن المعجل يعلى صلح الحديبية . 
فالله حافظ المرؤمنين مع قلة عددهم إذا التزموا طريق التقوى ويؤنهم أبد الدهر 
الإيرادات والفرات ماداموا يلتزمون بمج الإسلام . 
إبرادات عارضة من غزوات الرسول : 


(1) 


تقحقق إيراداٽ عامة عرضية من فداء الأسرى الذين تأسرهم جيوش الإسلام 
وقد ہی الإسلام عن قتل الأسری أو الانتقام ممم 9 تعذیہم ¢ وإا حجزون حی 


۱۸ 


لا یقاتلون المسلمين ف صفوف المشركين › وبعد أن تنہی الحروب فلولى الأمر أن 
يتصرف معهم بأحد آمرين : 

أولها : المن أى الصفح عن الأسير وفك سره بلا مقابل إذا كان من المصلحة 
الد ا ا ا ف 

وقد حدث أن النبى صلى الله عليه وسلم من على أحد الأسرى حين] وجد أن من 

فن أف هريرة زفي الله عله :أن يلا اللمسلمين أسرت فلمة ين اثال سيد 
أهل المامة تجاه نجد » وجاعوا به إلى المدينة فسأله الى صلى الله عليه وسلم ما عندك 
يا نمامة . 

فقال : عندی یا محمد خیر إن تقتل تقتل ذا دم وإِن تنم تنم على شاكر رإن 

٠‏ كنت ترید الال 

LE‏ ذا الصنع فافتسل غم 
عاد إلى | مسجد ودخله فوجد الى صل الله عليه وسل › فشهد أن لاله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وعاد إلى المامة . 


ركان أهل مكة يشترون الحنطة من المامة فأقسم ألا تباع إليم إلا بعد إذن 
رسول الله صل الله عليه وسم . 

فكتب أهل مكة للنى صلى الله عليه وسلم بطلبون منه الوافقة على استمرار 
التجارة بيهم وبين أهل المامة . 

فكتب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نمامة بإباحة التجارة بيا . 

ثانا : الفداء فيكون بالرؤوس أى مناولة أسری المسلمين بأسرى الأعداء أو أن 


يدفع الأسير فدية من مال حى ا والمال الذى يدفع بعتبر ايرادا عاماً يؤول 
لیت الال . 
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نبؤات للرسول وارد عامة مستقبلة : 

تا الرسول صلى الله عليه وسل بأنه سيفتح الله على المسلمين البلاد ويحصلون على 
أموال كثرة وتحققت نبؤاته صلى الله عليه وسلم كاملة > وما ذلك إلا لان الرسول صلى 
ا علب وسم ا یکن رئیس دولة قط ونا کان رسولاً رسلا من اله جل وعلا پوحی 
اليه ل التنبؤات » فى غزوة الخندق تنبا وأحبر القوم ان جبریل عليه السلام 
أخره ا تنباً به أو كان يرى الرؤيا فى المنام ورؤيا الأنبياء حق فيبشر بها المسلمين فقد 
رأى فى المام أن مفاتيح خزائن الأرض توضع بين يديه فشر المسلمين بالموارد الفياضة 
المستقلة . 


وقد تحققت تنبؤات الرسول صل الله عليه وسلم ففاضصت الأموال العامة فى عهد 
أ بكر الصديق رضى الله عنه وزاد الفيض فى عهد عمر وعثان وعلى رضى الله عنم 
وتمكنت الدولة الإسلامية من تمويل نظام للعطاء تصرف مقتضاه أُموال نمثل أعطيات 
للمسلمين نتيجة للفتوحات الى فتحا جيوش e‏ وحصوهم عل نالم كابر آل 
ها لتخ الال وخصل الفاتحون على أربعة أحاسها » كا أن الأمصار الجديدة 
مولت بيت مال الدولة الإسلامية بزكاة أموال من أسلم من من أهلها وجزية من آثر البقاء 
على دينه ونخحراج الأراضى الى غنمها المسلمون ورؤى إبقاء أهلها عليا » كا أن اتساع 
رقعة البلاد المفتوحة وتبادل التجارة وزيادة معاملا تما اٹری تجار المسلمين وأٹری بیت 
الال با آل اليه من عشور التجارة التبادلة بين بلاد الدولة الإسلامية وبلاد الدول 
الأخرى . 


وفيا لى ماذج من التبؤات المالية لرسول الله صلى الله عليه ولم : 


2 يتنباً بالفتوحات المستقبلة ومواردها فى غزوة الخندق : 


ا الخندق ع الارن وکان الذى أشار بذلك ق الفارسى 


فقال : « پارسول الله » إنا کنا بفارس ذا حوصرنا خندقنا علينا ) . 


1۷۰ 


وی أثناء الحفر صادف المسلمون فى بطن الخندق صخرة بيضاء فشق علمم 
کسرها فهہط رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الخندق فضرب الصخرة 0 ضربة 
صدعها وبرق مها برقة أضاءت ما بين لابنى المدينة حى لكأن الضوء مصباح فى جوف 
بیت مظلم فکبر رسول الله صلی الله عليه وسلم تکبیر فتح وکر المسلمون » م ضما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانية فصدعها وبرق منها برقة أضاء منها مابين لابتى 
المدينة فكب رسول الله صل الله عليه وسلي تكب فتح وكبر المسلمون › م ضربها رسول ' 
لله صلى الله عليه وسام الثالثة فكسرها وبرق منا برقة أضاء منها مابين لابتى المدينة »> 
وکان سلان مع الرسول . 


فقال : « بای أنت وأمی بارسول اله » لقد رأبت شيا ما رأيته قط » . 
فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسل إلى القوم . 
فقال : هل رأيتم مايقول سلان . 
قالوا : نمم يارسول الله » بأبينا أت وأمنا قد رأيناك تضرب فيخرج برق الموج 
فرأيناك تکبر فنکبر ولا نری شیا غبر ذلك . 
قال : صدقتم » ضربت ضربتى الأول فبرق الذى رام > أضاءت لى منها قصور 
الحيرة ومدال ئن کسری کانہا انات الكلاب فأخیرنن جیریل أن a‏ ظاهرة علا »> 2 
ضربت ضرت الثانية فبرق الذى رأيم أضاءت لى منها قصور الحمر من أرض الروم أا 
أنياب الكلاب فأخبرنى جبريل أن أمتى ظاهرة علبا ثم ضربت ضربتى الثالثة فبرق منها 
الذى رأ فأحبرنی جبريل أن أمتى ظاهرة عليها » فأبشروا يبلغهم النصروأبشروا يبلخهم 
النصر وأبشروا يبلخهم النصر. فاستبشر المسلمون . 
وقالوا : المد الله موعد صادق بار وعدنا النصر بعد الحصروهذا ما أشار إليه 
القرآن الكرم . 
فیقول جل وعلا : 
هذا ماوعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ومازادهم إلا انا وتسلها 4 
(الأحزاب/ من۲۲ ) . 


1۷۱ 


وقال المنافقون : ألاتعجبون محدٹکم وییکم ویعدکم الباطل > ركم اله 
بصر من ارب قصور الحرة ومداثن کسری » واا تفتح لکم وأنم تحفرون الخندق 
ولاتستطیعون أن تبرزوا . 

ويشير القرآن الكرم إلى ذلك فبقول اله جل وعلا : 

بإ وإذ يقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ماوعدنا الله ورسوله إلاغرورا 4 
(الأحزاب/١٠)‏ . 

فلا فقحت هذه الأمصار فى زمن عمر وعيان ومن بعده . 

کان أبوهريرة بقول : 

« افتحوا ما بدالکم › فوالذی نه نفس أي هريرة بيده » ما افتتحت من مدينة 
ولا تفتتحوا ا یوم القيامة إلا وقد أعطی عمد مفاتيحها قبل ذلك 00 

وکانٽت غنام هذه الفتوحات عظيمة عادت على الفا تين بالخير العظيم وعلی پیت 
المال بالموارد المتدفقة وكفلت للمالية العامة فى عهد الخلفاء الراشدين نظاماً ا توزٍع 
الدولة بمقتضاه فائض الأموال. العامة عل هيئة. أعطيات تمنح للمسلمان کا سبق أن 


ذکرنا . 
خزائن الأرض للمسلمين : 

تبأ الرسول. صلى الله عليه وسم بتدفق الأموال العامة على الدولة الإسلامية من 
بعكه . 


فعن أل هريرة رض الله عنه قال : 
أن رسول a‏ قال : بعلت محرا مع الكلم ونصرت بالرعب 
فا أا نام اوت مفاتیح خزائن ¿ الارض فوضعت ف یدی . 


ولعل 4 شار إليه الرسول صلى الله عليه وسام ما آل إلى الدولة الإسلامية من 
کنوز کسری وقیصر وقد تنبا بہا بالذات وحددها فی حدیثه . 


1۷۲ 


فعن ا هریرة رضی الله عنه : عن النی صلی الله عليه وسم قال : هلك کسری 
خم لا یکون کسر بعد وقیرایاکن م ل بکوت قیمرینده اسمن کنرزها فی سپیل 
الله ومى اسرب دة (1°) , 
وهذه سمة من ”مات اللية العامة فى عهد الرسول صلى اله عليه ولم نا 
الرسول رکا ف مستقبل الأيام وتتحمق هذه التنبؤات » وحاليا مجرون التنبؤات عن 
المستقبل ال الى للدول ويصلون إلى نتائج قد لايتحقق كلها أو بعضها نتيجة لعدم دقة 
البيانات أو عدم توفرها أو بسبب نشوء عوامل جديدة بعد إجراء عملية التنب م تكن فى 
الحسبان عند إجراثه . 


1 
الرسول يتبا بفيض وكثرة الموارد : 

فى السنة التاسعة للهجرة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أي طالب 
رضی الله عنه إلى بلاد طیۍ فأغار عليهم فممن سباهم أحت عدى بن حاتم وفرأخوها 
عدی بن حا م بالشام ep N‏ 

عليه وسام : يارسول الله » نأی الوافد وانقطع الوالد وأا عجوز کبيرة ما م 

لحدمة ٠‏ فمن على » من الله عليك يارسول الله . 

فقال : ومن وافدك . 

قالت : عدی بن حاتم . 

قال : الذى فر من الله ورسوله فأمر على ر بن ا طالب بدابة تحملها وكساها 
وأعطاها نفقه فلا ذهبت إلى أخيها فى الشام : 

فقال ها : ماذا ترين فى هذا الرجل ؟ 

قالت : أرى والله أن تلحق به سريعا فإن يكن الرجل نيباً فالسابق إليه له فضيلة 
وإن یکن ملكا فلن تذل فى عز اليمن وأنت أنت . 

قال : واللّه إن هذا للرأى . 


فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلي فدخل عليه وهو فى المسجد . 


۳ 


فقال الرسول صلى الله عليه وسلى : من الرجل ؟ 

فقال : عدی بن حام . 

فقام رسول الله صلى الله عليه وسام وانطلق به إلى بيته فتناول وسادة من أدم 
عشوة ليف فقذفها إلى عدى . 

وقال له : اجلس على هذه . 

فال بع ۷2 ب ات خاس غا ۲ 

وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض . 
فقال عدى فى نفسه : والله ماهذا بأمر ملك . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إیه ياعدى بن حاتم » ألم تكن 
رک 

فقال له عدی : بل . 

قال : أو لم تكن تسير فى قومك بالمرباع . 

قال عدی : بلی . ` ۰ 

قال : فإن ذلك لم يكن محل لك فى دينك . 

فقال عدى : أجل والله . 

ثم قال : لعله ياعدى بن حاتم » إنما يمنعك من الدحول فى هذا الدين ما ترى 
من حاجتہم » فوالله لیوشكن الال يفيض فم حى لایوجد من پأخده ولعله إغا 
يمنعك من الدخول فى هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم فوالله ليوشكن 
أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعرها حى تزور هذا البيت لا تحاف إلا الله ء 
ولعله إنما يمنعك من الدحول فيه أنك ترى أن الملك والسلطان فى غيرهم » وأيم الله 
لیوشکن ان تسمع بالقصور البيض من ارض بابل قد فتحت . 


Yt 


موارد مستمرة بالمدينة برکة الرسول 2 


ولم يعط الأنصار شيا ¢ a E ¢ eT‏ الله 
عليه السلام حابى قومه وقال قائلهم « لقی والته رسول الله قومه » فدحل عليه سعد بن 
عیاده : 


فقال : بارسول الله › إن هذا ای فز الاضار قد دوا غلك ف أنفسهم 
لا صنعت فى هذا الف Sr EEE U‏ 
قبائل العرب ولم يكن فى هذا الى من الأنصار شئ . 

قال ۰ فأین ا ا اس 

قال : يارسول الله ما أنا إلا من قومى . 

قال : فأجمع لى قومك فى الحظيرة »> فخرج سعد فجمع الأنصار فى تلك 
الحظبره فلا !جتمعوا e‏ 

. عليه بالذی هو له أهل‎ yy 

م قال : يامعشر الأنصار ما قالة e‏ وموجدة وجدتوها فى أتفسكم 
ألم اتکم ضلالاً فهدا كم الله » وعالة فأغناكم لله » وأعداء فألف الله بين قلوبكم ؟ 

قالوا : بلى لله ورسوله المن والفضل . 

فال ال رن ا مر ار : 


قالوا : وبماذا جيك يارسول الله » لته ولرسوله المن e‏ 


قال ؛ أما والته لوث شعنم فلم فصتت رصقن أتيتنا مكذبا فصدقناك وعحذولا 
فنصرناك وطریدا فاو يناك وعازلا فاسيناك › وجدم ف انفسكم يامعشر الأنصار فى 
لعاعة من الدئيا تألفت با قوما ليسلموا » وركام إلى إسلامكم » لا ترضون بامعشر 

Ve 


الأنصار » أن يذهب الناس بالشاة والبعير »> وترجعوا برسول الله إلى رحالكم ء 
فوالذى نفس محمد بيده » لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار »> ولو سلك الناس 
شعبا وسلكت الأنصار شعبا »> لسلكت شعب الأنصار » اللهم ارحم الأنصار وأبتاء 
الأنصار وأبناء أبناء الأنصار . 

فبكى القوم حتى أخحضلوا لاهم . 

وقالوا : رضينا برسول الله قسما وحظا . 

. ۳ م انصرف رسول الله صلى الله عليه وسام وتفرقوا‎ ٠ 

هلا ومقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدينة ودفنه ہا کان نبرا وبركة عل 
الأنصار وأبنائیم وأبناء أبنائہم وسلا لم حی يوم البعث فکانت أول عاصمة للدولة 
الإسلامية يشع منها نور الإسلام فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم » وبعد موته مها 
حجاج بیت الله کل عام إل ا القيامة لريارة قير الرسول ¢ فرزق الله المديلة وأهليا 
من حركة الحج وتجارتها رزقاً واسماً لعلهم يشکرون » ویؤول لبيت امال رسوم الحج 
وزكاة التجارات وزكاة رؤوس الأموال المستثمرة بالمدينة والتى تنشط وتزداد بزيادة 
عدد زوار الرسول صلى الله عليه وسلم فى موسم الحج وف غير موسم المحج لأداء 
العمرات . 


1۷٦ 
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الانفاق العام فى عهد الرسول 


الفصل الأول 


الإنفاق العام من الزكاة 


تخصيص الانفاق من الزكاة وحكته : 
أوضحنا عند محث الإطار. القرآئى للالية العامة الإسلامية أن أحد عناصرها هو 
إنفاق الدولة نفقات عامة » وأن بعض الإيرادات العامة حصصها الله لوجوه إنفاق 
معينة » وما إيرادات الزكاة » فقد لحصصها الته للفقراء والمسا كين والعاملين عليا 
والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وف سبيل الله وابن السبيل »> وبذدلك لا يجوز 
إنفاقها فى غيرها من النفقات العامة للدولة كا هو الشأن فى الموارد العامة الأخرى للدولة 
الإسلامية الى م يم خصيصها لأوجه إنفاق محددة » ولتخصيص الإكاة عدة أهداف 
نوردها فیا يى 
- يضمن تخصيص إنفاق الزكاة على الوجوة امحددة بالابة التخفيف من المعاناه الى 
تحل ببعض من تؤول إليهم هذه الأموال وهم الفقراء الذين يعانون من حرمان الفقر 
فتخفف الزكاة من حرمانهم والمسا كين الذين يتحملون ضغط نضوب الال فتقلل 
الزكاة من قل المسكنه عليم والعبيد الذين يقعون فى مذلة العبودية فتمكنهم الزكاة 
من التحرر من ذها + والغرماء الذين يتحملون دينا ثقيلا أو حالة مالية فيساهم مال 
الزكاة فى أداء الدين وتحعمل المالة وأبناء السبيل الذين يعوزهم الال فى الغربه 
فيسعفهم مال الزكاة حى يعودوا إلى أوطانيم . 


1۷4 


تخصيص أموال الزكاة للوجوه احددة بالاية محقق تكافل امحتمع فالفقراء 
لامحسدون الأغنياء والمساكين لايبغضون أصحاب الأموال والعبيد بعد فك 
سرهم يتآحون مع ساثر المسلمين » والغرماء من أصحاب الديون والذين نحملوا 
حالة » بعد أداء الزكاة لديونهم » يعودون لحركنهم البناءة فى المحتمع » والمناوء ون 
للإسلام وتحتمعه تسكن نفوسهم ونتالف قلوبهم نحوه » وأبناء السبيل يجحمدون 
للمجتمم إيناس غربنهم با قدمه مم أرباب الأموال من زكاة » وبذلك تشيع فى 
مجتمع المسلمين حالة الاستقرار وتبعد إرهاصات الفتن وتضعف هزات امحن . 


تساهم حركة الأموال الان ي الزكاة فى قيام بعض الأنشطة الاقتصادية فى 
اجتمم »> فالفقراء والمسا كين قد مرق أموال الركاة فى مهنة أو حرفة أو نجارة 
صغیره حى ى لا يعودون إلى ذل السؤال وضغط المسكنة » والغرماء ا 
بعد أداء دیو م > وأبناء السبيل بعد عودتهم إلى أوطانہم یکونون اکٹر تطوعا فی 
زکاة ما لدم من انول فیساهمون فى زيادة موارد ل » فیزداد آثرها EE‏ 
ااانا ال م احا کا 


وبرقب أيضا عل التخصيص من اة الالية العاسة .أن اللبكرمة الإسلايية بن 
أن تتول جمع الزكا ة لا تدمج موارد الزكاة ونفقاتها فى موازنة عامة واحدة مع ساثر 
الموارد والنفقات العامة » بل يحب أن تفرد للزكاة موازنة حاصة بها تدرج فى أحد 
جوانها ما تحصل عليه من إيرادات الزكاة » وفى الجانب الآحر من موازنة الزكاة 
وجه نفقاتہا كا حددها القرآن وسبق أن أوضخنا ذلك . 


وفيا يى أحكام مصارف الزكاة : 


لاحل الصدقة لغنى إلا فى حمس حالات : 

الزكاة للفقراء فلا تحل للأغنياء إلا الحالات الى حددها حديث الرسول صلل 
الله عليه وسلم وهو « لاتحل الصدقة لغنى إلالخمسة » لعامل عليما > أو رجل اشتراها 
ماله » أو غارم » أو غاز فى سبيل الله » أو مسكين تصدق عليه با فأهدى ما 
لغ ».. 


1۸4۰ 


ونورد فما يى تفصيل الحالات الخمس : 
۽ عامل علا : 

فقد يكون بعض من يكلفون ممع الزكاة أو تحديدها أو حساجما من الأغتياء » 
ومع ذلك بحق لمم أخحذ مقابل عملهم من الزكاة » بل لا يجوز مم أن يتنازلوا عنها » 
فقد تت أن رسول الله صل الله عله E e E‏ 
فا منحه لقاء عمله أراد عمر أن بتطوع بها » ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مره 
ن بأحذها . 


وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم كان بفرض لمن يعمل له فى الزكاة أجر 
عمله کا فى الصحيحين وغيرهما من حديث يسر بن سعيد « ابن السعدى المالكى » : 


قال : استعمانى عمر على الصدقة فلا فرغت ما وأدينها إليه أمر لى بعاله 
فقلت : أنما عملت لله . 

فقال : حذ ما أعطيت فإنى عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسام 
فعمانى ( أى أعطافى أجرة عملى ) فقلت مثل قولك فقال لى رسول الله صلى الله عليه 
وسام « اذا أعطيت شيا من غير أن تسأل فکل وتصدق N‏ 

الزكاة لا تكون نقداً ى جميع الأحوال بل تكون أحياناً عيناً كزكاة الأنعام وزكاة 
الزروع » وقد برى ولى ا لأر بيع زكاة الأنعام والحاصيل الى ترد لبيت الال وبونع ننا 
على الفقراء و الفقراء والمسا كين أتفسهم أن من اطلام م أن يبعا 
الزكاة العينية الى حصلوا عليها ليشتروا بشمنها موادا اخری ہم آکٹر احتیاجاً ها من 
e‏ رکا e‏ ہا ۰ فلا ضير على الغى e‏ ت ماله ما عادلاً 
e‏ رفض الرسول صلل الله عليه 9 لاردیء ا 5 وأمره بان 


تكون من أوسطها وذلك ح يقبل الغ على شرائما ذا أراد الفقير بيعها ولا ينزل ما 
سسا ضعفها ا هزاضا إن کانت من الأنعام اوت رداء ا إن کانت من امحاصيل . 


1۸۱ 


ب الغارم الذى بعطى من الزكاة : 

قد یکون الغارم غنباً ولکن دینه يستغرق أمراله فیعطی اال الزكاة » وقد 
يكون غنباً حمل حالة فى سبيل تسكين فتنة أو دفع دية أو فض تزاح بين طائفتين من 
السلمين فيحق له استرداد مادفع من أموال الزكاة . 

وقد روی مسلم باسناده عن قبیصه بن امحارق : 

قال : تحملت حالة فأتيت الى صلى الله عليه وسلم فسألته فيا . 

فقال : أقم ياقبيصة حن تأنينا الصدقة فأمر لك با : 

ثم قال : ٠‏ باتقيصه إن الصدقة لاتحل إلا لثلاثة : رجل تحمل حاله فيسأل فيا 
حى بؤديا ثم يسك » ورجل أصابع جاغة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حى 
يصب سداداً من عيش » ورجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلائة من ذوى ای من 
قومه لقد أصاب فلاناً فاقة فحت المسألة حتى يصيب سداداً من عيش أو قواماً من 
عيش وما سوى ذلك فهو سحت يأكلها صاحها سحتاً يوم القيامة" . 

ولعل هذا الحديث يساند الحديث الأول فى الى عن حصول الأغنياء عل 
الصدقات إلا فى الحالات الى وردت به » لأنه بأمر الأغنياء الذين تحملوا حالة أن 
محصلوا على ما تحملوه ثم بمسكون لايأحذون فوقها وكذلك الذين يتعرضون لأزمة 
مؤقتة اجتاحت أموامم بأحذون من الزكاة بالقدر الذى يعيم على إجتياز الأزمة » فإذا 
اجتازوها توقفوا عن الأحذ من أموال الزكاة » و يأحذ من أموال الزكاة من يفتقر بشرط 
شهادة ثلائة من اصحاب e e E‏ 
إذا سدت فاقته وقامت معیشته وپعتب الرسول صلی الله عليه وسلم سوی ما سبق » سحت 
باأکلھا صاحہا سحتاً يوم القيامة . 


ب غاز فی سیل الله : 

فیستک] ey‏ ا ركا ا وال الزكاة قد فاضت 
وب ی بها نصیب کبیر یکن الحا کم من استبخدامه فى تموين المتطوعين من امحاهدين 
وهم أغنياء بالا کل والسلاح والخیل الغاز بة ف سیل الله . 
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4% مسکین أهدی صدقة لفى : 

قد يقم المسكين عرسا يجهزه ٠ا‏ آل إليه من أموال الزكاة فيدعو جاره الفنى أو 
قرببه صاحب الأموال » وقد یری أن بقتطع جزءاً ما آل إليه من أموال الزكاة ويقدم 
هدية لجاره الغنى مشاركة له فى مناسبة بحتفل بها أو ردا مدية أهداها له » فيرى الرسول 
صلى الله عليه وسام أنه لا ضرعل الغ أن اغد عدبة جار ور كانت من امال 
الزكاة تضامناً للمجتمع وإعل للمسكين وتقوية للإخاء الإسلامى . 


ونبدأً فما بلى بمناقشة مصارف الزكاة تباعاً : 


الفقير الذى يأحذ مص الركاة : 
وردت بعض الأحاديث عن الرسول صلى الله.عليه وسلم تحدد من هو الفقير : 
- فعن سهل بن الحنظلية قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « من سأل 
وعنده ما يغنيه فإنما يستكار من النار» . 


قالوا يارسول الله : وما يغنيه . 
قال : قدر ما یعشیه ویغذیه ‏ . 


ومن حدیث ابن مسعود مرفوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من 
سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته فى وجهه حموش » قالوا يارسول الله 
وما یغنیه ؟ 


ومن حديث أي سعيد قال : «من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف » . 

وهذه الأحاديث فيمن بحرم عليه سؤال الناس لا فيمن م ولکن 

قد مى رسول اله صلى الله عليه وسلم من اشتملت عليه هله الأحاديث غناً » وقد 

E 

a‏ » فن بقل ما لديه على 
حمسین درهاً يعتبر فقياً . 
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ق أن الفقر يتحدد طبقاً للحالة الاقتصادية التى يمر بها امجتمع » فإذا كان 
الاقتصاد فى حالة تضخم ارتفعت أسعار السلم واحتفت بعضها من الأسواق وهیطت 
اة الشرافة لأصحاب الدخول الحدودة وأصبحت الثوة التى كانت تعتبر فاصلا بين 
الفقر والغنى غير كافية بكس حالة الكساد حيث تصبح كمية النقود القليلة كافية 
اوشاع حاجات من يلكونها بسبب هبوط الأسعار ووفرة المعروض من السلع وهبوط 
أسعارها » فالحد الفاصل بين الغنى والفقر غير ثابت بمقدار معين من النقود ؛ مع 
مراعاة أن المسلم لاپسأل إلا إذا کان یری أن ما لدیه من الأموال لا يغطى ضرورات 
الحياة اتی بدونها تتعرض صحته وحالنه لاضعت والاضمحلال . هذا ويمكن 
بالدراسة والتحليل الوصول إلى من تنطبق عليه حالة الفقر من المسلمين ف كل حالة من ۰ 
حالات الاقتصاد السائدة فى المحتمع وى حدود أحاديث الرسول صلى الله عليه وسم . 


المسكين الذى يأخذ من الزكاة : 
المسكين هو الذى لاجد غنى يغنيه ويكون متعففاً لايقوم فيسأل الناس 
ولايفطن الناس له فيتصدقون عليه » فالمسكين فقير متعفف وما ذلك إلاأاستنادا 
لحديث الرسول صلى الله عليه وسام > فعن اې هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ليس المسكين الذى بطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة 
والتمرتان ولكن المسكين الذى لاجد غنى يغنيه ولا يفطن فيتصدق عليه ولا يقوم 
فال لاسن 


وقد اختلفت آراء الأنمة فى تفسير حد الفقير وحد المسكين فمن ذلك : 


E I OE 
. الفقير الذى لاشىء له والمسكين له شىء ولكن لايكفيه‎ _ 


المسكين دول الفقير . 
المسكين الذى لاجد غنى يغنيه ولا يفطن إليه فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس 
الق ك الى 2 


- الفقير المحتاج المتعفف والمسكين من أذله الفقر . 
الفقير والمسكين سواء . 
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الفقراء من المهاجرين والمسا كين من الأغراب الذين م هاجروا . . 
الفقراء فقراء المسلمين والمساكين هم اهل الكتاب ‏ , 


الإنفاق على العاماين على الزكاة : 
وردنا أن الى صلى الله عليه وسم كان يفرض لن يعمل له ف الزكاة أجر عمله 


وبعد الرسول صلل الله عليه وسام کون تحدید الأجر بمعرفة من ولى العامل ولا جوز 
للعامل أن بأحذ زيادة على ما فرض له استناداً حديث رسول الله صل الله غلپه وسم . 


فعن بریده عن النی صلی الله عليه وسلم قال : « من استعماتاه على عمل فرزقناه 
رزةا فما احذ بعد ذلك فهو غلول » والغلول من المغنم خاصة فكأن حكم الزيادة حكم 
غلول لغم وكا سبق أن د کرنا هو أن ياحذ الشخص شيا من المغنم يستره عن 
أصحابه » فیفضحه الله به يوم القيامة ومن الغلول هدابا الال » أما إذا كانت الزيادة 
عن جزاء العمل قد فرضت جمعرفة الحا كم أو رب العمل فهو مبرر لأن العامل لم بأخذه 
خلسه م ستره عن أصحابه . 


وكا بحق لن يعمل ف الزكاة إذا كان يجمعها الوالى أن يأخذ ما بقدر عمله 
فيجوز ذلك فى غيبة الوالى » فإذا كانت تجمع الزكاة جمعيات فى القرى والأحاء 
لتوز بعها على فقراما فيجوز إعطاء العاملين علا فى هذه الجمعيات من الزكاة بقدر 


علهم . 


أماء بعض عال الصدقات فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم : 
ف السنة العاشرة من امجرة فرق رسول الله صلل الله عليه وسلم ف جميع البلاد 
ا دخلها الإښلام عا على الصدقات على كل ما أوطأً الإسلام من البلدان فبعث 
المهاجربن ألى أمية من المغيرة إلى صنعاء وزياد بن ليبد أخا بنى بياضة الأنصارى إلى 
حضرموت على صدقنها وعدى بن حام على صدقة طيى وأسد ومالك بن نويره على 
صدقات بى حنظلة وفرق صدقة بنى سعد على رجلين منهم والعلاء بن الحضرمى على 
البحرين وعلى بن أي طالب إل نجران ليجمع صدقاتهم ويقدم على رسول الله 
بجزین ( 
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واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن سعيد بن العاص على صدقة 


;0( 
مراد وزبید ومدحج 


بعض الملصدقين يبلغون الدعرة الإسلامية ومجمعون الصدقات : 

وكان بعض هؤلاء الال بفقهون الناس فى الدين ويعلمونهم معالم الإسلام 
وبأحذون الصدقات ف نفس الوقت » فيذ كر الطبرى أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
بعث إل ہنی الحارٹ بن کعب بعد أن ولل وفدهم عمرو بن حزم الأنصاری م احد بی 
النجار ليفقههم فى الدين ويعلمهم السنة ومعالم الإسلام ويأحذ مهم صدقاتہي ٠‏ 


غمرو بن الماص مصدقاً : 

فى السنة الثامنة من المجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص 
مصدقاً إلى الأزد » فأحذ الصدقة من أغنيائهم وردها على فقرائيم » وأخحذ الجزية من 
المجوس الذين بها »> وهم كانوا أهل البلد » والعرب كانوا يكونون حوها . 


. مصرف المؤلفة قلرمم وحکة التاليف : 

ومن تصرف مم الزكاة المؤلفة قلوبهم ء وقد وقع من الرسول صلى الله عليه وام 
تاليف ان بخلص إسلامه من رؤساء العرب وحدث أن أتى الرسول صلى الله عليه 
وسم مالا فقسمه فأعطى رجالا وترك آحرين فعتبوا » فلا بلغ الرسول صلى الله عليه 
ب قال : «والله إلى لأعطى الرجل وأدع الرجل والذى ادع اخ الى من 
الذى أعطى › > ولکنی أعطى أقواما ما أرى ف قلوہم من الجزع واهلع PES‏ أقواما 
ا E A E e e O‏ الرسول فان الذين أعطوا 
یسوا خا من الذین ترکوا » بل أن قلوب الذين تركوا بها من الغنى والير ما يغنى عن 

غنى العطاء بيا قلوب الذين أعطوا ران عليما الجزع واستولى عليها الملع . 


وإقتداء بالرسول صلى الله عليه وسام وع آله وسم ٤‏ 2 ان حرج من 
أموال الركاة لتأليف القلوب فيعطى م من محشی ضرره على الإسلام وأهله أو من برجو أن 
يصلح حاله ويصير نصيراً للمسلمين » هذا ولا جوز أن يكون التأليف من أموال الزكاة 
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لتأبيد شخص الإمام خصوصاً إذاكان غر عادل أو كان لا يطيع الله سبحانه ا 
وبؤلف الناس لتاييد معاصيه إذ لاطاعة حلوق فى معصية الخالق ٠‏ فالتأليف يكون لير 
الإسلام والمسلمين . 
بيان ببعض المؤلفة قلوهم فى عهد الرسول : 
بعد حنين ومن أموال وردت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من على بن أ 

E 
TG 

الذين أعطوا كل واحد مم مائة بعير : 

سفیان بن حرب . 

معاوية بن سفيان بن حرب . 

کم بن حم 

التضير بن الحارث بن كلده بن علقمة أخو بنى عبدالدار . 

العلاء بن جارية الثقنى حليف بنى زهره . 

الحارٹ بن هشام . 

صفوان بن امية . 

سهيل بن عمرو . 

حویطب بن عبدالعزی بن أ قیس . 

الأقرع بن حابس التميمى . 

مالك بن عوف النصرى . 

الذين أعطوا دون الائة وهم رجال من قریش مہم : 

مخرمه بن نوقل بن أهيب الزهرى . 

عمیر بن وهب الجمحی . 

هشام بن عمرو أخو بی عامر بن لى . 

الذين أعطوا حمسين من الإيل : 

سعيد بن پرہوع بن عنکثة بن عامر بن زوم . 


AY 


السهمی عدى بن قيس . 


- وأعطى الول صلى اله عليه ولم : 
عباس بن مرداس السلمى . 
فسخطها وعاتب فيا رسول الله صلى الله عليه وسل وقال شعرا . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : اذهوا فاقطعوا عنی لسانه » فزادوه حى 
رضى فكان ذلك. قطع لسانه الذى أمر به 9“ 


شهادة رسول الله لجعيل لاتقوم بمال : 

قال قائل لرسول الله صلى الله عليه وسام من أصحابه : يارسول اله أعطيت 
عيينة بن حصن والأقرع بن حانس مائة مائة وتركت جعيل بن سراقة الضمرى . 

قال رسول الله صلی الله علیه وسام : أما والذى نفسى بيده لجعيل بن سراقة خير 
من طلاع ۱ الأرض كلهم مثل عيينة بن حصن والأقرع ہن حابس ولکنی تألفنب) 
ليسلما وكلت جعيل بن سراقة إلى إسلامه " . 

فیکنی جعیل شهادة رسول الله صلل الله عليه وسلم فهی لا تقوم بال مهما بلغ . 
مصرف « وف الرقاب » وأغراضه : 

يصرف هذا النصيب من الزكاة فى عق الرقاب ولو بشراما من ذلك النصيب 
وعتقها ويحب أن يكؤن من يحتق مسلا » ويصزف كذلك من.أموال الزكاة للمكاتب 
وهو العبد الذى أف معه سیده على أن بقدم له العبد مالا نظير عتقه ویرکه یسی 
ليحصل على هذا امال فيعطى من مال الزكاة ما يعينه على أداء الدين الذى الترم به نظير 
عتقه » کا یشمل مصرف « وف الرقاب. » فک اسری المي الذين يتعرضون 
للاسترقاق » وبذلك تساهم أموال الزكاة والمالية العامة الإسلامية فى تحرير العبيد وفك 
اُسری المسلمين ومنحهم حریمم 

وإذا خصص جزء من الزكاة. لفك الرقاب وفضل فضلة فإنها تنفق فى سبيل 
الله » وذلك استناداً لا أُشار به ارسول صلى الله عليه وسم فى الحديث الوارد فى الفقرة 
التالية . 
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مكاتب استحق من الزكاة فى عهد الرسول : 

عن یزید بن ا حبیب أن ابا مؤمل کان اول مکاتب کوتب على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقد قال : « أعينوا أبا مؤمل » فأعين ما غطى كتابته وفضلت فضلة 
فاشتی فا زنل الله صلی الله عليه وسل فأمره أن جعلها فى سبيل الله » . 
تحليل لمصرف ( والغارمين ) : 

الغارمون هم الذين ركهم الدين ولاوفاء عندهم » فيأخذون من مال الزكاة 
بشرط. أن لايكون المدين عد استدان فى سفه وإسراف أو صرفه فى معصية > 
فلا يصرف من مال الزكاة لأداء دين ميسر أو دين فى تجارة حمر أو صناعنها » ويصرف 
مثلا إذا كان المدين استدان للتجارة المشروعة وعجز عن سداد جزء من الدين بعد أن 
استغرقت الديون كل ماله فيسدد باق الدين من الزكاة وبشرط أن لايكون التاجر 
ارتكب غشا لاإضرار بداثنية كأن أخنى دفاتره أو أعدمها أو غبرها أو اختلس أو خبا 
جزءا من ماله إضراراً بداثنية أو إعترف أو جعل نفسه مديناً بطربق التدليس ممبالغ 
ليست فى ذمته حقيقة » وذلك لأن من غش المسلمين ليس ميم ولأنه لاضرر 
ولا ضرار فى الإسلام . وسداد دين المدين المتوقف عن الدفع من أموال الزكاة يقيه 
فضصيحة إشهار إفلاسه وما بارتب عليه من إضرار بالتاجر وبالاقتصاد القومى عموما › 
ويم ذلك عملياً بأن يعرض على داثنية تسوية ديونهم معه على أن يسدد الباق من أموال 
الركاة » الى يحصل عايها من بيت الال ويجد الدائنون من مصلحم قبول هذا 
الرن ٤‏ ن بت قال الین افری انا وا کر امانا می ای د ماله ای ۲ 
وقد يرى التجار المسلمون الدائنون التنازل للمدين عن جزء من ديو مم باعتبارهم من 
أصحاب الأموال ويوجهون جزء! من زكاة هذه الأموال لديم التاجر وهو من 
الغرماء » وتتمشل الزكاة فما تنازلوا عنه من ديون للمسدين » وبذلك يتضامن المسلمون 
فى دفع الضرر عن بعضهم البعض وف ذلك تحقيق لمبداً الأحوة التى نادى بها الرسول 
صلى الله عليه وسلم حينا قال : المسلم أخو امام لایظلمه ولا یسلمه . 


بيت الال تحمل دية قتل خط فى عهد الرسول : 
ومن الغرماء من يتحمل حالة لمنع قيام فتنة أو لإصلاح بين متخاصمين فيدفعها 
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بيت الال من أموال الزكاة لن تحملها نيابة عن أحد المتخاصمين لفقرة وقد تحمل بيت 
O‏ 
فحن افتتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد داعبا ومهه 

قباثل من العرب ومن غبرهم ولم عله مقاتلاً فلما نزلوا القمیصاء وهی ماء من میاه بی 
جذيمة ٠‏ فلما رأوه ينو جذيمة رفعوا السلاح . 

فقال مم خالد : ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا . 

ووضصحم القوم السلاح لقول حالد »› فلما وضعوه مر بم حالد فکتفوا وقتل س 
قتل منهم » فلما انتهى انبر إلى رسؤل الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء . 

E E E O E 

› بن أ طالب عليه السلام فقال : ياعلى احرج إلى هؤلاء القوم‎ E 
فانظر فی أمرهم » واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك‎ 

فخرج حت جاء‌هم ومعه مال قد بعثه رسول الله صلی الله عليه وسلم به فأعطاهم 
ا و ا 
معه بقية من الال . 

فقال نمم على عليه السلام : هل بق لكم دم أو مال لم برد إليكم . 

قالوا : لا . 

قال : فإنى 'أعطيكم هله البقية من هذا امال احتياطاً لرسول الله صلى الله عليه 

م رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره با تم . 

فقال : أصبت واحست : 

ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسام » فاستقبل القبلة قانما شاهراً يديه » حى أنه 
لیری بیاض ما تحت منکبیه . 
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وهو يقول : اللهم ( إنى أبرأً إليك ما صنع خالد بن الوليد) ثلاث مرات ٠۷‏ 


تحليل مصرف فى سيل الله : 

والراد به الصرف على الغزاه والمرابطين لماية الثغور أى للإنفاق فى الحها 
فیصرف e!‏ ما محتاجونه ف الجهاد من سلاح ونفقة وراحلة ولا یشترط أن کون 
الغازى فقبراً لأن الغازى فى سبيل اله من امنمسة الأغنياء الذين أوردهم حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسام السابق . 


وقد جعل الرسول صل الله عليه وسلم الحج والعمرة من سييل الله فيلحقان 
بالغازی فی سبیل الله استناداً لدی ٩۳‏ أ م معقل الأسدية . 


« أن زوجها جعل بكرا فى سبيل الله وأنها أرادت العمره فسألت زوجها البكر 
وقال الحج والعمرة فى سبيل الله , ۰ 
ویری البعض أن سبيل الله هو ما ب کل اح اا ج وچ رن 
تکفین المونی وبناء الحصون وعارة المساجد لأن ا عام فی الكل 


على أن يكون الإنفاق من الزكاة على ذلك المصرف قاصراً على هذا النصيب وبشرط أن 
لا يوجد فقراء يستحقون من مال هذا النصيب”' . 


ابن السبيل هو ما انقطعت به الأسباب وكان فى سفر بحيث لا يستطيع الانتفاع 
ماله ونصيبه من الزكاة أن يعطى مها ما يرده إلى وطنه وحن لو أمكنه القرض فإن ذلك 
لا ينع من منحة نصيبه من الزكاة لأنه قد صار مصرفا بمجرد الحاجة إلى ذلك » وقد 
أحرج البخارى تعليقا وأحمد فى المسند من حديث لابن الخزاعى 

قال « حملا الى صلى الله عليه وسلم على إيل الصدقة إلى الحج »"" وف 
الأرنة الحديغة تنشأً حالات ممائلة لأبناء السبيل كالمهاجرين من المسلمين الذى يفدون 
إلى بلاد الإسلام هجرة من زلزال فى وطبم > أو حرب ضروس أويحاعة المت 
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ببلادهم › أو طالب عام انقطعت عنه موارده > فهو لاء بستحقون الاإنفاق علهم من 
الركاة لأنمم من أبناء السبيل إن لم يكن معهم مايكفيهم . 

وإذاكان إبن السبيل قد أعطى نصيبه من الزكاة با يوصله إلى وطنه وامتنع عن 
السفر رد ما أخذ لعدم وجود السبب الذى لأجله استحق هذا النصيب . 

وإذا فضل منه فضلة بعد بلوغه إلى وطنه فيصرفها فى مصرف الزكاة لأنه بعد 
عودته إلى وطنه م بعد ابن سبيل . 


مدى الإلتزام بإستيفاء المصارف كلها أو بعضها : 

- ومن الناحية العملية محدث أن توجد الأصناف المانية فيكون فى هذه الحالة لكل 
صنف نصیب فى الركاة لأن رسول الله صلی الله عليه وسام أوضح ان الله قد جزا ها 
مانية أجزاء ويؤيد ذلك حديث زياد بن الحارث الصدانى . 


قال : « آتیت رسول الله صلی الله عليه وسم فبایعته فاق رجل . 
فقال : اعطى من الصدقة . 
فقال له رسول الله صل الله عليه وسل : « ن الله لم برض حکم نې ولاغیړه فی 
الصدقات حى حكم فيا هو فجزأها نانية أجزاء فإن كدت من تلك الأجزاء 
أعطيتك "" . 
ويجوز أن بفاضل فى الأنصبة طبقا للحاجة لاسا الفقراء وامجاهدين . 
- ومن الناحية العملية كذلك محدث أن لا توجد إلا بعض الأصناف فتوجه الزكاة 
كلها إلى الأصناف الموجوده » ول و كان صنفاً واحداً ويعطى فى هذه الحالة ولوكان 
مالا كشا » وقد أحرح أحمد بإسناد صحيح . 
« أن النى صلى الله عليه وسل أمر لبعض من سأله بشاء کثرا ٻین جبلین من شاء 
الصدقة ( 
وثبت أن الى صلى الله عليه وسلم قال لسلمه بن صخر : 
« اذهب إلى صاحب صدقة بنى زريق فقل له فليدفعها إليك » * . 
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وإذا اجتمعت عدة صفات فى شخص يكن أن يأخذ نصيه من عدة مصارف 
كأن يكون فقي فيأخذ نصيه من مصرف الفقراء وجاهداً فبأذ نصييه أيضاً من 
مصرف فی سبیل الله وإذا کان ابن سیل أُحذ من المصرف الحصص لذلك وهكذا . 
الرسول حرم الإنفاق من الزكاة على آله : 


امتنع رسول اله صلى الله عليه وسام عن إعطاء آل محمد من الركاة ليطمثن الناس 
إلى حكم الإسلام ولأنه رسول ا تحوم حول 
العدل لتطمأن القلوب وتسكن النفوس خحصوصا وأن بعض النافقين كانوا بلمزون فى 
الصدقات . فلا محل لول الأمر إذا جمع الزكاة ولا لأرباما إن أدوها أن یعطرا بی 
هاشم من الزكاة . 


الان N‏ إن 5 
ولا لآل محمد إنما هى أوساح الناس» . 
والفقراء منهم بأخذون من الغنام اذ إن هم حمس حمسها (*" . 


ون حدیٹ e‏ رافع مول e‏ أن الله بعٹ 


فال : لا حى آل رسول E‏ وانطلق فسأله : 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الصدقة لاتحل لنا وإن موالى القوم 
من ألفسهم ۲" . 
ركان الى صلى الله عليه وسلم إذا أن بطعام سأل عنه فإن قيل هدية أكل وإن 
قيل صدقة م يأكل . 
محلية اللركاة : 
دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول لله صلى الله عليه وسلم على أن الركاة 


السياسة المالية - ٠۹۳١‏ 


e 
` ا أقرب البلاد.‎ 

وبقول أبوعبيد أن الأصل ف ذلك سنة النى. صلى الله عليه وسلم فی وصیته لمعاذ 
ر هم إلى الإسلام والصلاة قال « فإذا أقروا لك بذلك فقل هم 
إن الله فرض صدقة أموالكم تۇخذ من أغنياء کم فترد فی فقرائکہ ٩»‏ » 
ولاناف ذلك أنه کان السعاة محملون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من من الزكوات 
الى بقبضونما فإن مصارف الزكاة مانية والرد لفقراء البلد إنما هو لسهم الفقراء من 
الزكاة لا لغبره وقد يكون و البلد أغنياء لايوجد م فقراء يستحقون الصرف 


ا 
سرعة إنفاق الزكاة : 
ذهب ونل إل الپ لی اله عليه وسم یسأله فقال له ۲ انجلسن سبرزقك الله . 
تم جاء آخر.. م ثالث فقال مم ١:‏ 
فجاء رابع بأربع أواق وقال : بارسول الله إن هذه صلقة . 
فدعا الرسول. صل الله عليه وسام الزجل الأول فأعطاه أوقية »> ودعا الثافى 


فأعطاه أوقة' »> ودعا الثالٹ فأعطاه أوقية > ورقبت معه أوقية وانحدة فعرض سا القوم 
فا قام ال 


فلما كان الليل وضعها تحت رأسه » فجعل لايأخله النوم فيرجع ويصلل 
فقالت له السيدة عائشة : يارسول الله هل بك شی . 


قال : لا, 

قالت : فجاءك أمر من الله . 

قال : لا, 

وقال : هذه التی فعلت بى ما ترين » إنى نحشيت أن محدث أمر من الله وم 
أمضها" . 
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وبذلك يضع الرسول صلى الله عليه وسلم مبدأً سرعة أداء الزكاة وعلم البطء فى 
إخراجها لمستحقيما لأنها حقوق الفقراء والمساكين » والدين يأمربسرعة اداء الحقوق إلى 
أربا بها » فعلى الحكومات الإسلامية تطبيق شر يعة الله فى الأرض وفرض الزكاة » وإذا 
فرضتہا وحصلنها لا ینبغی أن تبقيما فى خزائنها مدة طويلة » بل يحب أن تسرع فى أداثما 
إلى مستحقيما طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وعليما أن تزيل أية عقبات أو إجراءات 
تعد ولاتسهل سرعة الأداء . 

ويؤكد هذا المبدا ما ورد عن عقبه بن الحارث رض الله عنه قال : صلى بنا الى 
صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع م دحل البیت فلم يلبٹ آن حرج فقلت أو قيل له 


رى ا 
فقال عليه الصلاة والسلام :كنت حلفت فى البيت تبأ من الصدقة فكرهت أن 
يته فقسمته ' , 


الفصل الشانى 


الإنفاق العام من الخمس : 
عليه وسلم. 
صداق ذوی قربي للرسول من الخمس : 

قال ربيعه بن الحارث والعباس بن عبد المطلب لعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث 
وللفضل بن العباس : 

إتيا رسول لله صل الله عليه وسلم فقولا یا رسول الله قد پلغنا ما تری من السن 
وقد أحببنا أن نتزوج » وأنت يا رسول الله أبر الاس وأوصلهم > ولیس عند أبوينا 
ما يصدقان عا" » فاستعملنا يا رسول الله على الصدقات فنؤدى إليك ما يؤدى الال 
ولنصیب ماکان فیا من مرفِق . 

فى على بن أي طالب » وهم على تلك الال فقال ها : والله لا يستعمل متكا 
اذا بخ الصدقة . 
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فقال له ربیعه بن الحارث : هذا من حسدك وبغيك » وقد نلت صهر رسول لله 
فلم محسدك عليه » فألقی عل رداءه ثم جاس عليه » فقال : أنا أبوحسن القوم › 
ولله لا أرم مقامى هذا حى يرجم الیکا ابناکا بجواب ما بعتما به إلى رسول الله صلی 
الله عليه وسلم . 


فانطلق عبد المطلب والفضل فصليا الظهر مم الاس م أسرعا إلى باب حجرة 
r hk,‏ وقاما بالباب حى خرج رسول اله صلى الله عليه وسام 
فاحل ا عبد الطلب زان الفضل . 


وقال عليه الصلاة والسلام : اخرجا ما تصرران" . 

ثم دحل وأذن ها فدحلا . 

فتواکلا ‏ فی الکلام قلیلاً ثم کلاہ بالذی آمرھما ہہ آہواھما فسکت رسول الہ 
صلى الله عليه وسلم ساعة ورفع بصره قبل سقف البیت حتی طال علیہ وظنا أنه 
لایرجع إلیہا شىء 

م حفض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال لها : إن هذه الصدقة إنا 
هى أوساخ الاس وإنها لاتحل محمد ولا لآل محمد » ادعرًا لى نوفل بن الحرث . 

فدعی له نوفل . 

فقال عليه الصلاة والسلام له «انكح عبدالمطلب » فأنكحه . 

م قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ادعو إلى محمية بن جزء » . 

فدعی له . 

فقال رسول اله صلى الله عليه وسل لحمية : « أنكح الفضل ؛ فأنكحه . 

رسول e : E‏ وکذا ( . 
عل صدقات ا ومنح الذين سالاه انيا من حمس الغنام › باعتبار أ 
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الصدقات هى أوساخ الناس ولا تحل محمد ولا لآل محمد وبذلاك أوصد الباب أمام أية 
مظنة أو ادعاء يظنه أو يديه النافقون والكفار أن. ذوى قربي . الرسول يؤثرون بأموال 
الصدقات . 
الرسول يعتذر عن السامة فى صداق أحد المسلمين : 
e‏ إلى رسول اا ي 
قال : مائتی درهم يارسول لله . ٠‏ 
قال : سبحان الله . لو كنم إنما تأحذون الدراهم من بطن واد ما زدتم واله 
ما عندى. ما أعينك به ٩‏ 
الرسول منح ذوی قرباه الذين شاركوه فى الاإسلام من الخمس : 
لا قم رسول لله صلى الله عليه وسلم سهم ذى القری بین ہنی هاشم وبی 
الطاب » آتاه جبيربن مطم وهو من بی نوفل وعټان بن عفان من بی عبد شس ` 
وقال جبیر : یا رسول الله هؤلاء بنی هاشم لاينكر فضلهم لمكانك الذى وصفك 
لله به منم » أرأيت بنى المطلب أعطيتم ومنعتنا وإنما نحن وهم منك بمتزلة واحاة,. 
فقال صلى الله عليه وسلم : : إنبم لم يغارقونى فى جاجلية ولا إسلام » وإنا بو 
هاشم وبنو المطلب شىء 2 وشبك بین أصابعه 
ی ر ی و ی ولا لى نوفل من ذلك 
الخمس شیا کا قم بی هاشم وبی عبد المطلب ( : 
من هذا بين أن الرسول صلى | لله عليه وسم م يوافق على أن نح بعض ذى قرباه 
من الخمس وقبل أن ينح لبنى هاشم وتتسلسل قرابنهم من الى على النحو التالى : 
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| لبيان من كشاب سبدنا محمد نبى الرحمه ورسول الهدى ‏ تاليف 
الاستاد / محمك بی الدين ‏ مطبوعات المحلش الاعلى للشتون 

الاسلامیة س ص ۲۹۱ 
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وقبل كذلك أن يمنحها لبنى المطلب ويلتق E‏ 
فی جده عبد ماف , ۰ 
القرابة 
عان بن عفان بن أب العاص بن أمية بن عبدشمس بن عبدمناف . 


٠‏ ولم يشا عليه الصلاة والسلام أن نح بی نوفل وهم پلتقون فی قرابنهم للرسول 
ا حده عبد مناف . 


وق برر عليه الصلاة والسلام منح بى المطلب بأنہم کبنی هاشم م ابفارقوه فی 
جاهلية و فالا «وإما بنو هام وبنو الطلب شىء واحد وو هله 
الوحدة بان شبك بی أصابعه . 
الرسول صلى الله عليه وسام برد حقه فى الخمسن على المسلمين : 
تدرج الیکومات فى موازناتبا العامة مخصصات لرئيس الدولة ورئيس 
الحكومة » هذه اخصصات ينبغى أن لا تتم بامغالاة بل يحب أن تكون مرشدة وى 
الحدود الى تقابل ما يعتبر ضرورياً لعمل رئيس الدولة > فلا جوز أن محضل ريسن 
الدولة على مغنم من أموال الدولة لأنها أموال الشعب تنفق فى مصالحة وفى رعايته › 
وقد أعلن رسول a a‏ 
بعد هذه الغزوة . 
قال الناس : يا رسول الله أقسم علينا فيئنا من الإبل والغنم - حتى ألجأوه إلى شجرة 
فاحتطفت رداءه.. 
فقال : ردوا علی ردائی ہا الناس » فو الله لو كان لكم بعدد شجر تامة زعم لقسمته 
علیکم ٠‏ م ما ألفيتموفى خيلا ولا جبانا ولاكذآبا ' 
ثم قام إلى جنب بعير » فأحذ وبرة من سنامه > فجعلها بين أصبعيه م رفعها . 
وقال : أيها الناس والله ما لى من فيثكم ولا هذه الوبره إلاالخمس » والخمس 
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مردود عليكم فأدوا اللنياطه “ والمخيط ‏ فإن الغلول ”“ يكون على أهله عاراً 
وناراً وشناراً يوم القيامة فجاءه رجل من الأنصار بكبه من خيوط شعر . 
فقال :يارسول الله أحذت هذه الكبه لأعمل با بردعة لبعيرى . 
Na‏ ا تيئ ما فلاف 
فقال م اذا بلغت هذا فلا حاجة و من يده . 
فقالت u‏ ا نك :5 قد قاتلت فاذا أصبت م ا المشركين 
فقال : دونك هذه الأبر تخيطين بها ثيابك فدفعها إليها . 
فسمع منادی رسول الله يقول من أحذ شيئاً فليرده حتى النياط والخيط فرجع 
فقال لإمرأته : ما أرى إبرتك إلا قد ذهبت فأحذها فألقاها ف . 
من أيلولة الس للمصارف فى اية ف وأعلن اعلا ا ان 
لا بزید على ذلك ولو کان مقداراً يسيراً يصل إل ان بكرن قرات شن وی i‏ 
أحرى أن یقتدی رۇساء الدول الإسلامية برسول الله صل الله عليه وسم ¢ فلا نالون 
فن یت مال اسل مالا بی س ولا مزايا مالية بغير حل ولا منفعة بغيرمقابل . 


الإنفاق من الخمس بعد وفاة الرسول : 

فى لحلافة أب بكر وعمر استقر الرأى على جعل سهم الى صلى الله عليه وسام 
وسهم ذى القربى على الإعداد لفتوحات الإسلام . 

وكان هناك رأى بأن سهم ذى القرهى يبق لقرابة الى صلى الله عليه وسلم ورأى 
برى أن يؤول لقرابة الخليفة كا كان هناك رأى بأن سهم الى صلى الله عليه وسلم يول 
للخليفة بعده , 

ولکن أا بکر وعمر رضی الله عنما آثرا المصلحة العليا للإسلام فجعلاه فى سبيل 
الله : 


a: 


وبذلك فإنه بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم آل سهمه وسهم ذى قزباه 
للانفاق فى سيل الله . 
سهم اليتامى من الخمس : 
يقصد باليتيم من مات أبوه ولا يبلغ الحلم > وهو بلك جدير برعاية الجتمع 
والدولة » وقد يكون اليتيم فقيرا مات ابوه قبل قبل الغزوة فم يشرك !فبا فلن یکون له 
نصيب ف أربعة أخاس الغنام وهى توزع على الذين شاركوا فى الغيمة » فبأحذ نصيه 
فقط فى حمس الغناتم » وإذا كان من الفقراء مح الانفاق عليه أ اال 
الزكاة »> وبذلك كفلت الالية العامة الإسلامية تعدد مصادر رعاية اتم عن طریق 
ازكاة وقت السلم » وعن طريق الزكاة وخحمس الغناتم وقت الحرب » وقد يكون التم 
غا أصلا فيرى البعض آنه ليض :ل تصيب ف الخسن كه اليس شير اذ يمرن 
فقر اليتيم لحه من حمس الغنانم » ونرى أنه جوز منحه من الخمس حى ولو كان 
غنباً » وذلك لأن النص القرآلى أطلتى اليتيم ولم يشرط حالة الفقر » ولعل ذلك رغبة 
فى عدم قهره » إذ بينا أن الفانحين وأبناءهم فرحين با حققوا من نصر وما حصلوا عليه 
من غنانم » فإن اليتيم الذى مات أبوه ولم بشترك فى الجهاد ولم بحصل على غنائم تعتريه 
الكابة » وتختلج بنفسه مشاعر الأسى » فأراد الله جل وعلا » أن يمسح عله ذلك القهر 
فجعل له نصيباً فى حمس اغنام وينحقق بذلك قول الله جل وعلا فإ فأما اليتم 
فلا تقهر ې (الضحی/۹) . 


وقد تكون حالة اليم نزلت على الأبناء حلال الغزوة بسبب موت والدهم أثاء 
المعركة وقبل نمايتها فإذا تحقق النصر وحصل المسلمون على الغنام يرث اليتي فى نصيب 
والده ما ۰ 

والسؤال بعد ذلك » هل بجمع اليتيم الذى مات أبوه فى المعركة بين ميراثه فى 
نصیب والده من الغنام وي حقه کيتم ف المخمس ؟ وللرد على ذلك نقول إذا کان 
هذا اليتم فقيراً أصلاً فيجمع بين ميراثه عن والده فى الغنائم وحقه فى الخمس , 

اما ا الذى مات أبوه أثناء المعركة غناً أصلاً وآل إليه نصيب ملحوظ , 
من میراتٹ ايه ف اغنام فازداد غناه ‏ فالأمر فى اعطاثه من الخمس أو عدمه بتوقف ` 


6 


على حالة اليتامئ الآلحرين فى اجتمع فيمنح من الخمس الفقراء من الیتامی ولا م 
المساكين ثم أبناء السبيل و مال u‏ الیتامی 
تخفيفاً لحالة اليم ا ل 

ولسنا فى ذلك مبالغين لأن النص القرآنى م يشرط ا ا 
ولأن ما يۇول لليتم فى .هذه الحالة يكون بعد كفاية أصحاب الأسهم .الأخرى ف 
الحمس » ولأن القرآن الكرم. أوصی باليتم فی اکر من اي فأمر بعدم قهره ووصف 
الذى يكذب بالدين بقوله : 


وإ فلك الذى يدع اليثم ) (الماعون ۲) . 
- وبلغ من عنايته بأمر اليتيم أن وضع له نظاماً لإدارة أمواله فقال جلا وعلا : 
فإ و#اتو اليتامى أمواهم ولاتتبدلوا الضبيث بالطيب ولاتأكلوا أمواهم إلى 
اموالکم إنه کان حوبا کبیرا ) (الساء/۲) . 

وأمر بالإحسان إلبهم فقال جل وعلا : 

واعبدوا لله ولا تشرکوا به شیا وبالوالدین إحساناً وہذى القربى والیتامی 


والمسا كين اوا لجا ذى القرى والجار ا جنب والصاحب با جنب وابن السبيل وما ملکٽ 
أيمانكم إن الله لاحب من کان خالا فخورا ) ( النساء/۳۹) . 


وجوه إنفاق الدولة حديغاً من الخمس على اليتامى : 

قد ترئ الدولة أن تتولى بنفسها تنصيص نصيب اليتامى من الخمس شات 
عامة تعود عليهم بالنفع العام فيمكن توظيف هذا النصيب فا يى : 
إنشاء البيوت العامة لإيواء اليتامى استنادا لقول الله سبحانه وتعالى فى سورة الضحى 

ألم يجدك يتما فآوی ‏ ( الضحى/ ) . 

0 إنشاء ا العامة للتسرية عن اليتامى لإزالة انكسار اليم عم وقهر بعض الئاس 
م استناداً لقول الله جل وعلا : فما اج فلاتقهر ) ( الفسحی/۹) . 
4 ست الإنفاق على برامج لتدريب اليتامى على ادارة الأموال تنفيذاً ما ورد فى سورة النساء 


۲۹ : 


من تحقق الأوصياء عليہم من رشدهم حين يدفعون إلييم أمواشر > فقال جل 
وعلا SS‏ 
أمواھم ي (النساء/ من )١‏ . 


الانفاق على المساكين وأبناء السيل من الخمس ٠:‏ 

يسه للمسكين وابن السبيل من الخمس وقد سبق تحديد المقصود بكل من 
المسكين وابن السبيل باعتبار ما من الوجوه الى تصرف فما الزكاة » وف الصرف عليي) 
من مصرفى الزكاة وخحمس الغنائم معاً ما يؤكد تدعم الإسلام للتكافل الاجتاعى 
ورعاية الشرائح الضعيفة ف امجتمع الإسلامى وتوطيد عرى الإحوة الإسلامية » ولعل 
الأساس أن يصرف على السا كين وأبناء السبيل من باب الزكاة لأن الزكاة فريضة سنوية 
مستمرة » بيا أن الخمس يتعلق بغنام الحروب » فليس ها صفة الاستمرار كالزكاة . 
ومع ذلك إذا وجد الخمس أغطى همم نصيهم منه . 


آراء مختلفة بشأن توزيع الخمس : 
أوضحنا وجوه انفاق الخمس ف عهد الرسول صلل الله عليه وسام ر ورعده ن 
ذلك التراماً بالتوزیم الذى ورد باية الخمس › إلا أن للبعض آراء أُحری بشأن 
التوزيع . 
فنہم من یری الالترام بالتوزیع الوارد فى آية اللخمس ومنهم الأوزعى فيقول إنغما 
اخس للأصناف الى مى الله تبارك وتعالی فی کتابه ٩"‏ » ومهم من برى الخمس 
بمنزلة الفىء ينفل منه الإمام للغبى والفقير > فمن حدیث عبد الرحمن بن مهدی عن 
محمد بن راشد عن مكحول قال « الخمس بمنزلة الفىء ينفل منه الإمام الغى 
والفقر " › وم من بربط طريقة التوزيح حير الإسلام وأهله ومصلحة السلمين . 


فيقول أبوعبيد : 
, وإنما تكلمت العلماء ى الخمس واستجازوا صرفه عن: الأصناف المسماة فى 
التنزيل ا غیړهم إذا کان هذا حرا لاحسلام وأهله ¢ ا علیهم ۰ ». وکانٹ؛ امم : 


¥۷ 


إلى ذلك الوجه أفقر » وهم أصلح من أن يفرق ف الأصناف الخسة ؛ فعند ذلك 
تکون الرخحصة ف النفل من الخمس › ویکون یک ا الإمام لأنه الناظر ف 
مصلحم والقام بأمرهم › فأما على تحاباة أو ميل إلى هوی قَلاً) 9 . 


جنود يسبحون بحمد ربهم ولا ينالون من الم : 

کان من بین جنود غزوات الرسول جنود ساهموا فى النصر وف تحقيق الغناتم » 
وهم بطبیعېم لا ينالون نصيباً ما كسار الذين اشتركوا ف الغزوات › هؤلاء اجنود هم 
الملائكة » فقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر يوم بدر إلى المشركين وهم 
الف والى أصحابه وهم لانمائة وبضعة عشر فاستقبل القبلة ومد يده يدعو قائلاً : 

٠‏ « اللهم إنجز لى ما وعدتنى › اللهم إن تهلك. هذه العصابة من أهل الإسلام 

فلن تعد فى الأرض » . 

وما زال كذلك حى سقط رداۋه عن منکبیه > فأحذه أبو بكر فألقاه على منکبیه 
م التزمه من ورائه . 1 


وقال : «يا نى الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز للك ما وعدك » . 


فاستجاب الله الدعاء الرسول صلى الله عليه وسام وأمده بألف من الملائكة 
متتابعين يتبع بعضهم بعضا » ويذ كر البعض أن جبريل نزل مخمسمائة وقاتل بها فى يمين 
اميش ونزل ميكائيل بخمسمائة وقاتل بها فى يسار الجيش *" وفى نزول الملاثكة يقول 
جل وعلا : 
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى مدكم بألف من اللائكة مردفين › 


وما جعله الله الا بشری ولتطمان به قلوبکم وما اللصر إلا من عند الله > إن الله عريز 


حکم 4 (الأفال/» 1( 


ويكنى الملائكة الذين حاربوا » أ نہم کا قول الله تعالی - ينعمون محمل العرش 
وتسبیح رمم والدعاء للمؤمئين 


۰۸ 


مل الذين يحملون العرش ومن حوله یسبحون محمد ربمم ویؤمنون به ویستغفرون 
للذين آمنوا ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم 
عذاب الجحي » ربنا وأدخلهم جنات عدن الى وعدتهم ومن صلح من أبائيم 
وأزواجهم وذرياتمم إنك أنت العزيز ا لحك » وقهم السيثات ومن تق السيثاتٍ يومئذ 
فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ‏ ( غافر/ ۷ › ۸ 4). 


السياسة المالية - ۲٠۹‏ 


الفصل الغالث 


النفقات العامة غير المخصصة فى عهد الرسول 


تقس النفقات العامة للدولة الإسلامية : 


أوضحنا أن إبرادادت الزكاة مخصصة لوجوه انفاق محددة وأن حمس الغناتم  .‏ 
وزع على أنواع نفقات معينة وقد نص على ذلك فى القرآن » ونتيجة لذلك ينبغى فى 
امالية العامة الإسلامية الإلتزام بتخصيص هذين الموردين لوجوه الانفاق الى حددها 
القرآن ولا جوز مالفته » أما باق الموارد غير الخصصة وهى الجزية والراج وأية 
إيرادات عامة أخرى فينفق ما على أثواع النفقات العامة التى تتطلبما المصلحة العامة 
للدولة والشعب . 
نفقات الجحهاز الإدارى للدولة فى عهد الرسول : 

من الأنشطة التى توجه إلا النفقات العامة للدولة الإثفاق على إدارة الجهاز 
الإدارى للدولة » ذلك أن الدولة ها حكومة والحكومة هى للميثة الى تقوم بشئون 
الدولة الداخلية أوالخارجية ويخضع لساطانما كل مايوجد على إقليم الدولة من اشخاضن 
وعقارات ومنقولات » وللقيام بشئون الدولة يكون للحكومة جهاز إدارى يتطلب 


11° 


ما کن وعاله وأدوات وغبرها من مستلزمات الإدارة» فيو جه جزء من الأموال العامة 
لتمويل هذه التطلبات ويطلق علا النفقات العامة للجهاز الإدارى للدولة . 


وف حكومة رسول aos‏ م تكن النفقات العامة للجهاز 
الإدارى ذات شأن لأن جزءاً هاماً من الأنشطة العامة كان يؤدى تطوعاً ابتغاء ثواب الله 
ومعاونة للرسول فى أداء أنشطة الدولة » وكانت كلها مرتبطة مخدمة الإسلام والمسلمين . 
و یکن الجهاز الإدارى للدولة الإسلامية الأولى كأجهزة الدولة الحالية يتكون من 
وزارات ومصالح وإدارات وأقسام بل كان جهاز الدولة أيام الرسول صلى اله عليه 
وسلم تحت رئاسته وكان المسجد النہوى هو مقر الحكم يقوم فيه الرسول صلى الله عليه 
وسلم بإبلاغ الناس ما نزل عليه من القران ويفصل ما أنزل إليه ويعد للغزوات ويحكم 
فيه بين الناس وينفق ما ورد إليه من أموال عامة » وكان يعاون الرسول صلى الله عليه 
وسام فی الحم مجلس للشورى ويتكون من أربعة عشر نقياً اختارهم من بين أهل 
الرأى مناصفة بين الأنصار والمهاجرين » وكان لكل نقيب عرفاء يساعدونه » ومن 
الناحية التنفيذية كان لارسول صلى الله عليه وسلم كمبة للمداينات والعاملات والعهود 
والصلح وأموال الصدقات والمغانم والمصاحف وال ملوك والعرب . وكان بجانب ذلك 
صاحب السر وقد تولى ذلك حذيفة بن المان وكذلات وظيفة الأمين على حاتم رسول 
الله وتولى تلك الوظيفة طارق بن عوف” . 

وبعد أن انتشر الإسلام ودانت له الكثير من البلاد رأی الرسول صلى الله عليه 
وسام أن يقم الدولة إلى مقاطعات عین فى كل مها والبا والمهم من الناحية المالية 
کا ذکرنا أن هذه الوظائف ل تکن تلقی عب ماليا ذا أهمية على مالية الدولة الإسلامية فى 
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم . 


ويوضح الشكل التالى تنظم الجهاز الادارى للدولة فى عهد الرسول صلى اع 
عليه وسلم . ٤‏ 


5 ا الرسول ‏ 
أولاً : الخريطة التنظيمية فى عهد 
صلى الله عليه وسام 


السللم المليا « ابرالرمام 
الى سای الاعلب هکم 


لمنعم خمیس ص ۸۲ د ۸۷ 
ك د محمد عبد اأ ب 
لاد ارةفى صدر الاسلام ‏ دراسةمقارنة تاليف د 
١‏ الادارة ر 
٣‏ المرجع السابق ص ۸۳ 


1۴ 


مزاولة الأنشطة العامة للحكومة الإسلامية الأولى : 


ويدعو ذلك إلى مناقشة أنواع الأنشطة العامة لأول دولة إسلامية فى عهد الرسول ٠‏ 
صلى الله عليه وسل › إِذ لاد لأى حكومة من مزاولة أنشطة عامة لأداء وظيفنا » فن .. 
هذه الأئشطة الدفاع عن الدولة واقامة العدالة والفصل ف المنازعات بین ابنائا ولشر 
العلم ف ربوعها والعمل على استتباب الأمن الداخلى بها وغير ذلك من الأنشطة العامة 
انى تستلزمها إدارة الدولة › وهذه الأنشطة العامة تظهر بالوازنات العامة للدول حدياً 
خصصا ها الأعادات اللازمة للإنفاق غلبا . 

کان الرسول صلى الله عليه وسام يقوم بمعظم أدشطة الدولة تبليغاً لأحكامها الى 
تکون وروت بالقران الكربم وتفسيراً ها عا ورد عه صلل اله عليه وسام من أحاديث 
وتنفيذاً ا ما قام به من أعال » لتکون اا وقدوة للامة الإسلامية من بعده » وسنة 
تسان ا الأجيال الإسلامية المقبلة وقد عاونه ف هذه الأئشطة بعض الصحارة معأاولة 
غالباً ما تكون تطوعية بدون مقابل قربة لله وابتغاء مثوبته . 

فلا کان على ہن ابی طالب وعیان بن عفان رضی الله علا یکتبان الوحى للنى 
صلل اله عليه وسلم وإن غابا کتبه أ بن كعب وزید بن ثابت . 

وکان الد بن سعيد بن العاص ومعاوية بن أبې سفیان یکتبان بین يديه ف 
حوانجه وکان عبد الله بن الأرقم بن عبد بَعُوث والعلاء بن عقبة يكتبان بين القوم فى 

ركان عبد الله بن الأرقم ربا كتب إلى الملولك عن الى صلى الله عليه وسلم" . 

اال بش الأشطة العامة للدولة الإسلامية الأولى وكيف كانت 
تدار 
زشاط الدعرة : 

قام الى صل الله عليه وسام بششاط الدعوة تلبية لامر ربه بتوصیل E0‏ 

1 

كافة > فكان بمكة وقبل هبجرته للمادينة يدعو من حوله للإسلام وياب إل سواف 
ويغابل :اجاج الوافدين لمكة ويستقبا الوفود ويذهب إلى المخاطق امجاورة يشي 


1۳ 


ويناقش ويرد على الأسئلة ويسمع الناس القرآن الكرم ويقرع الحجة بالحجة فيقتنعم من 
اراد الله هدايته للإسلام واستمر على ذلك ثلاثة عشر سنة » هاجر بعدها للمدينة 
واستمر ى دعوته يرد حجج يود المدينة ويدحض أقوال المناققين بالحسنى إلى أن أذن 
الله له بالقتال » فقامت السرايا والغزوات الى نوهنا عنها » وبعد صلح الحديبية بين 
الى صلى اله عليه وسلم وبين قريش » أرسل كته إلى الملوك ورؤساء القبائل والرؤساء 
مع بعض السلمين يدعوهم إلى الإسلام وهم : 


دحيه بن خليفه المكلى إلى قيصر ملك الروم 

عبد الله بن حدافة السهمى إل کسری ملك فارس 

عمر بن امية الضمرى الى النجاٹى ملك الہشه 

حاطب بن ابی بلتعه إلى امقوس حاكم مصر 

عمرو بن العاص السهمى إلى جیفر وعیاذ ملكى عان 

سليط بن عمرو إلى امه وهوده ملكى المامة 

العلاء بن الحضری ای المنذر بن ساوی ملك البحرين 
شجاع بن وهب الأسدى ٠‏ إلى الحارث الغسانى ملك تخوم الشام © 


نشاط الدفاع عن الدعوة والدولة الإسلامية الأولى : 


کا کان الرسول الإمام المهادی فى السلي كان القائد الهم فی الغزوات ردن 
ا جاهدين ويحتار ا الصالحة ويوزع الجنود ويخطط للمعركة » وكان لا بر أحداً 
بمكان العركة إمعاناً فى السرية » فكان يعلن عن مكان ويذهب إلى آخر لأن الحرب 
حدعة » ويرسل مندوبيه إلى جيوش الأعداء للاستطلاع وكان يستشير الصحابة فى كل 
اد م ينزل فيه حكم الله وكان الان والطاعة للقائد وتنظي الجيوش من عوامل 
النصر » فإذا تحقق النصر نظم توزيع الغناتم وال محمسها لبيت الال » وتم توزيعة طبقا 
لآبة الخمس » وقد سبق أن أوضحنا كيف كان یم مويل غزوات الرسول وسرایاه وان 
الاعتماد الأساسى ف التمويل كان على التطوع بالأموال كا أوضحنا التوزيع من 
ا 
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نشاط إقامة العدالة فى الدولة الاسلامية الأولى : 


کان الرسول صلی الله عليه وسلم القاضى العادل الذى يفصل فى الخصومات بين 
الناس > وقد جح خحصومة باب حجرته فخرج إل فمّال . 

e کک‎ e 
. ° أو رکها‎ 


ومن مادج rar‏ الرسول صلى اله علیہ وسل أن رجلاً غرس فی 


ای الأنصار لا ناحتما إل النى فقضى لارجل بأرضه وقضى على الآخر 
ان نزع نله وذلك استناداً ال الممداً الذى وضعه الرسول فى هذا الشأن بقوله : « لیس 
لعرف ظاٰم حق ١‏ . 

وما وصفه الرسول من مبادىء للقضاء علاوة على العدل قوله صل الله عليه 
وسام لايقضين حكکم بين انين وهو غضبان °۲ 

وقوله صلى الله عليه وسام « من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فلبيعدل بينم فى حظة 


واشارته ومقعده وشخلسه 0 


وعن على رضى الله عنه قال : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إل اليمن 
قاضاً : 

ا ا حدث السن ولاعلم لى بالقضاء . 

قال :ان اللہ سہہدی قلبك ویثبت لسانگ ۰ فإذا جلس بين يديك الخصان 


e ك‎ e 


نشاط التجارة ف الدولة الإسلامية الأول : 


٤‏ تكن الدولة الإسلامية الأول تزاول النشاط التجارى العام کا هو الشأن حالاً 
بعض الدول 38 تضمن القران والأخاديث الأحكام والمبادىء العامة للت جارة 


1٥ 


ركانت التجارة نشاطاً يزاوله الأفراد ء٠‏ ونه القرآن عن رحلتى قوافل التجارة ف الشتاء , 
والصيف فى سورة قريش » وكان من كبار الصحابه من يقوم بالتجارة كعبد الرحمن 
بن عوف وكذلك أبوبكر الصديق وعمر بن الطاب وعان بن عفان رضى الله عم 
قبل توليهم الخلافة > ومن البادىء التى نزلت فى العاملات التجارية منع الربا فى 
المعاملات ومنعم التطفيف فى الكيل والميزان وقد أ كدت هذه المبادىء الرسول 
صل الله عليه وسلم . 
فثلاً عن منع الغش التجاری روى عن رسول الله صلى اله عليه وسم أنه حرج 
إلى السوق فرأی طعاماً مسيراً فأدخل يده فأخرج اما رطا ۾ 
فقال لصاحه : ماحملك على هذا. 
قال : والذى بعثك بالحق إنه لطعام واحد . 
قال علية الصلاة والسلام : أفلا عزلت الرطب على حده واليابس على حده 
فتتبایعون على ما تعرفون » من غشنا فليس منا . 
وحرص الإسلام كذلك على مراقبة الأسواق » فقام جاعة تأمر بالمعروف وتنهى 
عن المنكر ومهمتا منع ما يقع فى الأسواق من غش أو تطفيف ف الكيل والميزان » وقد 
وى الرسول صلى الله عليه وسلم سعيد بن سعيد بن العاص بن بن أمية للرقابة على سوق 
مک 0 


مرفق الأمن العام فى الدولة الإسلامية الأولى : 
م يكن نى الدولة الإسلامية الأول مرفقاً للأمن كا هو الشأن فى الدول الحديثة › 
واا کالت تتواجد ا عوامل رد تصن الأمان على امحتمم ومن هذه العوامل : 


إقامة الحدود الى تضمنا القران اع فکان الرسول صلل الله عليه وسلم هو الذى 
يقم الحدود ولا يشفع فيا فقال « إنا أهلك ا و أنہم کانوا اذا سرق 
فهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد »" . 
٠ 3‏ الإسلامية الى أنشأها الرسول صلل الله عليه س بين المهاجرين والأنصار 
فالمسام ا لملم لا بظلمه ولایسلمه ومن کان فی حاجة أيه کان الله فی 
حاسنه 1( . 


1٦ 


_ التكافل الإجتاعى مما قرره الله جل وعلا من حقوق. للفقراء فى أموال الأغنياء 
بالزكاة والصدقات وغرها . 


نشاط التعليم فى الدولة الإسلامية الأولى : 


كرّم الإسلام المعلم ف أكثر من آية فى القرآن الكربم ودعا إلى التفكير والتعقل 
والتدبير والمشاهدة واستخدام الحواس وهى من أهم وسائل البحث العلمى وتضمنت 
بعض الاحاديث النبوية الشريفة الحض على طلب العلم ومنها قوله صل الله عليه وسام 
٫‏ من خرج ف طلب العلم فهو فی سیل الله حى یرجع ۲ : 


وكان الرسول صلى الله عليه وسلم الحلم الأرل بع اا الان وا ديهم 


وأحوال دنیاهم وخر آحرتہم وکان ai‏ اتون اليه الوه فیجیہم فیجیہم أو بای ام 
فیخرهم مما یری أن حيطهم به علماً ا ا ف 


مرفق إدارة الال العام فى الدولة الإسلامية الأولى : 


ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جميع البلاد التى دخلها الإسلام أمراء 
وعالاً عل الصدقات على النحو السابق إيضاحه ولم يكن فى عهد.الرسول صلل الله عليه 
E AS E‏ متام بيت الال كان ارول بو ف 
N E‏ ا ا وا ا بالقیام با تقوم به 
وزارات الالية حالياً من فرض بعض فرائض مالية وردت بالقران وتولى الرسول صلى 
الله عليه وسلم تبليغها وتفصيلها وتطيقها . 


مرفق احج فى الدولة الاسلامية الأول : 


حبجح الرسول صل الله عليه وسام ا العاشرة من المجرة وف السنة 
التاسعة م ن اهجرة حم أبوبكر الضديق بالناس أميا على الوم فرج هن انيت ود 
لجائة وبعث معه رسول الله صإ لی اله عليه وسام پعشرین دنه وساق آپو بكر خمسة 
بدنات وبعث رسول الله صلی الله عليه وسل عا لی بن الى طالب عليه السلام على اثر ا 


1¥ 


بکر رضی الله عنه فأدركه فقرأً على عليه وعلى الناس بثلاثين أو أربعين آية من براءة يوم 
فه فنع المشركين بعد عامهم هذا من الحج ولا يطوف بالبيت عريان" 


الرسول لا يأحد أجراً : 

ما سبق بين أن الدولة الإسلامية الأولى كانت تقوم معظم الأنشطة العامة الى 
تقوم ا الدول الا وأن شاط الدولة الإسلامية الأول تبلور عراعاة ان رئيس 
الدولة لم يكن حاكماً اا عاديا بل کان نیاً مرسلاً ورسلا یبلغ رسالة من الله ا 
وأن هذه الرسالة لا تعالج النواحی الدينية فط بل تعالج فؤر الدنا اشا 

ویبین كذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف إشرافاً عاماً على أنشطة تلك 
الدولة ووضع سیاساتها فى ضوء ما نزل من قران وأوضح عناصر هذه السياسات 

هذه الأعال التى قام بجا الرسول صلى الله عليه وسلم تدرج ها فى الموازنات العامة 
ادات کو کا رو يزاولو ا ولکن الرسول صلى الله عليه: وسم ٠‏ لايأحذ اجا 


SS وهذا مبداً عام یسری على جمیع‎ ee 
: من الابات التالية‎ 


فيقول القرآن الكربم على لسان نوح عليه السلام وهو بحاج قومه : 

فان تولیتم ها سألتکم 2 إن أجرى إلا على الله وأمرت أن ا کون من 
المسلمين % ( يونس/۷۲ ) 

ويؤكد القران هذا المعنى بالنسبة لنوح عليه السلام فى سورة هود فيقول الله جل 
وعلا : 

ل وباقوم لا أسألكم عليه مالا أن أجرى إلا على اله وما أنا بطارد الذين آمنوا 
إنہم ملاقوا ربہم ولکنی آراکم قوما تجهلون ‏ ( هود/۲۹) . 

ويطبق هود عليه السلام نفس المبدأً فيخاطب عاد قوم هود ٠‏ فيقول الله جل 
وعلا على لسان هود . 


1۸ 


ل ياقوم لا أسألكم عليه أجراً إن أجرى إلا على الذى فطرنى أفلا تعقلون ي 
(هود/۱٩)‏ . 

ويؤكد القرآان هذا العنى بالسبة ود عليه السلام فى سورة الشعراء فيقول الله ٠‏ 
جل وعلا : 

وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالين ‏ 
( الشعراء/۷١٠)‏ . 


ويبلغ بى الله صالح عليه السلام قومه مود نفس البدأ فيقول جل وعلا : 


ل فاتقوا الله وأطيعون » وما أسألكم عليه من أجر أن أجرى إلا على رب 
العالمین که ( الشعراء/٤ ٠١‏ › ا( . 


وسری نفس المبدا بالسبة للوط عليه السلام » فيقول لقومه : 

ی لکم رسول أمين » فاتقوا الله وأطيعون » وما أسألكم عليه من أجر إن 
أجرى إلا على رب العالمین ‏ ( الشعراء/۱۹۲ )٠١٤-‏ . 

وطبتق اليد بالسبة الشعيب عليه السلام »> فيقول الله جل وعلا : 

ب إذ قال هم شعیب ألا تتقون » إلى لكم رسول أمين » فاتقوا الله وأطيعون › 
وما أسألکم عليه من أجر إن أجرئ إلا على رب العالمين به ( الشعراء/۱۷۷ + ۱۷۸ ؛ 
(A 4۹‏ . 

کا انطبق تفس البدأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم » بأنه لايسأل قومه 
اجر وأن اجره عل اه جل وعلا . 

فإ قل ما سالتکم من اجر فھو لکم إن اجری إلا على اللہ وھو کل شیء شهید ) 

) ٤۷/ سا‎ ( 
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مبادىء العالة فى الدرلة الأسلامية الأول : 


كان الرسول صلى الله عليه وسلم رئيس أول دولة إسلامية وكان يستعين بالبعض 

فى تنفيذ سياسات الدولة الإسلامية الأولى وإذا كانت عالة الدولة وما تحصل عليه 
مقابل عملها من اعنادات مالية » تظهر بالموازنات العامة للدول وتستغرق جزءاً هاماً 
من اعماداتما وتضع الدولة القوانين لتنظي هذه المالة › فإنه من المهم من ناحية السياسة 
المالية استنتاج المبادىء الى كان يطبقها الرسول صل الله عليه وسم فى شئون المالة 
واکان اف و ا ی دا للدول الإسلامية عند التطبيتق وفما لى هذه 
المبادىء : 

الوظيفة فى الإسلام حدمة عامة تستدف إشباع حاجة المواطنين » وفى ذلك بقول 

e ا‎ 1 

الى صل الله عليه وسلم « من ولاه الله من أمر المسلمين شيا فاحتجب عن 

حاجہم » احتجب الله عن حاجته يوم القيامة » . 

الوظيغة ليست لن يسأها بل لن يستحقها » فعن أبى موسى قال : دحلت على الى 

صلل الله عليه وسام آنا ورجلان من بنی۔عمی فقال أحدها : يا رسول الله . أمرنا 

على بعض ما ولاك الله عز وجل وقال الآحر مثل ذلك . 

قال عليه الصلاة والسلام : إنا وال لانولی هذا ثل أحداً الد واا 

حرص عليه . 


كانت الكفاية من الصفات الأساسية فيمن يشغل الوظيفة . 

فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسا عجان ابن أبى العاص على ثقيف بعد أن أسلموا 
وکان حدم د سنا ولکنه کان احرص الناس على التفقه فى الدين وتعلم القران . 
وكذلك احتار أسامه بن زيد وهو حدث دون العشرين لقيادة جيش السلمين 
وأرسل معه جمعاً من خير الصحابة والمهاجرين » فحارب وانتصرفى جميع المعارك 
الى حاضها انتصاراً حاسم فأيد بذلك رأى الرسول الكرم فيه . 

کان الرسول صلی الله عليه وسام حدد الأجور پنفسه مما يتناسب وأعباء ا 
وحجم العمل > فلا استعمل غياب بن أسد وال على مكة رزقه كل يوم درهاً ٤‏ 
وکان الأجر ی ف الإسلام و وکان هذا الأجر بعتیر ومذ زا 

کان الج اانا يصرف عينا - فلا استعمل الرسول صل الله عليه وسلم قيس بن 


۰ 


مالك الأرحى على قومه أقطعه مائى صاع أذره ومائى صاع زبيب ولعقبه من بعده 
بدا أبدا 4 
ا اي ف الا غرم كفابة خاجات الخامان ى طاق جديت الو ` 
الله . عليه وسام : 
من ول لنا عملا ولیس له منزل فلیتخذ له مزلا أو لیس له زوجه فلیتزوج أو . 
ليس له دابة افليتخذ له دابة .. 
_ كان الأجر يدفع دون إبطاء لقول الرسول صلى الله عليه وسام 
بإ أعطوا الأجير أجره قبل أن .حف عرقه & . 
_ كان. بعض أغنياء الصحابة يستعففون من الأجر إذا .ولاهم الرسول عملا . 
والقواعد السابقة تنبع كلها من المبادىء الى وضعها القرآن الكربم والى تتصل 
بالعمل فی قوله تعالی وما : 
فإ إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا 4 (الكهف/ من ۳۰) . 
ل ولکلٍ درجات ا عملوا وليوفم أعاهم وهم لايظلمون ) 
(الأحقاف/۱۹) . 


فافج أخرى لنفقات عامة وأعطيات فى عهد الرسول : 

نورد فما يلى بعض وجوه إنفاق عام وأعطيات تمت فى عهد الرسول صلى الله 
ع ٣‏ 
قدم عل رسول الله صلی الله عليه وسلم وفد تيم ودخل المسجد ونادوا رسول الله 

صلل الله عليه وسلم من وراء اجرات أن احرج إلينا يا محمد » فأذی صیاحهم سول 
الله . صلی الله .عليه وسام فخرج إلهم . 
1 5 0 

فقالوا :٠يا‏ محمد جئناك لنفاخرك فأذن لشاعرنا وحطيبنا » واذن الرسول خطيم 
وشاعرهم »> وبعد أن أنم اخحطيهم خحطبته أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد 
الصحابة ليجيب الرجل على خحطبته فأجابه » ثم جاء دور المغاخرة بالشعر فطلبوا الإذن 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوم شاعرهم فأذن له وما قاله : 


E 


ن الكرام فلا -حی يعادلا ما الملوك وفینا تنص البيع )٠١(‏ 
وحن نطم الق م جر اوا و ا 


وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حسان بن ثابت ليرد على فخرهم فقال : 


و ا 5 ا ادام کل غادوطان 
فلا فرغ القوم قال وفد تم : إن هذا الرجل (أى رسول الته ) لمؤتى له > لخّطيبه 
أحطب من خطببنا ولشاعره أشعر من شاعرنا وأصواتيم أعلى من أصواتنا : 
وأسلموا وجوزهم رسول الله صلى الله عليه وسام فأحسن جوائزهم . 
وعلى ذلك يكن أن تتضمن النفقات العامة للدولة الإسلامية اعادات لكافاأة 
وتشجيع من يدخلون الإسلام أو يفاخرون به نةا أو شعرا ۷ . 
وما يذ كر بشأن الفخر الديي . 
ما قاله قتادة : تفاحر المؤمنون. وهل الكتاب . 
فقال أهل الكتاب : نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم ونحن أحق بالله 
وقال المؤمنون : نبينا حاتم النبيين وكتابنا يقض على سائر الكتب فنزلت اية 
ولیس بأمانیکم ولاأمانی أهل الکتاب 4 (الساء/ من ٠١١‏ ) 
- وعن سعد بن أي وقاص رضى الله عنه : 


ان الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس » فترك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رجلا أعجبم إل : 

قلت :با رسوك>ال ما للك ن قادن قرا إن لارا ما 

فقال : أو مسلا ۱۹ 


۲ 


فسکت قلیلا م غلبنی ما أعلم منه » فعدت لقالتى . 

فقلت : مالك عن فلان فوالله إنى لأراه مؤمتاً . 

ا 

تم غلبنى ما أعلم منه فعدت لقال وعاد رسول الله صلى الله عليه وسا 


تم قال : ياسعد إلى لأعطى الرجل وغيره أحب إل منه » خحشية أن يكبه الله فى 
الثار ١‏ 
ر * 


فالرسول بذلك وجه الأموال لخدمة الإسلام . 


- يعارض بعض المواطنين الحكومة وسياستا بالقول أو بالفعل فنى ظل التظم 
الد يقراطية حديثا تتعدد الاحزاب ويعارض بعضها سياسة الحكومة ويوجه إليها النقد › 
وقد يتسم النقد اموجه بالغلظة وقد تتخذ المعارضة أسلوب الخطابه أو الكتابة لنشر 
الآراء امعارضة » وأيا كان ذلك فلا يجوز أن تكون قسوة المعارضة أو حدتما سيباً ملع 
الحكومة من أداء الحقوق الالية للمعارضين »> فلا تحد الحكومة من تمتعهم وذويم 
بالخدمات العامة بل تكفل همم كامل خدمانيم العامة وحقوقهم الالية شأنم شأن با 
المواطنين » ولاتتوانى فى أداء ما قد يكون عليما هم من أموال نتيجة لعاملات مالية 
م > ولا يقوم مثلوها بالتعسف معهم حين استئداء الضرائب المستحقة علهم » وكل 
ذلك ينبم من سّة ارسول الكربم صلى الله عليه وسلم الذى قابل غلظة أحد طالى 
العطاء من الأموال العامة بالضحك وأمر له بالعطاء . 

ی انیبن اماك رق اه اه قال كت أشي مم الى ل الغا 
وسام وعلیه برد نجرالی غليظ الحاشية فأدركه أعرابى فجذبه جذبة شديدة » حى 
نظرت إلى صفحة عانق الى صلى الله عليه وسلم » قد أثرت به حاشية الرداء من شدة 


م قال الرجل : مر لى من مال الله الذى عندك . 
فالتفت إليه (الرسول) فضحك »> مم أمر له بعطاء" 
أعطی رسول اله صلى الله عليه وسلم بيتين وحجره » لبنی صهیب مول بن 
اجدعان وطالبوا بہا ف عهد مروان"" . 
۳ 


فقال مروان : من يشهد لكا على ذلك ؟ 

قالوا : ابن عمر. 

فدعاه فشهد : لأعطى " رسول اله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة 
فقضی مروا بشهادته ف( 

وماسبق يؤكد وجوب التشبت من أية دعوى خاصة بال مال العام قبل الوفاء به لمن 
ادعی . : 

عن عبدالله أب بكر أن رجلا من أصحاب الى صل الله عليه وسلم شهد معه 

قال : والله إلى لأسير إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة لى » وفى 
رجلى نعل غليظة › إذ زحمت ناقتى ناقة رسول الله » ويقع حرف نعلى على ساق رسول 
الله فأوجعه ففزع قدمى بالسوط . 

وقال : أوجعتنى فتأخر عنى . 
فانصرفت فلا كان من الخد إذ رسول الله يلتمسنى . 

۰ قلت : هذا والله ما كنت أصبت من رجل رسول الله بالأمس فجئته وأنا أتوقع . 

فقال لى : إنك قد أصبت رجلى بالأمس فأوجعتنى ففزعت قدمك بالسوط 
فدعوتك لأعوضك عا . 

فأعطانى نمائين نعجة بالضربة التى ضربنى* . 

وبذلك ينبغی على بيت المال أن يؤدى أية تعويضات عن أضرار وقعت على الغير 
من قبل الدولة أو مثليما . 


I.‏ ا 


E 


b4 PIA ہم‎ 
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الفصل الأول 


إدارة المالية العامة الاسلامية بالقرآان 


القرآن الأداه الدينية لادارة المالية العامة الإسلامية : 


أوضصحنا فى الأبواب السابقة العناصر الثلاة الأول لإطار السياسة الالية 
الإسلامية » وهى قيام الدولة الإسلامية وإيرادانا العامة ونفقاتها العامة » ونوضح فى 
هذا الباب العنصر الرابع للسياسة المالية وهو إدارة المالية العامة الإسلامية . 

تعمل إدارة المالية العامة على تحريك الإيرادات العامة للدولة ونفقاتما العامة 
اتحقيق الأهداف العامة » ولاإدارة المالية العامة حديثاً مراحل هى التخطبط والتنظم 
والإأشراف وتعبثة الموارد والرقابة المالية › وف عهد الرسول صلى الله عليه وسل کال هو 
امخطط والمنظم والمشرف والرقيب على الأموال العامة »> وما ذلك إلا لأنه صاحب 
رسالة يبلغها عن ربه وعليه الصلاة والسلام أن يصبغ المراحل الحختلفة' لإدارة الملية 
العامة بتعالم هذه الرسالة . 

فتخطيط الموارد العامة كان ينق ما فرضه الله جل وعلا من فرائض مالية 
وتخطيط النفقات العامة كان يتحرك ف حدود آيات الإنفاق الى وردت بالقرآان 
الكرم » وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بحيط التخطيط بامشورة استجابة لأمر الله 
بأن يشاور أصحابه فى الأمر وبعد ذلك يعزم ويتوكل على الله . 


۲۷ 


وتنظيم الرسول لنشاط الدولة الإسلامية ومنها ا المالى 0 يتحرك فی ظل 
مبادئ عامة منها أن الأمير راع وهو مسئول عن رعيته وأن الرعاية أنواع ومنها الرعاية 
المالية وأن العاملين مطالبون بإتقان الأعال لأنه لايستوى الذين يعملون والذين 
لايعملون ولأن الله لايضيع أجر من أحسن عملا ولأن الله بحب من أحد العاملين إذا 
عمل عملا أن يتقنه » وداثرة الإنقان تتسع لنشمل كل نواحى التنظيم من إختيار 
الشخص الناسب للعمل المناسب وتوضيح اختصاصاته وزيادة كفاءته ومنع إسرافه فى , 
العمل وارتفاع مستوى إنجازه وادائه للاعال . 


ركان إشراف الرسول صلى الله عليه وسام على أنشطة الدولة ومنها النشاط المالى 
العام بتحرك فى دائرة ما نزل إلیه من ربه فیبلغه ویفصله ویضع مبادثه ویوضح معالمه 
ويطبقه بمعاونة الصحابة وأوائل المسلمين ويضنى على التبليغ والتفصيل والتوضيح 
والتطبيتق عظم خلقه وكرم شمائله ويرسيها على أسمى المبادئ وأجل الفضائل . 


وكان الرسول كا أوضحنا يعبي“ الموارد العامة بأن يوضح فرائض الله المالية ومن 
بنجب عليمم وأحكامها وطرائق أدائها ويبين عقوبانما فى الدنيا والألحرة » فيستجيب 
الملسلمون ويسارعون فى أداء حقوق الله ومنها الحقوق. ذات الطابع المالى . 


كما تحركت رقابة المالية العامة فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فى نفس الإطار 
الإسلامى » القرآن ينذر الذين مالفون مبادئ استقامة المالية العامة ومنها حسن إدارة 
الأموال العامة وترشيد الإنفاق العام والترام الأمانة وأداء حقوق الله المالية كاملة غير 
منقوصة والبعد عن الغلول وعدم التعامل بالربا واستيفاء الكيل واليزان وغير ذلك 
ما تضمنته آيات القرآن الكربم . والرسول يبلغ النذر القرائية ويدعمها بأحاديث نبوية 
ويكون قدوة طيبة تنبع من نبوته وأحلاقه ومبادئه » فتقوى فى نفوس المسلمين الرقابة 
٠‏ المالية ولا محشون رقابة الدولة فقط بل بحشون فوق ذللك رقابة الله جل وعلا » فتنبع 
ارقابة ذاتية من وجدان من يعملون بامالية العامة الإسلامية وضمائر الممولين فيؤدون 
حقوق الله المالية كاملة غير منقوصة » بل يزيدون عليما تطوعاً وطلباً لفضل الله وثوابه فى 
الدنيا والاحرة . 


4۸ 


فكانت الأداة الرئيسية لإدارة الرسول صلى الله عليه وسام السياسة المالية هى 
القران . ۰ ۰ 


ونورد فما يلى أعاذج عملية لإدارة الالية العامة بالقران الحيد الذى نزل به جبريل 
الأمين على الرسول الكرم . 


التخطيط المالى العام بالقرآن : 


أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسل ما نزل عليه من آيات القرآن الكربم ومنما 
الأية التالية الى وردت بالقران اميد على لسان يوسف الصديق عليه السلام . 


ف قال تزرعون سبع سنین دبا ها حصد تم فذروه فی سنبله إلاقلیلا 1 تأکلون › 
ثم بأتى من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم هن إلا قليلا ما تحصنون » م بأ من 
بعد ذلك عام فيه یغاث الناس وفیه یعصرون & (یوسف/۷٤‏ - ٤٩۹‏ ) . 


فقد حطط يوسف عليه السلام لمواجهة نقص عاصيل الدولة فى .سبع سنوات 
شداد تمر علا وعلى الئاس › فامر بتلظم استهلاك امحصول فى السنوات السبع السابقة 
وذلك بتخزين ما يفيض بعد القليل الذى بأكله الناس ليكون ف متناول الناس فى 
سنوات نقص الحصول وبذلك اجتازوا محاعة كانت ستحل بهم لولا التخطيط . 


وهو ما تفعله الدول الغنية حاليا »> فإذا زادت مواردها العامة وفاضت عن 
نفقاتما العامة وتحقق عن ذلك فائض فى الأموال » أودعته فى احتباطى عام وإستثمرته 
لمقابلة سنوات مقبله تريد فيا النفقات العامة على الموارد العامة بسبب كساد الالة 
الاقتصادية أو وقوع حرب أو كارثة تتطلب زبادة الإنغاق العام . ١‏ 


۲۹ 


التخطبط ال الى بعد المشوره التراماً بنص القرآن : 

قال الله شخانه اتعال : ل فما رحمة من اله لنت هم ٠‏ ولوكنت فقا غيظ 
القلب لانفضوا من خولك فأعف عم وأستغفر هم 0 وشاورهم ف الأمر» فاذا 
عزمت فتوکل على الله ( آل عمران/ من )٠١۹‏ . 

فازاء 2 الله جل وعلا لنبيه الشوره بنینی أن برای | فى إعداد الخطط الالية 
العامة وهى تقديرية عن فترة مستقبلة من عدم الراقعية وعدم ملاتا واحرافها عن 
متطلبات المدد المستقبلة التى ستسرى خلاها . 

فقال ا يا رسول الله هؤلاء بنو بنو الم والعشيره والأخوان وهم قوماك 
وأهلك » أرى أن تأحذ مم الفدية فيكون ما أحذنا مهم قوة وف :الان pre‏ 
فیکونون لنا عضدا . 

فقال رسزل الله صلى الله عليه وسل : ما تری یا ابن الخطاب . 

فقال عمر : يا رسول الله كذبوك وارك وهم صنادید الكفار وقاد م 
فأرى أن تضرب أعناقهم . 

وقال عبد الله بن رواحه : يا رسول الله انظر وادیاً کثبر الحطب فأدخلهم فيه م 
أحرقه عليهم ارا .. 

فسکت رسول الله صلى الله عليه وسل » ولم مجہم » م دحل . 

فقال :+ باسحل قرول ا کر 


وقال ناس : يأحذ بقول عبد الله بن رواحه : 


۳۰ 


م حرج فقال : إن اله عز وجل ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون أن من 
اللين ‏ وإن اله ليشدد قلوب رجال فيه حى تكون اشد من الحجارة > وإن مثلك 
يا آبا بكر مثل إبراهم قال ل فمن تبعنى فإنه مى ومن عصالى فإنك غفور رحم ‏ 
(إبراهم/ من ٠. )۳١‏ 

ومثلك يا آبابكر مثل عيسى قال : فإ إن تعذجهم فإنهم عبادك » وإن تغفر مم 
فإنك انت العزيز الحكي ‏ ر المائدة/۸١٠)‏ . 

ومثللك يا عمر مثل نوح قال : فإ رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار ي 
(نوح/ من ۲۹) . 
على قلويم فلا يؤمنوا حتى يروا العد ب الاأليم » (سورة يونس/من ۸۸) . 

تم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : آم اليوم عالة فلا يفلتن أحد منكم 
إلابفداء أو ضرب عنق . 

فلا کان الغد أتزل اللہ عز وجل : ہل ماکان لی أن یکون له اُسری حنی یشخن ِ 
فى الأرض » نريدون عرض الدنيا » والله بريد الآحرة والله عزيز حكيم . لولاكتاب ‏ 
من الله سبق لمسكم فا أحذتم عذاب عظي ي ( الأنفال/۷٩‏ » )٦۸‏ . 

ونورد فا بعد نموذجاً آخر استشار الرسول فيه أولى الرأى وعدل فيه عا قرره . 

فى غزوة الأحزاب اشتد البأس وأحاط الأعداء بجيش المسلمين من كل جانب 
قريش ومن والاهم من العرب والهود . 

فأراد الرسول صل الله عليه وسلم أن بصالح قائدی عطفان » عبینه بن حصن ٠‏ 
والحارث بن عوف الرى على أن يرجعا المدينة ولا ثلث نمار المدينة . 

فخت ال سعد ن ا ا 0 

فقالا : بارسول الله أهذا أمر تحبه فنصنعه » أم شئ أمرك اله به لابد لنا من أن 


۳1 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أصنعه لكم » إلى رأيت العرب قد 
رمتكم عن قوس واحدة » وکالبوکم من کل جانب » فاردت ان اکسر عنکم 
فقال سعد بن معاذ : يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القرم على شرك بالله عز 
وجل . وعبادة الأوثان » ولا نعبد الله ولا نعرفه > وهم لايطمعون أن يأكلوا منا رة 
إلا بیعا أو قری . أفحين أكرمنا الله بالإسلام ودا ا واا بك تعطیم 
أموالنا > مالنا بهذا من تحاجة . والله لا نعطيمم إلا السيف حى محكم الله بيننا ويمم . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : فأنت وذاك » نم شاء الله أن يرتد المغيرون 
وتسم المدينة ‏ . ۰ 
اتان فى القران تنضمنان قاعدتين للتنظيم المالى : 
يقول الله جل وعلا فى سورة يوسف : 
و قال اجعانى على خزائن الأرض إلى حفيظ علي (يوسف/١٠)‏ . 


ویقول سبحانه. وتعالی ‏ إیضا فف نفس السورة ٠‏ 


« وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتيم فى رحام لعلهم يعرفونما إذا انقلبوا إلى أهلهم 
لعلهم يرجعون 4 ( يوسف/۲٦‏ ) . 
ومن هاتين الايتين بمکن استنتاج قاعدلى النظم المالى التاليتين : 
ب قاعدة اختيار الشخص امناسب للعمل الناسب . فتولى يوسف الصديق عليه 
الام ادارة المالية العامة لمصرفى عهده » لانه اتصف بصفتين اساسيتين فيمن يتو 
ادارة المالية العامة » أن يكون شديد الحافظة على الأموال العامة وكثير العلي والمعرفة 
بأمورها . 
قاعدة فصل الإشراف عن التنفيذ . فمن يتولى الإشراف يضع السياسة العامة ونحتار 
أشخاصاً للتنفيذ بعد ما بنش مم الوظائف . وهذا ما ببين من الآية الثانية . إذ كان 
لیرسف عله الالام فتبان اصدر الم الامر بالعمل المطلوب م فقاموا بالتنفىك . 


* 


f 


القرآن يسمح بتنفيذ المشروعات العامة راء أجانب : 

يقول الله جل وعلا ف سررة الكهف : 

ل تم آتبع سببا » حن إذا بلغ بين السدين وجد من دون قوما لايكادون 
بغقهون قرلا » قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض فهل نجعل 
لاف حرجا عا لی أن جعل پیتنا وبینبم سدا » قال ما مکنی فیه ری خی فأعینوفی بقوة 
اجعل بینکم وبينېم ردما 4 (الکهف ۹۲ )۹٩‏ . 


فمن الاية السابقة بمكن للدول الى تعد مشروعات عامة ف خحططها العامة 
وتدرج ها الاعيادات الالية موازنانها العامة » أن ل تستعین فی تنفذها حراء متخصصن 
من النارج إذا م ودی کیا من داعال وو اه هاده القاعدة لاه 
فى الآونة الحديثة تعد الدول الإسلامية خططاً قومية لرفع مستوى الدنحل ا ْ 
وبعض مشروعات هاده الافاط تأحذ ااا التكنولوجيا والتقدم العلمى الحديث › 
فیمکنها استيراد اللنراء من الخارج إذا لم تتوفر اللرة فى البلاد » اقتداء ا ورد فى 
القران الحيد من أن ذا القرنين وهو خبير فى اقامة السدود أقام 3 متين البنيان لقوم 
لايکادون بفقهون قولاً ايهم من إفساد بأجوج ومأجوج : 


أسلوب ررد القرآن لتعبئة الموارد العامة : 
يقرل لله سبحانه وتعالى فى سورة الأعراف : 


0 ولو ان اها ل القری منوا واتقوا لفتحنا علہم بركات من السماء والأرض 
ولکن كبوا فأخذناهم تما کانوا یکسبون 4 (الأعراف/١۹)‏ . 


توضح الآبة السابقة طريقاً لتعبئة الموارد العامة » فن المعروف أن وزازاتالالية 
ف الدول تعسل على تعبئة الموارد العامة باستمرار لأن الموارد ف المالية العامة هى مصدر 
مويل النفقات العامة وإذا قلت الموارد عن النفقات العامة لحتق العجر بالمالية العامة » 
وتلجأً هذه الوزارات إل تنظم أداء الموارد العامة وتوضيح قواعدها ليتدفق تحصيلها . 


۳۳ 


وإذا كان المدف من ذلك كله هو زبادة الموارد العامة فإن الله جل وعلا يعد 
الدولة المؤمنة النى تشيع بين أهلها التقوى أن يفتح عليهم البركات والموارد من السماء 
ما ینزله من مطر وما یکيفه من جو وشمس وهواء فيزيد الإنتاج الزراعى وتنمو التروات 
الزراعية » وبا ترجه الأرض من معادن وبا يقام عليها من صناعات وبجارات 
ومعايش للناس فتزيد الدخول ويزدهر الاقتصاد وتعظم ثروات الشعوب وتتدفق 
الموارد العامة للدول > فلا يكن إذا أن توضع اللاطط العامة لتلمية الموارد »> بل بحب 
أن تنفد تلك الطط العامة ف إطار من إ يمان الشعوب وتقواها لأن الإعان والتقوى 
کفیلان بإاحاطة تنفيذ تلك اللنطط بالإشراف الدقيق والعمل المنقن والأداء الجيد وهى 
مات المؤمدين المتقين . 
تحذيرات قرآئية تحقق رقابة المالية العامة : 

يقول الله جل وعلا فى سورة الإسراء : 

وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا منرفيما ففسقوا فما فحق عليما القول فدمرناها 
تدمياً ¢ (الإسراء/١٠‏ ) . 

ويقول سبحانه وتعالى فى سورة الإسراء : 

إن البذرين كانوا إحوان الشياطين . وكان الشيطان لربه كفورا ) 
(الاإسراء/۲۷ ) . 

ويقول جل جلاله فى سورة المطففين : 

:2 للمطففين » الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون »> وإذا كالوهم أو 
وزنوهم نخسرون ‏ (المطففين/ ٠۲ ۰۱١‏ ۳) . 

الآبات السابقة عبارة عن ثلاثة نماذج لطريقة القرآن فى تحذير من بيدهم أمور 
الأموال عموماً - وما الأموال العامة - من الحيدة عن الطريق المستقي فى التصرفات 
- وقوعها بمقدار ما يستجيب الذين يسمعون هذه النذر ونداءاتها »> ويلتزمون بالطرق 
المستقيمة فى أمور المال العام . 


i: 


فالآية الأولى تحذر من الاستلاك الترق عن طريق توجيه الأموال العامة وهى 
اموا الله وايزال الشعب لاونفاق على ملذات 0 ورفاهیا | والتنم ف 
اللذات والشهوات » وإذا انضم إليهم علية القوم ا pe‏ وتقليداً هم کانوا ا 
المترفين وهم بذلك يكونون طبقة منرفة تزيد الاسنهلاك العام من السلع الكالية الترفية » 
فيضغط أفراد هذه الطبفة على اقتصاديات الدولة با يولدونه من طلب ع ع الللاذ 
والشهوات » وإذا زاد الطلب على هذا النوع من السلم اساك کر مو اواو 
الإقتصادية العامة فتقل الموارد العامة الماحة لأغراض الإنفاق العام على ضرورات 
الشعوب واحتياجاتما » وإذا توسع واستمر الإلفاق الترف وعظم نصيبه من الدخل 
القومى قل نصيب الضرورات والسلع العادية من الدخل القومى » فيقل حجم الموارد 
العامة لإنتاجها أو إستيرادها » ويقل عرضها ويقصر العرضس عن مواجهة الطلب علا 
فرتفع أسعارها وتنتاب الإقتصاد القوسى موجات تضخمية يعالى من اثارها اأصحاب 
الدلحول امحدودة والفقراء والمساكن . 

وينقسم الشعب إلى طبقتين : طبقة المترفين المتنعمين الغارقين فى ملاذهم 
وشهوا تم > وطبقة الكادحين امحرومين الذين aT‏ على ضرورا ہم ۰ 
ويولد اسلاك الترف وارتكاب الفسوق لدى الترفين انواعا جديدة من اللملذات 
والفسوق ويولد حرمان الضرورات لدى الكادحين امريد من العداوة والبغضاء على 
المترفين » فإذا استمر وازداد هذا التيار فى الأمة نضبت مواردها العامة وتنازعت 
وتطاحنت واقتتلت فيحق عايها القول فيدمرها الله تدميراً . 


والآية الثائية تحذر من التبذير » والتبذير فى الأموال العامة بؤدى إلى استنزاف 
جرزء مہا دون عائد أو منفعة أو خحدمة عامة تعود على الشعوب وتؤدى إلى ارتفاع 
تكاليف الخدمات العامة دون مبرر » فيقل نصيب الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة 
منا لارتفاع تكاليفها . وبقود الشيطان المبذرين القانمين على الأموال العامة ويؤاخيهم 
ویزین هم اعام فيصدهم عن السبيل ويعدهم ونيهم وما يعدهم إلا الغرور ونضوب 
امال العام والفقر ٠‏ والقرآن الكرم ممذه الاية يلت المحذر من الإسراف والتبذير فى قلوب 
امبذرين عموما ومنهم المبذرين ف الأموال العامة » وينذرهم بأخوة الشيطان ليتفادوا 
ذلك ولراقوا أنفسهم وليدققوا فى قراراتهم المتعلقة با مال العام وليراجعوا حسابا تما 


Yo 


ليتأكدوا من خلوها من التبذير والأسراف والضياع وسائر الحخالفات الالية الى تؤدى فى 
النبابة إلى استتفاد الأموال العامة دون مبرر . 

وفى الآية الثالثة ينذر الله جل وعلا المطففين بالويل والمراد بالتطفيف البخس فى 
اللكيال والميزان إما بالازدياد إن اقتضى من الناس وإما بالنقصان إن قضاهم . 


وقد ما فى علاقة الدولة بالناس » كانت المعاملات الالية تم ف ظل نظام 
المقابضة أى استبدال سلع من الدولة بسلع من الأفراد فاستلزم ذلك الكيل والميزان بين 
الدولة والأفراد » فإذا استوفى مثلو الحكومة حينا يكتالون على الناس وإذا خسروهم 
حينا يكيلوهم أو يزنوهم كانوا من المطففين . 


ولقد كان يوسف الصديق عليه السلام حا جعله الله على خزائن مصر يكيل 
للناس فيأحذ منم السلع ويعطيمم القمح وكان يوفى الكيل » وى ذلك يقول الله جل 
وعلا على لسان يوسفف : 


a a ٤ e, 
ب ولا جھزهم مجھازھم قال ائنوی بأ لکم من آبیکم الا ترون انی آوفی الکیل‎ 
. ) ٥۹/فسوي‎ ( » وأنا حير المنزلین‎ 


وف العصور الحديثة وى ظل النظام النقدى فى العاملات ٠‏ تتم بعض العاملات 
بين الدولة والأفراد الى تستلزم الكيل والميزان » فا لم ينضبط الكيل والميزان كان عال 
الدولة من المطففين » خحصوصا بعد أنشاء الحكومات للشركات العامة الى تقوم 
بعمليات التصنيع والتجارة والزراعة والتموين فتم عمليات بيع وشراء بيا وبين 
الأفراد تتطلب الكيل والميزان . 


وإذا کان القرآن الكرم N‏ يبخسون عمليات الكل والمیزان ا 
ومنهم العاملين بالدولة بالويل » فإنه بذلك مخوفهم من نتيجة أعاهم فيؤثرون ثواب الله 
والنجاة على عقابه فتتحقق الرقابة الذاتية الى تنبعث من نفوسهم ٠‏ وبذلك يمكن 
الإقلال من الأنواع الحتلفة للرقابة الحكومية على عمليات الأموال العامة مادامت 
الرقابة الذاتية تعصم من الحالفات الالية . 


۳٦ 


نموذج قرآنى للإصلاح الالى : 

يورد الله جل وعلا نموذجاً للإصلاح المالى قاده نى الله شعيب عليه السلام بين 
قومه » وتوضح الآيات التالية الأسس الى قام عليما الإصلاح : 

قال يا قوم ارايم إن كنت على بينة من رهي ور قنی منه رزقاً حسنا » وما رید 
أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح مااستطعت ‏ (هود 
من (AA‏ 

م ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط & ( هود/من )۸١‏ . 

هل ولا تبخسوا الئاس أشياء هم ولاتعثوا فى الأرض مفسدين ) (هود/من 
۵) . 


يل ولا تقعدوا بكل صراط توعدون ‏ (الأعراف / من )۸١‏ . 


م قالوا ياشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل فى أموالنا 
ما نشاء إنك لأنت الحم الرشید 4 (هود/۸۷) . 

فإذا تبين للقا0مين على إدارة الأموال العامة أن الأوضاع الالية العامة متردية 
ا اسفر عن وجود عجز کبیر فی الموازنات العامة » فلا بد أن يقوموا عطة للإصلاح 
لمال يعيد للالية العامة توازنما وللسياسة الالية فاعليا » وهذا هو ما نادى به شعيب 
عليه السلام قومه فقد أعلن بالآية للأولى حطة الإصلاح وأوضح بالآبات الثانية والثالثة 
والرابعة اسس الإصلاح وھی وفاء الال والميزان بالقسط وعدم محس معامالات 
الناس وتقييمها باحق وعدم الإفساد فى الأرض ومنع الاحتكار لانم كانوا يتوعدون 
أصحاب البضائع القادمين للأسواق حى يحملوهم على البيع همم . 

وإذا وضع القانمون على الإصلاح خحطتہم وتأكدوا من سلامتا فعليمم أن يعملوا 
حزم على تطبيقها رغما من معارضة المناوئين للإصلاح المالى لما يلقيه عليهم من اعباء مالية 
أو قیود تغل آبدیہم عن آن بفعلوا فی امواسم ما يشاءون » وهذا ما بدا من قوم شعیب 
كا تظهره الآية اللنامسة والأحيرة وقد قابل بنى الله شعيب المعارضة بالتصمي تبليغا 
رسالة ربك ۰ 


YY 


الفصل الشانى 


إدارة المالية العامة الإسلامية 
بأخلاق الرسول 


انعكاس أخلاق الرسول على إدارة المالية العامة : 

اوضحنا لدى مناقشة مات الالية العامة أن ر الله صلی الله عليه وسم قاد 
الدولة الإسلامية الأول وقاد مالیا العامة فأدی ذلك ای أن لبوته وأحلاقه و 
أشعت على المالية العامة الإسلامية > وکانت الاق الرسول الكرم تتوافق توافقاً اما 
وتطابق تطابقاً مطلقاً مع مبادىء القرآن الكرم > وينوه الله جل وعلا عن ذلك ف اکر 
من موضع . 

فيقول جل وعلا مخاطباً الرسؤل الكرم : طوإنك لعلى حلق عظيم 4 

(القل/ا؛) . 

ويقول سبحانه وتعالى : فإ فبما رحمة من الله لنت مم ولو كنت فظاً غليظ 
القلب لالفضوا من حولك 4 رال عمران |/ من۹١۱)‏ . 

ورل اوغا أيضاً : فلا اقم عا تبصرون › وما لا تبصرون › انه لقول 
رسول کرم & ( الحاقة | (f*۸‏ . 


۸ 


وقد قرن الرسول صلى الله عليه وسام مكارم الأخلاق برسالته . 

فقال : إنما بعلت لأنمم مكارم الأخلاق . 

وتؤكد أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قرآنية أخلاق الرسول صلى الله عليه 
وسلم . فيقول سعد بن هشام : دخلت على عائشة فسألنبا عن أخلاق رسول الله صلى 
الله عليه وسام 

فقالت : أما تقرأً الفرآن . 

قالت : كان حلقه القران . 

وفما بى نماذج للمبادىء الأحلاقية التى أدار بها الرسول صلى الله عليه وسام 
المالية العامة الإسلامية : 


حوارق الى ساهمت فى ناء المالية العامة : 


فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم » أضفت نبوته على الالية العامة طابع اليسر 
إذا عجزت مواردها عن مواجهة متطلبات الدولة . فى أحد أيام غزوة ثبوك عطش ٠‏ 
احاربون فدعا الى ربه فأمطرت السماء حى ارتوى الناس واحتملوا حاجتم من الماء 
وف غزوة حيبر جهد الحاربون المسلمون وما بيدهم شىء يأكلونه فدعا الرسول صلى الله 
علیہ وسام أن يتح على الحاهدين المسلمين أكثرها طعاماً وودكا ففتح الله أكثر الحصون 
طعاما وودکا 

وإذا كانت الدول تدرج بوازنانما العامة الاعادات العامة اللازمة لتموين 
جيوشها وقواتبا فى وقت السلم والحرب » فدعاء الرسول واستجابة الله لرسوله أغنى عن 
ذلك وأعان الحكومة الإسلامية فى .عهد الرسول ف الوقت الذى نضبت فيه موارد 
المالية العامة وامتنم تمويلها . 


وما زالت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذا الصدد سارية حى الآن » فإذا 
نزل القحط وانتشرت الحاعة » واعتقد المسلمون أن لا ملجأً من الله إلا إليه »> وصلوا 


۳4 


له صلاة الاستسقاء ودعوا الله > أتزل عليهم المطر وروى الإنسان والحيوان ونبتت 
وهذا ما حدث أيام الرسول صلى الله عليه وسلم » فقد حدث أن رجلا دخل يوم 
الحمعة من باب كان سجاه ا ا ا 
رسول الله صلى الله عليه وسام قان . 
فقال : يارسول اله هلكت المواشى وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا . 
قال : فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه . 
فقال : اللهم أسقنا » اللهم أسقنا . 
السحاب الرقيق الأبيض ) ولاشياً (رأى من ربح أو كدرة مما يدل على المطر) . 
وما بیننا وبين سلع ( جبل بالمدينة ) من بیت ولا دار فطلعت من ورائه سحابة 
مثل الرس (أى امجن اذى يتقى به الحرب ) . فلا توسطت السماء انتشرت م 
أمطرتت.. واه ما رايا الس سنا ر اسيوع 0 
الرسول قدوة حستة فى للمالية العامة : 
فجاأءه جعاة عری e‏ 0 أو العباء متقلدى السيوف › 8 من مضر بل 
غير وجه الزسول صلی اله عليه وسلم لا رآی ما پیم من فاقه ۰ فدحل م رج 
فأمر بلا فأذن وأقام الصلاة فصل م حطب . 
فقال : ااا الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة » إلى اخر 
الآية » وقرأً الآية الى فى الحشرء ثم قا 
« ولتنظر نفس ما قدمت لغد ‏ تصدق رجل من دیناره من درهه من ثوبه من 
صاع بر من صاع تمر حى قال - ولو بشق تعره ) . 


4° 


فجاء رجل من الأنصار بصرّة كادت كفه تعجز عا بل قد عجزت . 

تم تتابع الناس حتی رأیت کومین من طعام وثیاب » حتی رأیت رسول الله صلی 
اله عليه وسلم يتلل وجهه کأنه مذهبه . 

ا لله صل الله عليه وسلم « من سن فى الإسلام سنة حسسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها من غب أن نقص من أجورهم شىء » ومن سن فى الإسلام سلة 
سیئة کان عليه وزرها » ووزر من عمل ہما من غبر أن ينقص من أوزارهم شىء ۲" 


2 آنه م یکن لای ارسول صلى الله عليه وسلم مال عام مدخر فندب الناس لمعولة ‏ , 
إخوانہم اول الفاقة » وإذا كان من وظاثف الال العام كفالة فقراء امحتمم > فف 
غيبته قامت الالية الناصة بوظيفة من وظائفه وهى ميزة نمتاز بها الالية العامة 
الاسلامية > إذ تتعاون الماليتان العامة والخاصة فى تحقيق الأهداف العليا للمجتمع 
الإسلامی . 


اشا ر الرسول صلى الله عليه وسام إلى أنه من سن فى الإسلام سنة حستة فله أجرها 

وأجر من عمل ما من غير أن ينقص من أجورهم شين . ومن نماذج ذلك فى المالية 

العامة » أن يعف الحا كم عن الأموال العامة فيعف الناس عا قتدا؟ به . وأن 

بتخلتق الموظف العام بالأمانة فى معاملات الالبة العامة . فيحذو مرؤوسوه حلوه . 

وأن يبادر من تام لله أموالاً وفیره ٻأداء ما علیہم من ضرائب . فیفتدی بم من 
هم أقل غی ۰ وأن تمحو الدولة الإاسراف فى الال العام فيقتدى با الشعب 

فلا يفرط فی الاسللاك > وأن يستجيب بعض المواطنين لنداء الدولة ف وتات 
الحروب والكوارث والنائبات بالتبرع بالأموال فيحا كيم ساثر المراطنين . 


وزرها ووزر من عمل ۷ من ق من رزارم ومن افج ذلك ف 
المالية العامة انفلات الحكام فى معاملات المال العام ارا وا وجا ا 


المنافع اللناصة » فذلكف یشیم ف الأمة الاسستار بقدسية الال العام والنیل منه 


۲ ٤ ١ |- السياسة المالية‎ 


والطمع فيه وتحليل ما حرم منه وفتح الثغرات لتبرير ما يقتنصون منه بغير حق فتفسد 
الضمائر وتاسن النفوس ويغطى الران القلوب . 


نماذج من زهد الرسول فى الأموال العامة : 

ا أنه کان للرسول صل الله عليه وسم نصیب فی اي ولکنه ۾ 
يستأثر إلا بجزء مله اکتفاء بالضرورات ہل کٹیرا ماکان ببیٹ الليل ا وتر الأيام 
کا تقول عائشة رضى الله عا ولا يوقد فى .بينها نار لطهى الطعام › فشکت أمهاٽت 
. الؤمنين رضى الله عن من أنهن لا يجدن ما يكفيهن من النفقة والزينة › فاجتمعن 

وحدثن النى بهذا » فلم يفعل أكثر من تخييرهن بين الرضا الصابر والتسر بح ال جيل . 
) ودخل عليه أپوبکر وعمر فوجداه واجماً وحوله نساژه » ففهم أبوبکر أن 
اجناعهن لشىء متصل برغبات » فأزاد أن يسرى على رسول الله . 

قال با رسو الله لو رابت بت شارجة سال الففة فقت إلا فوجات 

فضحك الرسول هن حول کا ری سال النفقة . 

فقام اہو بکر إلى عاث هة يأ عتقها وقام عمر إلى حفصة يمأ عثقها > » وما يقولان : 
شالق رول الت اما لیس کنو 


فلن واه لا سال رول اش شيا أبدا لین عة 
م اعتزهن الرسول شهراً فتلت الآبة الكريمة : 


یا أا الى قل الازواجك .إن كن تردن الياة لديا وزيها > فلن 
امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا » وإن کان تردن الله ورسوله والدار الالحرة فان الله 
6 4 م م ت ى 
اعد للمحسنات منکن أجرا عظیماً ‏ ( الأحزاب/ ۲۸‏ ۲۹) . 

فقال رسول اله للسيدة عائشة : أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجل 
فيه حى تستشړی ابوبك . 
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قالت : وماهو يا رسول الله ؟ 
فقراأ الأية : 

فقالت : أإليك يارسول اله أستشير أبوى ؟ أحتار الله ورسوله والدار الآلحرة . 

م حير النې نساءه جديعاً » فأجين بما أجابت به عائشة ورضين بحالة الزهد الى 
تقل كثياً عا يستمتع به الكثبرات من النساء العاديات فى عهد الرسول وفى سائر ' 
العهود . 

ولا بمكن المقارنة بين حالة التقشف تلك وما تستمع به حديثاً الكثرات من 
زوجات رؤساء الدول من مال الشعب » فيلبسن من مال الشعوب أفخر الثياب وأبهاها 

ويترين بأفخر الى وال جواهر وأغلاها » ويعشن عيشة الترف والرفاهية » بيا بعض 

القطاعات من شعوبهن فى فقر مدقع وتحلف سحيق . 

وما پبرز زهد الرسول صلى الله عليه وسلم فی الأموال. ما ورد من :أله عليه 
الصلاة-والسلام. قال قبيل موته : 

با أبامويهيه » أنى قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيا م الجنة » حيرت 
بين ذلك وبين لقاء ري وألجنة » فأحترت لقاء ربى وال جنة . 

قال أبومويميه : بأ أنت وأمى . فخذ مفاتيح الدنيا والخلد فبها م الجلة . 

فقال : لا والله یا أبامويبيه » لقد اخحترت لقاء رب والجنة م استكفر لأهل 
البقيع . 
ثم انصرف فېدیء رسول الله صل الله عليه وسلم بوجعه الذی قبض فيه › وکان 
الرسول صلى الله عليه وسلم قد استدعى أبامويميه لينطلق معه ليستغفر لأهل البقيع © 

- ويؤيد زهد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه م بترك شيا يذ کر عند موته . 

فعن عمروبن الحارث قال : ما ترك الى صلى الله عليه وسلي إلا سلاحه وبغلة 
بیشہاء وأرف؛ جعلها صدقة 7 , 
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وعن عائشة رضى الله عنہا قالت : توف رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه 
مرهونة عند ودی لان صاعاً من شیر (۷) : 
وأين هذا ما يركه الوك وبعض رؤساء الدول من القناطر المقنطرة من 
الأموال التى جمعوها أبان توليهم مناصم استغلالا للنفوذ واستنزافا للاموال العامة 
وإثرا# على حساب الشعوب ويسربون ما جمعوه إلى حارج البلاد ويودعونه فى بلاد 
اکر غير بلادهم طلاً للاطمئنان راا للمستقبل ولكن الله من ورائہم حيط . 


قيادة الرسول وبيعة مخلصة حققت مغامم كثيرة : 


الحم امبايعون م رسول الله صلی الله عليه وسم شت الشجرة يوم 

الحديبية › على عهد ومیثاق من الإحلاص وصدق الئية › الله بصدق البيعة 

فکان جزاۋها سكينة من الله وفتح من عنده ومغامم كثيرة غنمها غنمها السلمون وم بأل 

منها الذين حلفهم النفاق عن الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم من سكان 

البادية ( فالغنيمة ل حرج إلا وهذدا تشریع الله الذى لا بفقه مله المنافقون الا 

وف ذلك قول جل وعلا : 

سیقول المحلفون اذا انطلقم ا مغا م لتأحذوها ذرونا نتبعکم یریدون أن 

يدوا کلام الله قل لن تنبعونا کذلكم قال الله من قبل » فسیقولون بل تحسدوننا بل 

کانوا لا یفقهون إلاقللاً ‏ (الفتح/ )٠١‏ . ۰ 
ويقول جل وعلا عن البيعة : 


لقد رضی الغ اذ بابيواك تحت الشجرة لل باي قوم 
فأترل السكيدة علمم وأثاہم فتحاً قریباً ‏ ( الفتح/ ٠۸‏ ) . 


الرسول يدير الأموال العامة إستناداً لرأى شعب المسلمين : 


فرق الإسلام بين زينب بدت رسول لله صلى الله عليه وسلم حين أسلمت وبين 
زوجھا ا العاص بن الربيع لأنه م يسلم وثبت على شركه » وقد طلبت قريش منه أن 


44 


بفارق زینب فلم يستجب همم ولم يقدر الرسول أن يفرق بيا وأقامت معه على إسلامها 
وهو على شرکه » فلا هاجر رسول الله صل الله عليه وسلم إلى a E li‏ غزوة بدر 
كان أبوالعاص بن الربيع من ساروا مع قريش إلى بدر ووقع أسيراً مع من أسرهم 
السلمون . 
فلا بعث أهل مكة فى فداء أسراهم بعت السيدة زينب بنت رسول اله صلى اله 
عليه وسام فی فداء ای العاص بن الربيع . بمال وفيه قلادة ها كانت السيدة حديحة 
دخلا بها على أ العاص حين تزوجها . 
فا رأی رسول الله صلى الله عليه وسلم قلادة ابته رق ها رقة شذيدة . 
وقال : إن رم أن تطلقوا ها اُسړها وتردوا ا الذى ها فافعلوا . 
فقالوا : نم ل یا رسول الله » فأطلقوه وردوا علا الذى طا 0 


وکان رسول لله صلل الله عليه وسام قد طلب منه أو وعد هو رسول الله صلى الله 
عليه وسام أن جلى سبيل السيدة زينب ويرسلها إليه وأرسل الرسول صلى الله عليه وسام 
ازید بن حارثه ورجلا من الأنصار ليصحباها إليه فقدما بها على رسول الله صلى الله عليه 
وسام بعد حاولات من قریش لإعاقة ذلك . 


رأقامت زینب عند رسول اله صلی ات علب وم خی ا2ا کان فيل الفح حرج 
أبوالعاص ر بن الربيع اا إل الشام ماله وأموال رجال من قریش فلا فرغ من تجارته 
e‏ وغنموا ما معه وأقبل أبوالعاص 
یلا على زیلب بنت الرسول فاستجار با فأجارته فی طلب ماله . 


فلا حرج الرسول صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح وبداً الصلاة باللاس ٤‏ ' 
صرحت زيلب من سقيفه النساء : يها الاس إلى قد أجرت أبا العاص بن الربيع . 


فلا سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة أقبل على الناس . 
فقال : أيها الناس هل سمعم ماسمعت . 
قالوا : نعي . 
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قال : آما والذى نفس محمد بيده ما علمٽت بشیء کان » حى "معت مله 
مامعم › أنه ,جير على المسلمين أدناهم . . 

ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخحل على أبتته : 

فقال : أى بنية أكرمى مثواه ولا بخلص إليك فإنلك لاتحلين له . 

وبعث رسول الله صلى اله عليه وسلم إلى مجاهدى السرية الذين أصابوا مال أي 


العاص . 
قال فم : إن هذا الرجل منا حيث قد علمعم > وقد أصبتم له مالا » إن تحسنوا 
تردوا عليه الذى له فانا حب ذلك ¢ وإ اتم فهو فىء الله الذى أفاءه عليكم ْ فم 


أحق به . 
قالوا : بارسول اله بل نرده عليه » فردوا عليه ماله جمیعه لم یفقد منه شیا ؛ 
ورحل إلى مكة » فأدى إل کل ذی مال من قریش ماله . 
ثم قال : يامعشر قریش › هل بی لأحد منکم عندى مال لم پأحذه . 
قالوا : لا فجراك اله حيرا فقد وجدناك وفيا كرياً . 
قال : فإنى أشهد أن لا إله إلاالله وأن محمد عبده ورسوله » والله ما منعنى من 
الإسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا أنى إنما أردت أكل أموالكم » فلا أداها الله إليكم › 
رقت ا اا ٠:‏ 
م حرج حى قدم على رسول اله صلى اله عليه وسلم وأسلم . 
ورد عليه رسول لله صلی الله عله وسلم ازینب ٩‏ 
وما سبق تتضح الحقائق التالية بشأن الال العام . 
ت ارسول صلى الله عليه وسلم ام يأمر يإطلاقق الأسي ورد قلادة ابت رشب بل ر 
ذلك للمسلمين ليتخذوا القرار لأن الأمر فى الال العام من الشعب: 
تش e‏ 
أجارت زوجها حى لا تتطرق لصدور المصلين أى وسوسة يوسوس با الشيطان 
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- م یازم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين غنموا مال أب العاص بن الربيع برد 
هذه الأمرال بل ترك ذلك هم وى الوقت الذى حسن الرد أكد أنه لاتثريب 
عليهم إذا أبوا فهو فیء اله الى أفاءه علييم > وبذلك ترك هم الخيار ف الرد من 
علمه , 

- كان من نتيجة رد الأموال إلى أي العاص » وفيا أموال الغير » أن نمكن من رد 
هذه الأموال إلى أرباما واعتنق زوج بنت رسول لله صلى الله عليه وسلم الإسلام . 

- وبذلك يضع رسول الله صلى الله E‏ ميدأ مصارحة الشموب وأحذ موافقتبا 
عل تصرفات الال العام حصوصا تلك الى تتصل بڏذوی قر رۋساء الدول 
وحکامها > ولايكون ذلك .بالتحايل أو جراً أو حفية وسن وراء ستار. 


الرسول يطبق مبدأً المساواة فى إدارة المالية العامة ؛ 


يضرب الرسول صلى الله عليه وسلم الل فى المساواة بين الجميع فى أعباء المالية 
العامة » فتسرى على الجميع بدون إستلناء بأداء ما علييم ولو کانوا ی 
الدولة إقنداء جما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع عمه ( فقد اسر العباس عم رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فی غزوة بدر وكان الأسرى يفتدون أنفسهم بالمال » فاستأذن 
رجال من الأنصار رسول اله أن بأذن لمم ليتركوا لعمه العباس الال الذى يفتدى به 
ف 

فقال عليه الصلاة والسلام : لاتدعوا منه درهما . 

وذکر ابن اسحق وغړه أن الى صلى اله عليه وسلم : 

قال : يا عباس إفلر نفك وإبنى أحيك عقيل بن أ طالب ونوفل بن الحارث 
وحليفك عتبه بن عمروبن جحدم » فإلك ذو مال , 

فقال العباس : يا رسول الله إلى كنت مسلما ولكن القوم استكرهولى . 

فقال رسول اله عليه الصلاة والسلام : الله أعلم بإسلامك إن يكن ما تذ كر حقا 
فالله مجريك به فأما ظاهر أمرك فقد كان عابنا فأفلر نفسك . 
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وکات رشو اله صلى اله عليه وسلم قد أل مه عشرين أوقية ذهب 
(كغنيمة) . ۰ 

فقال العباس :٠يا‏ رسول الله احسا لى فى فداى . 

قال الرسول : لاذلك شىء أعطانا الله عز وجل منك . 

E 


قال. رسول الله صلی اله عليه وسام : : فأين الال الذى وضعته جمكة عند أم 
الفضل بن الحارث : ليس معكا أحد وقلت ها : إن أصبت فى سفرى هذا فللفضل 
كذا وكذا » ولعبدالله كذا وكذا » ولقشم كذا وكذا ولعبيدالله کذا وکذا . 

ن ااا ی ا ا 


ففدى العباس نفسه وابنى أخيه وحليفه ") وكان فداؤهم أربعين أوقية 
ذهبا” ٠‏ » فانظ ركيف أن رسول الله صلى اله عليه وسلم لم يستجب لطلب الأنصار أن 
بفتدوا العباس من ماله الذى غنمه المسلمون » كا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك 
أمر سابق إسلامه لله جل وعلا وأصر على الرفض حتى حيها ذكر العباس أنه ليس له 
مال وقد آعم الله جل وعلا رسوله بمال كان العباس أوصى به قبل سفره للقتال مع 
المشركين . 


شجاعة الرسول سامت فى تحقيق الموارد العامة : 
ذكرنا أنه فى الالية العامة الإسلامية تؤول الغنائم للمسلمين ويول لبيث مال 
السلمين الخمس طقاً لآبة الخمس ف القرآن الكربم وكان من أهم عوامل صر الله 
شجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يشارك فى المواقع ويمارس ما بمارسه القاثد 
الشجاع ويتعرض لكل ما يتعرض له جنود الإسلام وقد سبق أن أوضحنا أنه فى غزوة 
احد کسرت رباعیته وشج فی وجهه وجرحت شفته وسال دمه على وجهه فکان مسح 
الدم وهو يقول : 
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كيف فلح قوم خضبوا وجه بم وهو يدعوهم إلى رہم » . 

وقالت السيدة عائشة : « کان رسول الله ف غروة ادق باردد عل ثلمه ف 
الخندق محرسها بنفسه حى إذا أذاه البرد جاء لى فأدفأته فإذا دفىء عاد إلى الثلمه 
محرسها . 

ويقول : ما أخحشى أن يؤنى الناس إلا ما١‏ . 

ویقول لإبام عل رضى اله عة منوها عن شجاعة اسول صل اق علب ويلم 
« کنا إذا حمى الباس اتقينا برسول اله صلى الله عليه وسل فا يكون أحد أقرب منه إل 
العدو » ولقد رايت يوم بدر ونحن نلوذ بالى وهو أقربنا إلى العدو فكان يوم أشدنا 
پأسا ۲ ۳ . 

وقال عبد الله بن عمر رضى الله عا : 

وما رایت اد ولا أحدد ولا أشجع ولا أرمی من رسول الله . 

فشجاعة الرسول صلى الله عليه وسل سامت فی النصر والنصر حقق الغناتم ومن 
الغنام أموال مولت الالية العامة للدولة الإسلامية . 


عدالة الرسول فى إدارة الالية العامة : 
يأمر الله بالعدل بصفة مطلقة فى اكز من آية . 
والعدالة فى المالية العامة تعتبر قاعدة أساسية لانضباطها »> وتشمل جميم 
مراحلها : 
عدالة فى فرض الأعباء العامة » وعدالة فى توزيع النفقات العامة وعدالة فى 
التنفيذ » وقد تكون المالية العامة عادلة الموارد والنفقات ولكن التطبيق غير عادل » 
فالتفي المتحيز يسلب المالية العامة عدالا » ويضرب لنا الرسول صلى الله عليه وسم 
مثلا بالعدالة الالية حى ولو على ابت فاطمة . 
فقد شكت فاطمة بنت رسول الله إليه ما تل من مشقات فى أعافا بترا ء 
وطلبت منه حادماً من السبى يكفيما مثونة العمل » فأمرها أن تستعين بالتسبيح والتكبير 
والتتحميد , 
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) وقال ها : لا أعطيك وأدع اهل الصفه ا بطونہم من الجوع ") . 

وڃدٹ أن أقبل رجل من بى تمم يقال له ذو الخویصره فوقف على رسول الله 
صلى الله عليه وسلي وهو بعطی الناس يوم حلين . 

فقال : با محمد قد رأيت ما صنعت فى هذا اليوم . 

فقال رسول الله : أجل فكيف رأيث ؟ 

قال : م أرك عدلت . 

فغضب رسول الله صلى الله عليه وسل ثم قال : وبحك إذا لم يكن العدل عندى 
فعند من یکون . 

فقال عمر بن الخطاب : يارسول الله ألا تقتله . 


فقال : لادعره 


حكلة الرسول فى الإدارة نجمع بين الوفاء وانحافظة على الأموال : 
أقام الى صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح نصف شهر لم يزد على ذلك حى 
جاءث هوزان ولفيف پریدون قتال الى صلل الله عليه وسام ومعهم اللساء والصبيان 

والأموال ونزلوا محنين فهزمهم الله عز وجل وغم الله عز وجل رسوله النساء والصبيان 
واماشية فقسم أموالمم فيمن كان أسلم معه من قريش © . 

فلا انصرف رسول الله من الطائف إلى الجعرانة أنى وفد هوزان رسول الله صلى 
الله عليه وسام وف اموا 

فقالوا : يارسول الله إنا أصل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء ما لا نى عليك 
فأمنن علينا مر الله عليك . 

فجاء رجل من هوزان أحد ہنی سعد بن بکر › وکان بنو سعد هم الذين أرضعوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

وقال : وإنما فى الحظائر""'“ عاتك وحالائك وحواضنك اللانى يكفلئك ولو 


0۰ 


ننا مل 0١١‏ للحارث بن أهى شمر أو للنعان بن المنذر ثم تز منا بثل ما تزلت به 
رجونا عطفه وعائدته وأنت خير المكفولين . 


فقال رسول الله صلی الله عليه وسام ونسا ؤكم ات إلیكم أ 
أموالكم . 

فقالوا : يارسول الله خبرتنا بین اانا وأموالنا » » پل ترد علہنا نساءنا وأبناءنا 
فهم أ الا 


فقال : آہا ماکان لی ولپی عبد الطلب فھو لکم ذا ئا صلیت بالتاس تولو 
إا نستشفع برسول الله إلى المسلمين › وبالمسلمين إلى رسول الله فی أبنانا ونسائنا 


فسأعطیکم عند ذلك وأسأل لکم . 


فلا صل رسول اللہ صلی الله عليه وسام بالناس الظهر فعلوا کا أمرهم رسول الله 
فقبل معظمهم أن يردوا لحم نساءهم وأبناءهم ما عدا أقلية لم تتنازل عن حقها وسكت 
به » فوعد الرسول من تمسك محقه من الس فله بکل إنسان ست فرائض من أول شىء 
يصيبه الرسول والمسلمين » فردوا إلهم أبناءهم ونساء هم ١۷١‏ 

وبذلك أرضى الرسول من أرضعوه وعائلاتيم بعد أن استسمح السلمين » أ 
الذين لم يوافقوا فوعد بتعويضهم فوافقوا . 

وما سبق بين أن الرأى فى الحقوق عند الرسول داناً لأصحابها » لاإجبار 
ولا إرغام للتنازل عنبا» > كا اتم قرار الرسول بالىكة إذ جمع بين الوفاء أن أرضعوه 
والمحافظة على الأموال يا خيرهم بين الأموال أو الأشخاص فاحتاروا الأشخاص 
الف الا و 


تواضع الرسول فى إدارة المالية العامة : 
لايدعى الرسول صلى الله عليه وسل أنه مصدر الأموال العامة ولامانحها 


۰ م 
ولا معطيما ومانعها » وإنا يقوم بقسمتما حيث أمره الله جل وعلا » فيقرر بذلك مبدا 
هاماً فى المالية العامة وهو أن لا رئيس الدولة ولا الحكومة هما صاحبا الأموال العامة 


۲۵۱ 


وإنما صاحبا هو الشعب وأن السلطة التنفيذية لاتعطى الأموال ولا تمنعها وإنما هى 
قاسمة تضع الأموال حيث أمرها الشعب ويم ے ذلك عن طريق قسمة الإيرادات 
بين وجوه الاإنفاق الحتلفة ¢ تەرضها على الشعب مدلا فی محالسة النيابية ليعتمدها وها 
الحق أن تعدها وتغيرها وتضع تقسيماً جديداً طبقاً لأولويات أخرى ترى أنها أكثر تفيقاً 
شات :الب ورتا 


فعن اې هريرة رضى الله عنه : ا سول و و 
واا ولاأملعكم › أ قاسم أضع حیث أمرت م“ . 

ويؤكد المعنى الوازد فى الفقرة السابقة ما يقرره القران الكرم بان ليس عند 
الرسول صلى الله عليه وسلم خزائن الأموال ولکنه نی ورسول من لدن الله جل وعلا 
يتبع ما يوحى إليه » فلم يكن والأمركذلك بمستطيع أن بستجيب لطلب الكافرين بأن 
يوسع علبهم ويغنى فقراءهم ويخرهم بمصالحهم ومصائرهم المقدرة لمم فى بطن 
الغيب » وفى ذلك يقول الله جل وعلا موجها نبيه : 


وإ قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إلى ملك إن أتیع 
ال > قل هل يستوى الأعمى والبصير أفلا تتفكرون & ( الأنعام/٠٠)‏ . 


الرسول يعلن أن خزائن الله لا تنفد : 
وما يتصل با سبق أيضاً ما أعلنه الرسول صلى الله عليه وسلم من أن خزائن الله 
لاتنفذ » وإذا كان للدول خحزائن بالوحدات العامة التابعة ها تتلقى التسديدات الحثلفة 
مثلة. فى الضراثب والرسوم والأتاوات وغيرها من الأعباء العامة التى تقع على المواطنين 
أو فى أنمان ما تبيعه الدولة للغير أو فى سداد ديون استحقت على مدينين للدولة وغيرها 
من أنواع ما يسدد خزائن الدولة » فإن هذه الخزائن تنقص مقدار المدفوعات الى 
تدفعها الدولة كمربات واجون العاملن ٠ا‏ وة راتا "اشترا الول راان 
حدمات أداها الغير ها وقيمة تكاليف مشروعات عامة أقامتها » فهذه اللازائن تتعرض 
للنقصان » وقد تتعرض ماليات الدول نفسها للعجر إذا قلت إيرادانما العامة السنلوية 
عن نفقاتها > وتظهر موازناتما العامة ذلك العجز وكذلك حساباتما الختامية » ولكن 


oY 


حزائن الله لا تنقصها نفغة مها كانت هذه النفقات منذ خلتق الله السماوات والأرض 
ويؤيد ذلك الحديث القدسى التالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم . 

دنا أبوهريرة رضى الله عنه- عن الى صلى الله عليه وسل . 

قال : إن جين الله ملأى لا يغيضها ( أى لايتقصها) نفقة ء أرأيم ما أثفق من 


حلق الساوات والارض فاه : ينقص ما فی ينه وعرشه على الماء وده الأحرى 
الفيض أو القبض يرفع وخفض *“ . 


الرسول يشجعم الأمناء على الال العام : 


محدد الرسول صلى الله عليه وسلم مة هامة من مات العاملين. با مالية العامة وھی 
الأمانة ؛ ویشجم الأمناء مم بام من المتصدقن . 


فعن آي موسی الأشعرى رضی الله عنه قال : 


کاملاً را طيبة نفسه حن يدفعه إلى الذى أمر له به » نخد OE‏ 


فالصفة المامة فى الإسلام لمن يعهد إلبهم بأمور امال العام كا ذكر الرسول صلى 
لله عليه وسام أن يكونوا أمناء » ومعنى الأمانة أن يرد الشخص الال أو الماع أو غيرها 
إلى من أئتمنه عليه » لأنه حفيظ على المال أو المتاع أو غيره » وهو راع له » ليس من 
حقه ان یتصرف فيه » وإذا ما استرده صاحبه سارع برده إليه . 


وینطبق هذا على جميع العاملين بالمالية العامة من الوزراء والمدراء أو غيرهم ممن 

عهد إلہم بتصريف و العامة » وكذلك جميع أرباب العهد كأمناء اشازن 
وصيارفة النزائن وتحصلى الضرائب والرسوم وسائر الأموال العامة > فإذا كانوا مسلمين 
واتصفوا بالأمانة بأن أحسن واضعو السياسة الالية العامة ر مها ورد أرباب العهد ما فى 
عهدتہم إلى الخزانة العامة كاملة غير منقوصة كانوا من المتصدقين كا ذكر رسول الله 
صان الله عليه وسلم . 
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وبالعكس فإن كل من فوض إليه بأمور للالية العامة وقصر فى أدائما أو تسبب فى 
علت مس مستحقما أو نقص منها شيئاً أو غير فيا يكون هذا الشخص مأزوراً ومعاقباً من الله 
ا 
۳ الرسول مع المعتدين على الال 
وم القبامة . 

فعن خولة الأنصارية رضى الله عا قالت : معت الى صلى الله عليه وسام 
0 الا ر فى مال الله بغير حى فلهم النار يوم القيامة ۲" . 

ولعل على بن اى طالب رض الله عنه - جال بفكره هذا الحديث الشريف حينا 
حجز له أحد الولاة نصيبه من الال العام وكان عبارة عن انية من الذهب والفضة 
المموجه بالذهب فرفض . 

قائلاً : «٠‏ لقد أردت أن تدحل فى بيتى ارا عظيمة ٠‏ » ثم وزعها. على 
السلمين" مع أنه كان نصيبه امقر له » وهو نفس المعنى الذى يقصدونه حديثاً فى 
فرنسا حينا يقولون « إن الال الحرام حرق اليد التى تمعد إليه »*" . 

ومن نماذج حزم الرسول صلى الله عليه وسلم ما روی : 

عن بريدة الأسلمى رضى الله عنه عن البى صلى الله عليه وسلم قال : ( 
استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فا أذ بعد فهو غلول. م" . 

Sy‏ أن من جعلناه عاملاً على عمل كجمع الزكاة وغيره من الأعال 
فرزقناه أى فأعطيناه أجراً على عمله مشروطاً أم غير مشروط ‏ ¢ ٠‏ فا أحذه من غير إذن فهو 
غلول ی حرام بام به اح 

ويدعم ذلك الحديث التالى الذى أشرنا إلى معناه فما سبق . 

استعمل رسول اله عاملاً ‏ ابن اللتبيه - على الصدقة فجاءه العامل حين فرغ 
من عمله . 


Yost 


فقال : يارسول الله هذا لكم وهذا أهدى إل . 

فقال له : أفلا قعدت فى بيت أبيلك وأمك› فنظرت أبمدى إليك أم لا 

: أما بعد فا بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول‎ « : n GE 
وهذا أهدی لی ؟ افلا قعد ف بیت أبیه وأمه » فنظر هل یہد له‎ e 
أم لا‎ 

as a‏ لا يغل أحدكم منها شيثاً إلا جاء به بوم القيامة تحمله 


على عنقه » آل کان بها جاء له رغاء وان كانت ہقرہ جاء ا ہیا حوار » وإِن كانت 
شاة ڄاء بها تبعر"" . 


الرسول يدير المالية العامة على أساس الشمول : 


رعايا الدولة الإسلامية تشمل السلمين وغ السلمين من أهل الكتاب » فينبغى 

أن تتحرك الإدارة المالية العامة الإسلامية على أساس شمول رکا للمسلمين وغيرهم 

من أهل الكتاب فتجى الإدارة المالية ميم الأموال العامة المفروضة عليهم من جزية 

وخحراج وتؤدى هم الدولة الخدمات العامة بالعدل باعبارم من رعایاها ماداموا م 

يقاتلوا مم أعداء الإسلام » ولم يناصروهم » بل يكن أن نمتد داثرة المعاملة المالية إلى 

البر بهم كمنحهم الأعانات المالية فى حالة الفقر أو العرز » والمعاشات فى حالة البطالة 
والتوقف عن العمل » والعلاج فى حالة الإصابة والرض . 


يقول الله جل وعلا: 

لا یناکم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم بحرجوكم من دياركم أن 
تروهم وتقسطوا إليهم إن الله بحب المقسطين ى ( الممتحلة/۸) . 
الرسول بحلر من التعصب الالى في إدارة الالية العامة : 


رة الان ابر هرر ة ا عن الرسول الكربم صلى el‏ إنذاراً 
للامة با إذا انہکت دة ة الله وذمة رسوله لا نجى الدولة ديناراً ولا درهاً » فقد سبق 
ان اوضخا أنه إذا دف هل الكتاب الحرية أصبحرا فی ذمة الدولة الإسلامية يتمتعون 


on 


بجا يتمتع به ساد ثر الواطنين من رعاية وحدمات عامة › فاذا قصر عال الدولة فى أداء 
الخدمات العامة هم أو اشقصوا من الرعاية الواجہة أو أساءوا معاملم دی ذلك إلى 
مرب أهل الكتاب من أداء الجزية أو دفع الخراج لبيت الال . 

فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : كيف أتتم إذا لم تجتبوا " ديناراً 
رها ٍ 

فقيل له : وكيف ترى ذلك كائناً يا أبا هريرة ؟ 

قال : أى والذى نفس أي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق . 

قالوا : عم ذاك . 

قال : تلمك ذمة الله وذمة رسوله صل الله عليه وسام ¢ فیشد الله عز وجل قلوب 
أهل الذمة فيمنعون ما فى دی ۲٩‏ 


خفضس جناح الرسول ف إدارة المالبة العامة : 


بأمر الله جل وعلا رسوله 'الكرم بأن يكون لين ال جانب فى تعامله مع المؤمنين › 
فقول جل وعلا 


واحفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ى ( الشعراء/ )٠٠١‏ . 


ولقد اثبع ارسول صلى الله عليه وسلم ما أمره به الله جل وعلا فى المالية العامة 
الإسلامية فكان بجع الإسلامى مؤمنون فقراء وأغلياء ووسط بين الفقر والغنى › 
فرصت الزكاة بالقران فرضت كا ذكرنا بصفة عامة دون تفاصيل النصاب 
وهذان قررها الرسول صل الله عليه وسلم وکان رحیماً ی رها ق دد اا 
يكن ن دونه أن يتمتع بجحياة معيشية معندلة بل إن البعض اعتبر من هم دون النصاب 
من طبقة الفقراء الذين يستحقون من أموال الزكاة » كا أن أسعار الزكاة الى سنا 
الرسول صلى الله عليه وسلم هينة العبء على دافعيها » بنا أن أعباء الضرائب ال حالية 
الباشرة وغير المباشرة ارتفعت فى بعض الدول إرتفاعاً ناء به کاهل الممولين فحاولوا 
التخلص منها أو تخفيضها بالطرق القانونية وبالهرب الضريى 
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ونما يدعم اعتدال عبء الزكاة أنه لاازدواج فيه على النحو السابق إبضاحه فى 
باب إيرادات الزكاة . 

وقد امتد الإعتدال إلى التطبيق فكان الرسول صلى الله عليه eT‏ 
الإكاة بأخذون أواسط الأموال لاكرانمها 

كا أن الرسول كان يدعو للمزكين أن ببارك الله هم » وف هذا من حسن القول 
وطيب الدعوات ما يؤكد تنفيذ الرسول صلى الله عليه وسم لأمر الله جل وعلا بان 
فض جناحه لمن اتبعه من المؤسنين وما يدل على رحمته بالمؤمنين تنفيذاً لقول الله جل 
وعلا : 

فما رحمة من الله انت مم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من 
حولك ې ( آل عمران/ من ۱۵۹ ) . 


الرسول يدير الالية العامة والممولون بطيعون : 
تمتاز الالية العامة الإسلامية بأن المسلمين مأمورون محكم ديهم وليس بحكم 
قوانين المالية العامة فقط بطاعة الرسول » وبذلك يكون عليهم أن يقوموا فى مسائل 
. الالية العامة بمقتضيات هذه الطاعة فى جميع مراحل أداء الفراثض الالية » ولعل ذلك 
كان السبب فى أنه لم تنشاً مشا كل مالية عامة ذات بال بين الممولين المسلمين وبين 
المحكومة الإسلامية الأولى > كا محدث فى الاليات العامة الحديثة » إذ تنشاً حديثا فى 
الإدارات الالية العامة مشا كل توحى باهتزاز العلاقة بين الدولة وبين الممولين كعدم 
تقديم بعض المولين لاإقرارات الضريبية وعدم إظهار البعض حقيقة إيرادانيم 
الخاضعة للضر يبة فها يقدمونه من إقرارات فتحدث خلافات بين الدولة والممولين يصل 
شيا إل القضاء لیس فبا » کا تقع حالياً حالات من التهرب الضريى تؤثر على 
ا لحصيلة المقدرة فتتناقص الإيرادات العامة للدولة وتضيتق بالتالى دائرة الخدمات العامة 
التى تؤديما الدولة لأفراد الشعب » والمسلمون حين بطيعون الرسول يستجيبون ما أمر به 

اله جلا وعلا فى آيات الطاعة وما الأيات التالية : 


ومن يطح اللدوالرصول فأولئك مع الذين أً نعم الله عليہم من الئبسين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولثك رفيقا  Ns‏ 


السياسة المالية - ه۲ 


من يطع الرسول فد أطاع الله ومن تولى فا أرسلناك عاييم حفيظا ‏ 


( اللساء/٠۸)‏ : ۰ 
ليا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولاتبطلوا أعالكم ج 
( حمد/۳ ۳ ) 


استقامة إدارة الالية العامة فى عهد الرسول : 


قال الله جل وعلا مرا رسوله بالاستقامة : 
4 ا 5 أ 
فلدلك فادع واستقم کا امرت ولا تتبع اهواء هم ( الشوری/ من (٥‏ . 


ویقول سېجانه وتعالٰی : 
مل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويم نعمته عليك وديك صراطا 
مستفيماً 4 ( الفتح/٠‏ ) . 


وقد استجاب الرسول صلى الله عليه وسام لقول الله جل وعلا واستقام کا أمره 
لله وهداه الله صراطاً مستقيماً فى جميع أعاله ومنها إدارته للالية العامة لأول دولة 
إسلامية » فاستقامت نتيجة لاستقامة الرسول فكانت مالية عامة طيبة المصدر ليس با 
مال غدر » أحذت الأموال من الممولين بالعدل وباق » وطبقت على الجميع دون 
امراف أو استفناء لأحد حى ولو كان من ذوى قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم » فقد 
رأينا كيف رفض الرسول طلب ابنته فاطمة سبى من السبايا واثر بها فقراء المسلمين › 
ورفض طلب عمه العباس إعفائه من مال الفداء وألرمه بالسداد » وكيف استأذن 
الرسول أرباب الغنام فما غنموه من زوج ابنته » وكيف أعلن أن الزكاة لا تل محمد 
وآل محمد » وكيف كان بحذر أى معتد على الأموال العامة أو على أموال الخنانم من 
العذاب والفضيحة يوم القيامة وكيف اعلن ان امس الذى شرعه الله له مردود على 
السلمين وغير ذلك مما سق إيضاسحه » وكلها دلائل صدق على أن الرسول لبى أمر ربه 
بالاستقامة »افاستقامت اة العامة ى هده أموالا وعالا مولن 
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وقد أبرأً الرسول ذمته فى مرضه الأحبر فقال : 
« أما بعد أيما الناس » فإنى أحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو ء وأنه قد دنا 
منی حقوق من بین أظهرکم . فن کنت جلدت له ظهراً فهذا ظهری فلیستقد منه ومن 
کنٹ شتمت له عرضاً فهذا عرضى فليستقد منه » ألا وإن الشحناء ليست من طبعى 
ولامن شأنی » ألا وإن أحبكم إلى من أخذ منى حقاً له أو حللنى فلسقيت الله وأنا 
أطيب النفس » وقد أرى أن هذا غير مغن عنى حى أقوم فيكم مرارا» . 
فقام رجل فقال ؛ يارسول الله إن لى عندك ثلاثة دراهم . 
فأمر الفضل بن عباس قاثلاً : إعطه يا فضل . 
م قال رسول الله صلی الله عليه وسل : من کان عنده شیء فلیؤده ولا يقل 
قال : ولم غللتما , 
قال الرجل : كنت إليها محتاجاً . 
قال : حذها منه يا فضإ " , 
فالرسول صلی الله علیه وسلم قبیل موته أبراً ذمته ما قد یکون لبعض الئاس عنده 
من حقوق أو أموال لايعرفها وأمر بردها إلمم حى ولو كانت شيثاً يسا . 


کا إن الذى أذ من أموال الخنيمة اراد أن پبړیء نفسه واعترف مہا وردها ثانية 
إلى بيت مال المسلمين ولم خش فضوح الدنيا لأنه أيسر من فضوح الأحرة › وقياساً على 
ذلك يكن للدول أن تنشىء صندوقاً عاماً يودع فيه ما حصل عليه البعض من الال 
العام بغير حق إبرا* لذمم وتلبية لصحوة ضمائرهم » ويكفل نظام الصندوق السرية 
ن ودع حی لایتردد ف الإيداع 
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: الله للرسول من عوامل اللأدارة المالية‎ ٠ 
ا ا ا وسل ادا ¢ ودل ذلك على أن القرآن الذى‎ 
: أنرل عليه م يكن من عنده ›¿ وعلكه الله » فیقول جل وعلا‎ 


بإ وأنزل الله عليك الكتاب والحكة وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله 
عليلك عظما ‏ ( النساء من آية/۳٠١۱)‏ . ۰ 


وقد انعكس هذا التعليم الإمى على الالية العامة الإسلامية » فقد نزلت آيات 
المالية العامة كبا ذكرنا عامة غير مفصلة » فوضع الرسول صلى الله عليه وسام 
تفاصیلها .. فبالنسبة للركاة مثلاً- می ان اوا کان ال ن ارول ل 
ا ددا لأدق تفاصيلها الفنية فشملت التفاصيل الى بقوم بها 
حالباً ا لخبراء المتتخصصون فى الواد الضر ببية والعلوم الالية » ا ل ال رول 
الله صلى الله عليه وسلم وعلى سياسة الالية العامة فى عهده عظيماً . 


إدارة ان لالية العامة حققت التوازن المالى والدينى والاجهاعى : 


استقر الرأى بين من يعدون الموازنات العامة للدول أن يقارنوا بين الموارد العامة 
المنتظر ان تتحقق فف سنة مالية بالنفقات العامة المنتظر ان تنفقها الدولة » فإذا زادت 
الإيرادات العامة عن النفقات العامة تحقق فائض مالى للدولة > وإذا زادت النفقات 
العامة عن الموارد حققت الالية العامة عجزاً > وإذا كانت النفقات العامة ف حدود ' 
اموارد العامة كان الالية العامة متوازنة توازناً كمياً > فإذا أحذنا هذه المبادئ العامة 
المبسطة دون الدخول فى التفاصيل والتطورات الى طرأت على هذه المبادئ » وطبقناها 
ع ا عا ارول ل 4 عل وم لایرف عل دی بوا ما ین ا 
المالية العامة فى عهد الرسول صلى الله عليه وسام توازنت ازا کا لأن الرسول صلى 
اله عليه وسل کان ينفق فى حدود ما لديه من أموال ويؤكد ذلك حديثة صلى الله عليه 
وسلم الذى اوردناه حيما اتاه قبيصه يطلب قيمة حاله تحملها فطلب منه أن يصبر حت 
أتيه الال » وكذلك البكائين حينا طلبوا إليه صلى الله عليه وسلم أن يدهم با محملهم 
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عليه فلم جحد ما بحملهم عليه تولو وأعينم تفيض من الدمع حزنا ألا مجدوا ما ينفقون » 
كا طلبت قبيلة من الرسول صلى الله عليه وسلم ما يرتحلون عليه بعد أن أسلموا لدى 
الرسول فلم جد ما يمدهم به . 

کل ذلك یوحی بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لاينفتق نفقة عامة إلا فى 

ولقد كانت الأموال العامة فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلي بصفة عامة 
فليلة » ويرجع ذلك لأن الأساس فى نشاط الرسول صلى الله عليه وسلم هو تبليغ 
الع ولس اذ لال 

فضلا عن أن الدولة الإسلامية لم تند فى عهد الرسول صلى الله عليه وسم 
الامتداد الذى بلعته فیا بعد وادى اتساعها بعد وفاته إلى زيادة الموارد العامة والنفقاث 
العامة على الحو السابق ایضاحه 


وكان التوازن الكى جعنى أن يكون الأنفاق العام فى حدود الايرادات العامة 
متقشفا تعوزة زيأادة حجم الموارد والنفقات العامة » فقد ظلت حاجات عامة غير 
مشبعة لعدم وجود الأموال العامة » وقد عكس ذلك أثره على حياة الرسول نفسه 
فاشتكت نساؤه رقة الحال وقلة المتاع وأثر ذلك أيضا على مؤن جند الإسلام فى بعض 
الغزوات فاشتكوا قلة الزاد ونقص الماء وعدم كفاية الراحلة » كا أنه كان لقلة الأموال 
ثره على فقراء المسلمين الذين كانوا يسعون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بسالونه 
الصدقات فيمهلهم حى يده الله بأموال الصدقات . 


ذلك م م هذا رسول الله صلی الله عليه وسام اذا نشأت ضرورات عامة 
أن يلجأ للإفتراض » وقد رأینا كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم فى إإحادى الغزوات 
اقترض ما رکب عليه الحاهدرن من ان المشركين . 


فالاقتراض للضرورات العامة لا اعتراض عليه مادام مطابقا لأحكام الشر بعة 
السا ان بكرن لالز ون ى روط قال فرق ادر الا 
المقرضة وسیاد ا 


وإذا كان التوازن المالى كان توازناً كمياً با معنى الذى أوضحناه فإنه قد صاحبه 
أنواع اع أحرى من التوازن » كالتوازن الدينى الذى عكس أثره على المالية العامة فى عهد 
الرسول صلى الله عليه وسام » فقد أدی التوازن الدينى بين المسلمين إلى سرعة ا 
بالأموال لتمویل غزوات الإسلام وال سرعة آداء ما عليه من زکوات ¢ وإلى ادا 
هذه الزكوات كاملة غير منقوصة بل كانت أحیانا تزيد عن المغروض عليمم تطوعا لله 
وتركية وتطهيرا لنفوس المتطوعين . 
كا تحقتق كذللك التوازن الاجماعى بين جاعة المسلمين ووصل هذا التوازن إلى 
على درجاته › فالمسلم كان أا ملم » »> لایظلمه ولا سلمه › يفرج القادر كرب 
الكروب ويول الغيى حاجة امحتاج ويعاون القوى الضعيف » وهى 1 تقوم مها المالية 
العامة حديثا فتفرض معاشات . للعاطلين وضيانات مالية اجاعية للفقراء واحتاجين 
واعانات مالية للمنكوبين والمصابين. وقد نحمل أعباءها أفراد المسلمين الأواثل نحو 
وهكذا نجد أن التوازن المالى فى عهد الرسول صلى الله عليه وسام كان توازناً كما 
وان أحلاقیات المسلمين ومیادئ الإسلام ووجود رسول الله صل الله عليه وسلم کانت 
عوامل كفلت أنواعا أخرى من التوازن العام . 
أهداف عامة أخرى حققنا إدارة الرسول 
للالية العامة الاسلامية : 
بالإضافة إلى أنواع التوازن التى حققنا إدارة الرسول صلى الله عليه وسلم للالية 
العامة الإسلامية فإنها حققت الأهداف العامة التالية : 
EN E‏ م الرسول صلى الله عليه وسلم ف نشر الدعوة الاسلامية 
عشارکسا ف مويل الغزوات والسرايا الى قام با الى لماية الاسلام والمسلمين من 
کید المشركين ونشر راية الاسلام . 
ألمت الالية العامة الاسلامية القلوب نحو الاسلام بما أنفقه الرسول صلى الله عليه 
وسلم من السهم الخصص من الزكاة للمؤلفة قلوبهم سواءأً لضعاف الابان فى بدء 
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دحوم الاسلام أو لرؤساء القبائل لإبعاد كيدهم عن الاسلام والمسلمين وعدم 
الانضام لاعداء الاسلام . 

سامت المالية العامة الاسلامية فى رد غمز ولز المنافقين للاسلام حا قم الله اغنام 
طبقا اة الخمس وأزالت حرج رسول ا الله عليه وسلم حیها قرز الله جل 
وعلا للرسول سهماً من الخمس وسهماً آخر لذى قرباه . 


. نشرت الالية العامة الاسلامية لواء التكافل الاجتاعى فى محتمع المسلمين حي 


وجهت زكاة أموال أغنياء المسلمين لفقرائبم والمساكين مهم وبا خصص من 
حمس الغناتم لليتامى والمساكين . 

شاركت الالية العامة الاسلامية فى تحرير العبيد من المسلمين وعملت على عتعهم 
محقوقهم السياسية والالية والاجاعية با قدمته هم من عون مالى لفك قيود العبودية 
من سهم ( وف الرقاب ) الذى خحصصه الله سبحانه وتعالى للانفاق عامہم من 
الزكاة . 
عاونت الالية العامة الاسلامية فى فك أسرى المسلمين وفدائيم با قدمته لهم من 
أموال الزكاة لفدائم وفك أسرهم . 

عملت المالية العامة الاسلامية على التخفيف من غربة غرباء المسلمين إذا انقطعت 
عام مواردهم فولہم مويلا مكهم من العودة لأوطانىم > فأزالت وحشة غربنيم 
و عسرهم الا سرا وبعثت السكينة ای نفوسهم القلفة بسبب نضوب الال 
فى البلد الغريب . 


قضت المالية العامة الاسلامية ديون المدينين من الغرماء فأقالت عرتهم المالية وولدت 
فرصا جديدة همؤلاء الغرماء للعودة زاولة أنشطتهم والسعى فى الحياة كا أمر الله جل 
وعلا محا ذلك عنم ذل الدين وشبح البطالة ومسغبة الحياة نتيجة الانفاق عليم 
من السهم اخصص من الزكاة للغارمين » كا أن الائفاق من السهم المخصص من 
الزكاة للمدينين الغارمين ولد الثقة بين المتعاملين فى احتمع الاسلامى > لان الدائئين 
علموا أن بيت الال كفل عسر المدينين فأمنوا على أموالمم المقرضة للمسلمين . 
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ساعدت الالية العامة الاسلامية على إشاعة الأمن والسكينة ف ربوع الحتمم 
الاسلامى بتمويل الصلح بين المتخاصمين » فإذا تحمل المسلمون افرادا او جاعات 
أو دولا أمرالا لوقف المنازعات بن فرك وفرد أواجاعة وجاغة أو دولة وذولة قلت 
اللافات بن الأفراد ولت السكعة بن الاعات وقر يت ,العلافات ين دول 
الاسلام . 


جعلت الالية العامة الاسلامية الأرض لن يصلحها استنتاجا من أحاديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم > وبذلك أطلقت. رسالة. الاصلاح والانتاج. والتعمير . 


. أشاعت المالية العامة الاسلامية طهارة الأموال العامة والناصة › فلا يقبل بيت 
امال مال غدر ولاکسب من مرم ولا ايراد من باطل » وطهرت أموال الجهاد 
والزكاة أموال من أدوها من التقتبر والبخل والشح . 

أدار الرسول صلى الله عليه وسام الالية العامة الاسلامية بالقرآن وبمكارم الأحلاق 
وسامی المبادئ فقامت عل الحق وترینت بالعدالة واتسمت بالرشىد ا من 


الاسراف وبرأت من الربا . 


أدت الالية العامة الاسلامية إلى رضاء الله وثواب الأحرة » فأموال الجهاد قرض 
حسن من الحا هدين المسلمين لله » وزكاة الأغنياء ركن من أركان الدين يؤدونه قربي 
لله واللّه بر الصدقات › والمؤدون لأماناتيم من العاملين بالمالية العامة أدوا ا 
وصانوا الأموال العامة فاستحقوا رضاء الله والأمة 

أثنت المالية العامة الاسلامية ضعاف النفوس عن الاعتداء على المال العام » فنذر 
القرآن صارمة ووعيد الله شديد وأحاديث الرسول حاسمة » فأشاع ذلك الخوف من 
عذاب الله فرد الراغبين فى الاعتداء على ألمال العام عن هوى نفوسهم وتحققت ف 
عهد الرسول صلى الله عليه وسام الرقابة الذاتية على الأموال العامة من ضمائر 
O‏ 

امالية العامة الاسلامية بتطبيقها الجزية على أهل الكتاب أثبتت ماحة الاسلام 
وطبقت حكم الله » ان لااكراه فى الدين ورتب أداؤها حقوقا لأهل الكتاب 
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واعتبارهم فى ذمة الدولة الاسلامية . 


_ تحمل الالية العامة الاسلامية فى ثناياها وسائل التطور واللانمة مع كل مكان 
والصلاحية لكل زمان لأنها نبعت من الاسلام » وقد نزل من لدن الله للخلق 
۰ أجمع ولانه حاتم الأديان دعا اليه خانم الأنبياء والمرسلین صلى الله عليه ؤسلم . 


وفها لى نواحى التطوير. 


الفصل الثالث 


تعلوير إدارة سياسة المالية العامة الاسلامية 


عوامل التطوبر تنبدق من طبيعة المالية العامة الإسلامية : 


مضت على عهد الرسول صل الله عليه وسام مئات السنين تطورت فما النظم 
المالية والاقتصادية والاجماعية والسياسية وعكس هذا التطور اثاره على سياسات المالية 
العامة للدول » مما يشحم معه محث مدى استجابة المالية العامة الإسلامية فى عهد 
الرسول صلى الله عليه وسام لمقتضيات هذا التطور الان . والواقع أن المالية العامة 
الإسلامية تحمل منذ نشأتها فى ثناباها > إمكانيات التطور » ها أنزله الله من أحكامها 
بالقران نزل عاما وغير مفصل فقام الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا التفصيل » وبذلك 
أصبح القرآن الكرم والسنة النبوية كا سبق أن ذكرنا المصدرين الرئيسين للالية العامة 
الإسلامية » وإذا أنى الزمان بعد الرسول صلى الله عليه وسام بواقعة او مسألة فى المالية 
العامة الإسلامية ولم يوجد نص فى الإسلام محكم الواقعة أو المسأله فالإجاع هو المصدر 
الثالث للالية الإسلامية »> فتبحث جاعة من الحنمدين فى الأمة الواقعة أو المسألة 
ويصدرون فيما الرأى . كا أن القياس يعتبر من مصادر المالية الإسلامية ويقصد بالقياس 
إلحاق واقعة لم ينص على حككها الشرعى بواقعة نص ف القرآن الكرم أو السنة بحككها 
وذلك لتساوى الواقعتين فى علة الحكم » كا أنه إذا م توصل الادلة الأصلية السابقة 
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للأحكام الشرعية للالية العامة الإسلامية فيمكن الإلتجاء لأدلة ثانوية كالاستحسان 
والعرف والمصالح المرسلة والاستصحاب 


فالمالية العامة الإسلامية إذأً تحمل ف ثناياها عوامل التطور والرونة الى تجعلها 
تتلاءم مع كل زمان ومكان » وبذلك فهى صالحة لمقابلة التطورات المستمرة فى 
السياسات الالية للدول والنظم المستخدمة لتطبيق هذه السياسات والأدوات الحديثة 
لتنفيذها » ولكن بشرط أن لا ينل التطوير بدأ من البادئ الإسلامية . 


ونناقش فا يلى تطوير المالية العامة الإسلامية من نواحى سياسا واستجابنا لفن 
المالى الحديث ووضع الحلول لمشاكل تطبيقها فى الوقت الحاضر . 


سياسة المالية العامة الإسلامية سياسة متدخلة : 


أوضحنا فى الأبواب السابقة أوضاع الالية العامة الإسلامية فى عهد الرسول صلى 
الله عليه وسلم » وحاليا بعد عصر الرسول بمثات السنين طرأت على الدول والحكومات 
والحتمعات والشعوب تغيرات وتطورات واسعة » وعكست هذه التغيرات والتطورات 
آثارها على السياسات العامة ومنها سياسات المالية العامة » فرت هذه السياسات بأدوار 
ثلاث فبدأت بالسياسة الالية الحايدة » وفيا لا تتدخحل المحىكومات فى اللشاط الالى 
والاقتصادى للدولة » بل تتركه للأفراد يوجهون أموالمم الوجهه الى يرونا جرية تامة 
ودون قيود » ولا تفرض الدولة ضرائب إلا بالقدر الذى يمول نشاطها اعحايد والذى 
يكاد يكون قاصرا على الدفاع والأمن والعدالة . 
غير أنه بقيام الحروب ووقوع الأزىات اضطرت الدول للتدحل لعالجة نتائج 
الأزمات وتلاف آثارها على الأقتصاد القومى بالقيام بامشروعات العامة » وتدخلت 
المالية العامة لويل هذه الأئشطة التدخلية » فتوسعت فى فرض الضرائب وأخحذت 
بأسلوب التصاعد فى فاتها ليتحمل الأغنياء التضحيات الى تنناسب مع دخوهم 
المرتفعه معبرا عنما بما يدفعونه للدولة من ضرائب » ويطلق على هذا الدور فى الالية 
العامة . دور الالية العامة المخدحلة . 

وفى بعض الدول ازداد دور الدولة التدحلى فتملكت جميع وسائل الاج 
وقامت بالانتاج نفسه ووضعت لذللك خططا قومية شاملة فأصبح غرض السياسة الالية 


1V 


بصفة أساسية هو تمويل هذه النطط وكان ذلك فى الدول الاشتراكية » وبذلك انتقل 
النظام المالى فى هذه الدول من. دور الالية العامة المعدخلة إلى دور الالية العامة 
الاشتراكية . 

وبدراسة طبيعة المالية العامة الإسلامية فى ضوء ذلك نجد أنها نشأت متدخلة فقد 
هدفت المالية العامة الإسلامية منذ تفريرها e‏ إلى احداث تغيرات جذرية فى 
الحتعم وکان من أسالیبا ف ذلك کا سبق أن أوضحنا تحصيص موارد معينة لنفقات 
عامة محددة » کا ا أن تخصيیص الركاة لوجوه انفاق معينة هدف إل نحقيق. 
التکافل الاجاعى وتحرير العبيد » وتسكين امجنمع » وبث الثقة المالية بين الدائنين 
والمدينين وتأليف القلوب نحو الإسلام كا أن تخصيص أسهم من حمس الغنائم لليتامى 
والمساكين وأبناء السبيل هدف أيضا إلى تحقيتق التكافل الاجتاعى . 

ومن ناحية أخرى ولو أن إيرادات الجزية غير مخصصة لأغراض معينة إلا أن 
أداءها يرتب حقوقا لدافعيما ويجعلهم فى ذمة الدولة الإسلامية يتمتعون بخدمانما العامة 
وزغاا وامانا وأا ما مجعل مظلة الحكم الإسلامى شاملة لحميع المواطنين مسلمين 
وأهل کتاب . 

فالالية العامة الإسلامية إذاً مالية نشأت متدحلة لصوالح الإسلام والحتمم 
والرعية . 
المالية العامة الإسلامية لا تقر بعض الانجاهات التدخلية الحديثة : 

غير أنه ليس معنى تدخلها أن تقر الالية العامة الإسلامية كل الإتجاهات التدحلية 
الحديثة »> فمن الأهداف العامة لبعض الاليات العامة الحديثة ما يتعارض م مبادئ 
الإسلام فن أمداف الماليات العامة للدول الشيوعية أن تدعم المذهب الشيوعى وهو ' 
مذهب يتعارض اساسا مم الأديان بصفة عامة ومع الدين الإسلای بصفة حاصة » 
ومن أهداف الاليات العامة للدول الرأسمالية أن ترعی صوالح الرأمالیین وقد تکون على 
شات به اراد الشعب وهى فى هذه النواحى تتعارض مع طبيعة الدين الإسلامى 
الذى لاحاب الأغنياء على حساب الفقراء » ولا الفقراء على الأغنياء » فالكل سواسية 
كأسنان المشط » لافضل لأحدهم على الأحر إلا بالتقوى نما يتطلب من المالية العامة 
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الإسلامية أن تكون للجميع » فلا هى يسارية ولا هى يينية وإنما مالية عامة إسلامية 
تبغى صالح الإسلام والشعب دون نمييز وحاباة . ولا تقر الالية العامة الإسلامية مبداً 
الإبقاء على بعض الحرمات وتدخل الدولة للحد منها عن طريق فرض ضرائب عالية 
كفرض ضرائب على المراهنات أو على صناعة الخمور وتجارنها بغية تقييدها وإيا تتدخل 
الدولة الى تطبق المالية العامة الإسلامية لتمنعها منعاً باتاً ولاتقرها . 


ومن ناحية أحرى تقر الالية العامة الإسلامية أنواعا أخرى من تدخل الدولة عن 
طريتق سياسة المالية العامة ما دامت لا تتعارض مع الدين الإسلامى وأحكامه ومن هذه 
الأنواع ما يلى : 


المالية العامة الإسلامية تقر تدخل الدولة للمالى التقييد الاسنبلاك الترنى : 


ترى الدولة أن الناس يسرفون فى الاستبلاك حصوصا أنواع الاسنهلاك ارف » 
فتحد من ذلك عن طريق فرض ضرائب عالية على هذا النوع من السلع فيرتفع ننا 
ويقل الطلب عليما ويتنعم عن اسيلا كها من لاتتحمل دخوم الأنمان الجديدة 
للسلع » والترف منوع فى الإسلام » وتدخحل الدولة عن طريق الضرائب اللحد منه 
يتمشى مع تعالم الإسلام لأن المترفين - كا سبق أن ذكرنا د يفسقون ويفسدون فى 
الارفن ول سارن 


المالية العامة الإسلامية تقر تدخل الدولة المالى لتشجيع الادخار الاستمارى : 

يدعو الله جل وعلا إلى عدم اكتناز الأموال من ناحية وعدم الإسراف من ناحية 
أخرى » وتحتاج الدول حديثا إلى الأموال لتمويل حططها القومية لرفم مستوى الدخل 
القومى وبالتالى مستوى أفراد الأمة » فتتدحل الالية العامة لتشجيع الأفراد على الادخار 
وتوجيه المدحرات نحو الاستجار المشروع فتعفى عائد توظيف الأموال فى المشروعات من 
الضرائب » وبذلك تجذب أصحاب الأموال إلى توظيف أموامم فى هذه المشروعات > 
فتتمكن من إقامتها وتوظيف العال وزيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد نما يساهم فى تحسين 
الاقتصاد القومى وتحقيق المصلحة العليا للبلاد » وهذا ما بقره الإسلام وتأحذ به المالية 
العامة الإسلامية. ٠‏ 
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المالية العامة الاسلامية تقر تدحل الدولة المالى لقاومة آثار التضخم : 


تمر بالاقتصاد القومى أحيانا موجات من التضخم أحد مظاهرها ارتفاع عام فى 
الأسعار فتببط القوة الشرائية للنقود » ويتأثر أصحاب الدخول الحدودة فلا تكنى هذه 
الدحول الحدودة لحصوهم على ما محتاجون إليه من سلع » بنا تزداد دخول بعض 
الطبقات الأخرى من الشعب نتيجة ارتفاع الأسعار كالمنتجين والتجار فيحدث خلل فى 
التوازن بين الطبقات » فتتدحل السياسة الالية لاحداث التوازن الاجماعى فتمتص 
جزءاً من دخول الطبقات التى زادت دخوهما بالتضخم عن طريق فرض ضرائب 
جديدة أو زيادة فئات الضرائب المفروضة عليهم » ثم تحول حصيلة هذه الزيادة كلها 
أو بعضها لأصحاب الدخول الثابتة على هيئة زيادة فى مرتبانمم أو معاشاتهم أو دخوهم 
الحدودة أيا كان نوعها أو تدعم السلع الضرورية التى يستيلكونما وارتفعت أسعارها 
بسب التضخم » والالية العامة الإسلامية تقر هذا الأسلوب فى معالجة التضخم إذ إنه 
محقتق مصالح الدولة والرعية . 


الالية العامة الإسلامية تسمح بتدخل الدولة الالى لمعالجة الكساد : 


قد تقع فى الدولة أزمات تؤدى إلى كساد » والكساد يؤدى إلى توقف إنتاج 
٠‏ المصانم أو تقليل إنتاجها وتقليل الإنتاج يؤدى إلى الاستغناء عن الال وانتشار البطالة 
pre!‏ وتقليل الإنتاج وانتشار البطالة يؤدیان ای قلة الإنفاق ونقصان الطلب على 
السلم » وذلك كله بؤدى إلى قلة تصريف السلع وهبوط الأرباح فتببط أسهم 
الشركات وتقل بالتالى قيمة رؤوس الأموال وتفقد الثقة فى المعاملات فيحجم أصحاب 
الأموال عن استثار أموالحم ويلجأون إلى اكتنازها بدلا من استخارها . 

إزاء ذلك تتدخل الدولة تدخلا ماليا فتوجه بعض الأموال العامة للإنفاق على 
قيام مشروعات عامة » فتوظف العال فتزيد دخومم وترتفع قونهم الشرائية وبتحرك 
الطلب الفعال على السلع فينفذ الحزون السلعى فتدور عجلة الإنتاج وهکذا إلى أن تزول 
حالة الانكاش . 


ومن الواضح أن المالية العامة الإسلامية تقر هذا التدخل المالى لأنه يبعد الضرر 
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الذى وقع نتيجة الانكاش والاكتناز الذى نتج عنه ولاضرر ولاضرار فى الإسلام 
اله ن غ او و 
المالية العامة الإسلامية تقر حاية الدولة لصناعما الناشئة : 


تقب الدول المصانع لاتتاج السلم لواطنيما وششغيل العال وتوفير العملة الأجنبية 
الى تستورد مها السلع الماثلة من الخارج ولتزيد الدخل القومى » ولا تستطيع منتجات 
هه المصانع أن تصمد لمنافسة السلم الماثلة الى ترد من اچ »> فلحايتها من المنافسة 
تفرض الدولة ضرائب على السلع a‏ فیرتفع ااا وکن ا مها أحد 
العوامل الى تؤدى إلى زيادة الطلب على منتجات الصناعة احلية الناشئة » وقد ترى 
الدولة إعانة هذه الصناعات الناشئة لتدعم مركزها المالى إلى أن تقوى وتكون قادرة على 
الصمود لنافسة السلع الماثلة المستوردة . 

وما سبق يتبين أن تدخحل السياسة المالية هو لتحقيق مصلحة عامة » وبذلك تقره 
المالية العامة الإسلامية . 

ومن الناذج السابقة لتدحل السياسات الالية بين أن الشر يعة الإسلامية با من 
المرونة الكافية ما بجعل سياسة المالية العامة الإسلامية فى عهد الرسول صلى الله عليه 
وسم قابلة للتطور فى أى عصر من العصور للاحقة التغيرات التى تطرأ على مسار 
السياسات المالية » ما دامت هذه التغيرات تتحرك فى مدار ا الإسلامية لتحقيق 
المصالح العامة . 


تطوير الالية العامة الإسلامية لتقابل المستحدث فى الفن الالى : 

ا ر السباسات العامة لاليات الدول » تطورت أيضاً نظم وأساليب 
الأداء المالى » فظهرت نظم وأساليب م تكن موجودة فى عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم » ما يستلزم مناقشًا وتحديد مدى قابلية المالية العامة الإسلامية لاستيعاما ٠‏ 
وفیا بى مناقشة هذه النظم والأساليب : 
المالية العامة الإسلامية تستوعب نظم الموازنات العامة ' 


یکن ف عهد 1 لرسول صل الله عله وسام موازنات عامة تعدها الدول 
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كا محدث الآن » فلكل دولة الآن سنة مالية تعد عنما موازنة عامة تتكون من جانبين 
أحدها يشمل تقديرات الإيرادات العامة والآحر يشمل تقديرات النفقات العامة 
للدولة » وتقوم السلطة التنفيذية بتعحضر الموازنة العامة قبل بداية السنة المالية وترسلها 
للسلطة اتشر بعية ناقشا وتعتمدها كا وردت من السلطة التنفيذية أو تعدها وتصدرها 
بقانون ليعمل با إبتدا٤‏ من أول السنة المالية حى نمايتها » وف خلال السنة المالية ترصد 
عملیاتہا فی دفاتر طبقاً لنظام حسابى عام وتخضع هذه العمليات للرقابة من الأجهزة 
الرقانية » وف نماية السنة يعمل حساب ختامى فعلى بالإيرادات الفعلية الى حصلت 
والنفقات الفعلية العامة الى أنفقت › وتقر السلطة التشريعية هذا الحساب الختامى » 


وبذلاك تنهى دورة الموازنة العامة . 


إنه وإن لم يكن للدولة الإسلامية الأولى موازنة عامة سنوية » إلا أنه كان ها 
إيرادات عامة ونفقات عامة على النحو الذى أوضحناه فما سبق وبذلك تتكامل عناصر 
جانى الموازنة العامة نما يكن معه تقدير هذه العناصر › ا السنة المالية وتحضرها 
على النحو الحديث مضافاً إلا أية أنواع مستحدثة من الموارد العامة والنفقات العامة 
مادامت لا تتعارض مع الهج الإسلامى » وتجيز بل توجب المالية العامة الإسلامية 
عرض الموازنة العامة على السلطة التشريعية باعتبارها جهاز الشورى الى بحم الإسلام 
الأحذ بها » وقد أوردنا ى الفصل السابق نماذج لما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم . 
من مشورة فى مسائل الالية العامة » فإذا أقر جهاز الشورى ف الدولة الموازنة العامة 
وقامت السلطة التنفيذية بتنفيذها » فإن الإسلام لا بعارض أية نظم توضع للتحقق من 
سلامة تنفيذ العمليات المالية وإثباتا فى الدفاتر ورقابتما وإعداد حسابا تما الحتامية » بل 
يرحب بذلك لأن القرآن الكربم حوى آيات تعض على الأمانة الالية ونظّم الإنفاق 
العام ليخلو من التبذير والإسراف وبذلك وضع مقدما الضمانات الى تتغياها النظم 
الحسابية والرقابية وإعداد الحسابات الختامية > وفى ضوء ذلك يمكن الإقرار بأن الإلية 
العامة الإسلامية أيام الرسول صلى الله عليه وسلي 'قابلة للطوير لتأحذ بالنظم الحديثة 
للموازنات العامة للدول . 


وإذ ثبت أن الالية العامة الإسلامية كا كانت أيام الرسول صلى الله عليه وسلم بها 
من الرونة الكافية ما بجعلها تتطور لتستوعب نظم الموازنات الحديثة »> فإن هذه 
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E‏ شملت فى جانييما أنواعاً من الموارد الجديدة والنفقات الحديثة الى نشأت بعد 
الدولة الإسلامية الأولى ما ينبغى معه مناقشة مدى تطور الالية العامة الإسلامية لإقرارها 
إستيعاب نظمها > ونوضح ذلك فعا يى : ) 


المالية العامة الإسلامية تستوعب نظم الضرائب العادلة : 


من ضمن موارد الموازنات العامة 'الإيرادات الحصلة من الضرائب وتعرف 
الضريبة بأنها مبلغ نقدى يدفعه الأفراد جياً للدولة لاناق مها فى الأغراض العامة 
دون نفع مباشر يعود على دافعى الضريبة . 


وبناء على هذا التعريف ؛ يؤدى فرض الضريبة ودفعها أن يساهم الأغنياء جز 
من أموالحم فى كفالة المحتمع وأفراده ۇخى ىدا اة الإسلام حا فرض الزكاة ليكفل 
أغنياء المسلمين فقراء هم › غير أن الإسلام يشترط أن تكون الضرائب عادلة e‏ 
امقدرة التكليفية لمن بقع علييم عبۋها وأن تسم بالملاءمة فتجى فى الأوقات الى 
تناسب أنشطة الممولين استناداً لقوله تعالى : يۆ واتوا حقه يوم حصاده 4 وأن کون 
واضحة المعام واقتصادية وتوجه لأغراض مشروعة » وتكون طيبة الكسب فلا تحصل 
بظلم الممولين والعنت معهم ٠‏ ولا تجى من مال حرم كضريبة على خمر أو ميسر أو 
مراهناٽت . 


ولقد قر المؤغر الأول محمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قرارات عن 
اللكية ضمنا قراراً بشأن فرض الضرائب فذ كر . | 


, إن لأولياء الأمر أن يفرضوا من الضرائب على الأموال الحاصة ما يى بتحقيق 
المصالح العامة 0 (۳ : 


والمصلحة العامة للامة أو للمجتمم ھی کل ما محفظ علا اسك جاعما 
ووحدنہا ويقما عدوان اعدائما » ومحقق ها قيمها وأهدافها » ويصون علاقات أفرادها 
من الاحتكاك والمنازعة » ويرفع حقد النفوس وتامرها > ويسبب ها الاستقرار والسلام 
ہیی ۶ ها فرص العمل ١‏ . ۰ 


السياسة الالية - ۲۷۳ 


مبررة فى الالية العامة الإسلامية : 


وھی عبارة عن ۱ مبالغ نقدرة بدفعها الأفراد ا للدولة خضل على حدما ما 
العامة » ومن أمثلة هذه الرسوم رسوم العدالة الى يدفعها الأفراد للدولة للاحتکام 
للقضاء ف ا ا الشهر e‏ الى اف المواطنون جيل 
ّ إلا أنه لا پوجد فى الالية العامة الإسلاية ا مع هذا النوع من الوارد 
العامة ماادامت تؤدى إلى تحقيق المصالح العامة وتتسم بالعدالة وتؤدى خدمانما بدرحة 


مشروعية الثمن العام کإیراد عام ف المالية العامة الإسلامية : 
تقوم الدول حدياً ببيع ‏ بن ال لوان ٠‏ ول جل ن عا ها برج 
بالموازنة العامة للدولة فى جانب الموارد العامة وقد أشار القرآن الكربم إلى مثل هذا 
اللشاط حا تولی يو سف الصديق عليه السلام » بيع امحاصيل ف مصر فی السنوات 
العحاف › فالتجارة العامة مشروعة ولا تریب علا ما دات لا بتخللها غش اوش 
کیل أو خسران ميزان وغير ذلك من امحظورات .الى يهى عا ويحرمها الإسلام . 
وبناء على ذلك فلا تثريب على أن يظهر هذا النوع من الموارد العامة فى الموازنات 

العامة للماليات العامة الإسلامية . 


الأتاوات كإيراد عام فى الالية العامة الإسلامية : 


من الموارد العامة التى تظهر ف الموازنات العامة للدول حديقاً ما تحصله من 
الأفراد أو الشركات نظير حصومم من الدول على حق استغلال معين » كحصول شركة 
على حق الحفر فى أرض الدولة للببحث عن المعادن أو غيرها . 

وللالية العامة الإسلامية نظام مالى فى هذا الشأن سبق أن أوضحناه وهو الركاز 
عل أن تطوير نظام اكاز تف طا لتطورات الياة لا جد تعارضاً مع النظام المالى 
الإسلامى مادامت الأصول العامة مرعية . 
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قطاع الأعال وفائضة كإيراد عام فى الالية العامة الإسلامية : 
نتيجة لتدحل السياسات المالية وللعمل على رفع مستوى معيشة الشعوب تعمل 

الدول على وضع خطط للتنمية الاقتصادية والاجاعية وتنفذ بعض مشروعانها عن 

طريتق شركات عامة تتملكها الدولة كلها أو بعضها » فإذا حققت هذه الأنشطة فوائض 


وظاهر أن المدف من هذا النشاط العام هو تحقيق المصلحة العامة لأن مثل هذه 
المشروعات العامة تتيح فرص العمل للمواطنين وتقلل البطالة وتوفر السام للاستيلاك 
امحلى وللتصدير » وتحل محل السلع الماثلة الى تستورد وتساهم فى تنمية الموارد العامة 
للدولة وتزيد الدخحل القومى . 


. والمالية العامة الإسلامية تقر هذا النشاط العام وموارده العامة ما دامت الأنشطة 
التى تزاوهما الحكومات ووحداتها العامة ليست محرمة وتنم معاملاتما بجا لايتعارض مع 
التشريع الإسلامى » وبذلك يمكن أن تتطور السياسة المالية الإسلامية ليكون من بين 
مواردها العامة فوائض لقطاع أعال تملكه الدولة وتشرف عليه وتديره . 
المبات والمعونات الحديثة من وجهة نظر الالية العامة : 

.ا o‏ ا 

وقد ترد للدولة معونات مالية دون مقابل فتظهر قيمنها ف موازناتما العامة » وقد 
تکون هذه المعونات عينيه ودون مقابل أيضا مثل الأضلحة والبترؤل والأدوية وغيرها ؛ 
وغالباً مایم ذلك ف زمن اخروت والکوارٹ فتفدم الدول e‏ تلك المعونات 
محدوها فى ذلك الدوافع السياسية والبواعث الإنسانية . 


وقد رأينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رئيس أول دولة إسلامية قبل المدايا 
ما دامت .غير مشروطة ولا تضر بالإسلام والمسلمين » فضلا عن أن مثل هذه المعونات 
تقوى الروابط والإحاء بين الدولة المانحة. والدولة الممنوح ها بل أنه ينبغى على الدول 
الإسلامية الغنية أن تقدم معوناتما للدول الفقيره المسلمة تعزيزاً للأحوة الإسلامية وتقوية 
للدين ونحقيقا للتضامن الإسلامى . 


Vo 


تطويع القروض العامة الحديثة التساير النىج المالى الإسلامى : 

كثر فى الاليات العامة الحديثة الالتجاء للقروض العامة بسبب زيادة النفقات 
العامة للدولة عن مواردها نتيجة لتوسع الدول فى الإنفاق العام على مشروعات عامة 
للتنمية الاقتصادية اوسشتت AE‏ الو درا فی حرب تحملها أعباء مالية 
باهظة أو بسبب خلل فى نظامها الاقتصادى وال الى محيث تقصر مواردها عن مقابلة 
نفقانما العامة فتضطر للاقتراض من الداخلل أو الخارج أو منها معا » وتكون القروض 
قصبرة أو متوسطة أو طويلة الأجل » وقد نشأت منشآت دولية تمد الدول ما تحتاجه من 
هذه ٠‏ القروض العامة قا لنظم مربرت تتضمن شروطا نح هذه القروض بل أن 

بعض الحکومات قد تقرض حکومات اخری ربطا الط الاي ا ار دعا 
انشا الاقتصادية المشتركة والعلاقات الثنائية المتبادلة »> وتظهر هذه القروضص 
كموارد بالموازنات العامة للدول . وأبا كانت هذه القروض' العامة فالالية العامة 
الإسلامية بصفة عامة تحيط عملية القروض بتنظيم إسلامى يقوم على المبادئ التالية : 


عدم التعامل بالربا لأن الله حرم التعامل بالربا وتوعد بمحقه . 


توثيق القروض . 

حسن ت القروض العامة كأن تستخدم فى أغراض إنتاجية تحقق عائداً یکفی 
لسداد أقساط القروض ويب من العائد فضله تساهم ف النمو الالى للدولة وذلك 
لأن الإحسانا فى الأعال مة من “مات الإسلام » وقد نوه القرآن الكرمم«عن ذلك 


فى أكثر من فوضع . 
سداد الدولة المدينة أقساط ما اقترضته فى مواعيدها المحددة تنفيذاً لشروط عقد 


القرض لأن الله جل وعلا أمر بالوفاء بالعقود فى قوله : بيا أيها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود / (المائدة من / )١‏ . 
إذا تبن للمقرض عسر المقترض فعلى المقرض دولة أو هيثة أن تمهل الدولة المدينة 
استجابة لدعوة الله جل وعلا إلى اليسر : ف وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ‏ 
( البقرة/ من ۲۸۰) ولقوله جل وعلا : يريد الله بكم الیسر ولایرید بكم 
العسر ‏ (البقرة/ من )۱۸١‏ . 
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رأى الالية العامة الإسلامية فى أذون الخزانة العامة : 
قد تحتاج الموازنة العامة حلال فترة التنفيذ إلى تمويل قصر الأجل نتيجة لعدم 
كفاية مواردها فتلجاً إلى الاقتراض عن طريق أذون الغرانة وهى عبارة عن صكوك 
تصدز على شكل سندات أذنية تقترض مموجبما اللنزانة العامة مبالغ معينة لفارة قصرة 
. تكون عادة ثلاث شهور وقد تكون قابلة للتجديد . 


فأذون الخزانة إذاً عبارة عن قروض » فيسرى عليما من ناحية الالية العامة 
الإسلامية ما سبق إيضاحه فى شأن مواصفات القروض الإسلامية . 


رأى الالية العامة الإسلامية فى الإصدار النقدى : 


إذا زادت نفقات الدولة عن إيرادانما تلجأ الدولة للإقتراض من مدخرات 
حقيقية لنغطية عجز الموازنة العامة إلا أنه قد تلجأ الدولة لتمويل هذا العجز عن طريق 
إاصدار نقدی جدید وذلك ملق كمية إضافية من النقود الورقية تستخدمها لتمويل 
فقا تا العامة »> ولا كان هذا الإصدار النقدى لايستند إلى مدخحرات حفيقية › فانه 
يولد زيادة ف الطلب نتيجة إنفاق الدولة وشراما لسع والخدمات دون أن يقابل 
الطلب زيادة فى عرض السلع والخدمات ۇدى إلى ارشع الأسعار . 


والرأى فى هذا النوع من التمويل من ناحية الالية العامة الإسلامية يتوقف على 
طريقة استخدام الإصدار النقدى فإذا كان يستخدم التمويل لقيام مشروعات إنتاجية 
توظف الال وتحد من البطالة وتزيد إنتاج السلع فإنه فى المدى الطويل لاضرر فى 
ذلك » أا إذا كان الإصدار النقدى تستخدمه الدولة لشراء م اسلا كية غير 
إنثاجية فانه يزيد الطلب على السلم المىجودة ويؤدى الى الأسعار » وارتفاع . 
الأسعار يضر بطبقة من الشعب وهى طبقة حدودى الدحل » فعلى ذلك بمکن أن تقر 
المالية العامة الإسلامية الإصدار النقدى الذى يمول مشروعات إنتاجية ولا تقر الإصدار 
النقدى الذى مول نفقات عامة استبلاكية لا يتولد عنه من أضرار وفى | لإسلام لا ضرر 
ولاضرار 
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استيعاب الالية العامة الاسلامية للمستحدث من النفقات العامة : 

أوضحنا عند مناقشة الإطار القرآنى لسياسة الالية العامة الإسلامية أن القران 
الکزم حوی آیات کریة تعر سند لكر فن اجه نادات العامة الى ردا الول 
للشعوب حديثاً » فالالية العامة الإسلامية بها من الأسانيد ما يكنى لمقابلة أى وجه من 
الوجوه الحديثة لاإبفاق العام » إنما تشترط لذلك أن يكون الإنفاق العام مشروعاً يعود 
بالمنفعة على الأمة مستوفياً صفات الترشيد التى دعا ا 8 الكرم ووا اجادیف 
الر سول صلى الله عليه وسلم  .‏ 


التوازن الالى الحديث تستوعبه الالية العامة الاسلامية : 


ناقشنا التوازن الما أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحنا أنه کان پنفق فی 
حدود ما یرد اليه من أموال »> غيړ أنه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أوضح 
الاقتصاديون القدماء أنه يقصد بتوازن الموازنة العامة للدولة أن تكون نفقات الدولة فى 
حدود مواردها ويطلق على ذلك التوازن الكى لأن كمية النفقات تساوى كمية 
الإيرادات . 


ويرى الاقتصاديون القدماء أن إنفاق الدولة بالزيادة عن مواردها يؤدى إلى 
حدوث عجز وإلى تخطية العجز بالقروض ٠ا‏ يدعو إلى إسراف الدولة فى الإنفاق دون 
زيادة فى الإتاح فيولد موجات تضخمية » فضلا عن أن القروض تعقد مستقبل 
الموازنة العامة با تلقيه عليما من أعباء مستقبلة مثلة فى أقساط القروض وفوائدها » ومن 
رأى الاقتصاديين القدماء أن استمار القطاع الخاص للاأموال خير من إقراضها 
للحكومات لتسد بها عجز الموازنة العامة . 

غير أن الاقتصاديين الحدثين مخالفون رأى القدماء ويرون أنه بمكن للحكومات ' 
ان تنفق زیا ن مواردها وتستخدم القروض العامة فى إنشاء المشروعات العامة 
وتوظيف العال وزيادة الإنتاح » وأن ذلك كفيل بتحقيق التوازن ا لاقتصادى العام 
وهو هدف أهم من توازن الموازنة العامة نفسها » وأن زيادة الإنتاج تؤدى إلى زيادة 
موارد الدولة فيمكنها من مقابلة أعباء القروض فى المستقبل . 
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وأيا كانت الناقشات التى دارت فى هذا الشأن فالمالية العامة الإسلامية تستوعب 
أسلوبى التوازن القديم والحديث لأن بها من المقومات العامة ما محقق التوازن الحقيق 
فقد نبت عن الإسراف بصفة عامة ومنعت السفهاء من إدارة الأموال » وطالبت 
بقوامة الإنفاق العام ٤‏ ورت بان تکون الموارد العامة من كسب طيب » ونہت عن 
الول ي الاوال :العامة » وهذه وغيرها أساليب لو طبقها القانغون على أمون الالية 
العامة فى الدولة لتحسن أداؤها وتوازنت نفقاتما مع إیراداتها . ومم ذلك فإذا حدث 
عجز ف الموازنة العامة تلجأ الدولة معه للإقتراض فلا عانع المالية العامة الإسلامية فى 
الإقتراض مادامت عملية الإقراض تنم فى حدود التوجيات الإسلامية على النحو 
السابق إيضاحه . 


تطوير تطبيق فرائض الالية العامة الاإسلامية نفسها : 

تطبيتق فرائض الالبة العامة الإسلامية حالياً يثير مناقشات متعددة فالزكاة رى 
على المواطنين المسلمن دون غیړهم > فلا يتيح ذلك سريان قاعدة عمومية العبء ال الى 
على المواطنين » والزكاة هينة السعر ما محتمل معه أن الاتكئى حصيلنها لكفالة حاجات 
الفقراء والمساكين. هذا وتحصل الدولة حالياً ضراثب وأنواع أخحرى من الإيرادات 
ما يقتضى معه التنسيق بين أعباء الضراثب الفروضة وعبء الزكاة » والله يوجب فرض 
الجرية على أهل الكتاب وتطبقها عليهم وحدهم قد يولد لديمم مشاعر تقلل من انتماء 
المواطنة > تم مامدى ملانمة نظام توزيع الغنام فى الإبلام لطبيعة الحروب الحديثة 
العامة الإسلامية نفسها لتقابل تطورات. الحضارات ومستحدثات المانيات على أنه » 
من البدیہی أنه پشترط لاحداٹ أی تطویر أن یتم فى حدود آمنة محيث لا محل بقاعدة 
أساسية من قواعد الشريعة الإسلامية . 

وفها يلى مقترحات تطوير تطبيق فرائض الالية العامة الإسلامية فى العصور 
الخحديثة . 
تطبیق افا شر ال ست ر٠‏ 

أوضحنا أن .الزكاة تقع على المسلمين دون غيرهم » وفى دولة إسلامية يوجد 
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مواطنون آخرون من اهل الكتاب » وعدم سريان الزكاة عليهم بجعلهم فى موقف ميز 
من ناحية الأعباء العامة » والواقع أن المسيحية واليهودية تتضمن تعاليمها أداء الزكاة » 
فيي المسيحية ورد على لسان عيسى عليه او : قال انی عبدالله اتان الكتاب 
وجعلی نبیا » وجعلنی مبارکا این ما كنت وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ مادمت حا 4 
(مرم/ ۰ر ) + وحین أذ الله میثاق بی إ سرائیل قال تعالی : ای معکم لن 
اقم الصلاة ويم م الزکاة وامتم برسلى ‏ (الائدة من أبة )١١‏ » وللمساواة فى 
الأعباء العامة رأت الدولة أن تجمع الزكاة بنفسها فيمكن أن تجمعها من ساثر 
امواطنين غير المسلمين طبقاً لا تقضى به أصول دياناتهم وتصرفها على مصارفها الشرعية 
حسما تقضى به قواعد هذه الأديان » وبذلك يتحقق شمول الأعباء العامة لجميم 
المواطنين بالدولة . 
حصيلة الزكاة قد لا تكفى لنغطية مصارفها : 

فى بعض امحتمعات تكون شربحة الفقراء وال مسا كين كبيرة أو تكون معنة فى الفقر 
أو قكون الاثين معا »> ويكون عدد الأغنياء قليلاً حيث لا تكن فثات الزكاة الفروضة 
الى تستقطع من أموام لتغطية حاجات الفقراء والمسا كين فتنشاً عدم الكفاية نتيجة 
ضالة فئات الزكاة . 


ونری انه من الممكن فى هذه الحالة رفع فثات الزكاة لتغطية حاجيات الفقراء 
والمسا كين » استناداً إلى أحاديث عديدة وردت عن الرسول تعر أن المسلم أو السام 
وان من کان عنده فضل زاد فلیعد به على من لا زاد عنده وان لين ي ودم 
وتراحمهم کمثل الجسد إذا اشتکی. منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر 
والحمى » وغير ذلك من النداءات الى تحض على تكافل الحتمع الإسلامى وتسانده 


وروی عن ابن عمررضی الله عن أنه قال « فى مالك حق سوى الزكاة » وصح 
عند الشعى وحاهد وطاووس وغيرهم كلهم يقول 8 « فی الال حق فوق الركاة » » هذا 
وبغضن خاجيات الفقراء والمسا كين كانت تبر قذعا غر ضرورية وأصبحت الان من 
الضرورات كالتعليم واللاج ما يبرر الاتسمجاه الى رفع اشا الزكاة إذا كانت نمة ضرورة 
لذلك . 


A۰ 


تطبيق الزكاة جانب نظم الضرائب الحديقة : 

کانت الزكاة يام الرسول صلی الله علبه وسام هينة العبء نتيجة لملة أسعارها 
وکان انا موارد أخری تحققت بطريق التطوع استجابة لدعوة الله ورسوله غير أنه ف 
العصور الحديثة هبط تيار التطرع الال للدولة ¢ وأصبحت الدولة تعتمد على فرائضص 
Es‏ و e‏ من أمواطم 
التنسيتى بين الزكاة والضرائب التى تفرضها الدولة » بحيث تستأدى الزكاة بكامل فثاتما 
امقررة فى الشريعة الإسلامية بجانب أعباء الضرائب وبحي يكون جموع العبء فى 
النهاية من الزكاة وغيرها يتسم بالعدل الذى يحقق تناسب العبء مع المقدرة التكيلفية 
للأفراد 0 
الأموال المستحدثة وخضوعها للزكاة : 

لتطور اللحضارة أثره على أنواع الأموال فظهر من الأموال ما م یکن موجوداً أيام 
الرسول صل الله عليه وسلم « وهذه أصدر بشأنما ا وتر الثاني محمع البحوٹ الإسلامی 
عن بعضها التوصيات الالية : 

لا تحب الزكاة فى أعيان العائر الاستغلالية والمصانع والسفن وما شامها > بل 
تحب الزكاة فى صاف غلا عند توافر النصاب وحولان الحول . 

وإذا لم تحقق فیا نصاب وکان لصاحبا أموال أخرى تضم إلا وتجب الزكاة ف 
جرع إذا توافرا شرطا النصاب وحولان الحول ومقدار النسبة الواجب إخراجها هر 
ربع عشر صاف الغلة نباية الحول . 

وف الشرکات التی پساهم فیا عدد من الأفراد بنظر إلى ما بخص كل شريك على 
حده 
تطریر نظام الغنام وإقطاع الأرض وحاها : 

سبق أن تناولا تطوير غنالم الأرض ونظام الخمس وإقطاع الأرض وح)اها لتلام 

مقتضیات ال الحديثة وما لايتعارض مع مبادئ e‏ 


۲A۱ 


٠‏ فلايقر الإسلام الكثير من الحروب الحالية فقد اخحتلفت أهداف غزوات الرسول 
صلى الله عليه وسل عن أهداف الكثر من امروب الحالية فالحرب تقررت فى الشريعة 
الإسلامية ارد العدوان الذى يقع على البلاد الإسلامية وم تشرع الحرب ليفاتل 
المسلمون كل من ليس سام لاإکراهه على الإسلام فلاإ كراه ف الدين > ولقد فرض 
الجهاد على المسلمين لنصرة دين الله بعد أن حاربه المشركون وقاوموا دعوته e‏ 
القران الكرم عن الاعتداء فيقول الله جل وعلا : هل وقاتلوا ف سبيل الله الذين 
يقاتلونکم ولا تعتدوا إن الله لا بجحب المعتدين & (البقرة / 4۰( . 


4 سبحانه وتعالی : ایا لله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ول . 
مخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إلييم إن الله بحنب القسطين . إنما ينها كم الله 
عن الذين قاتلوكم فى الدين وأحرجوكم من دیارکم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم 
ومن يتوهم فأولئك هم الظالمون ‏ (الممتحنة/ )٩ ٠۸‏ . 


غير أن الكثير من امروب الحديثة تكون حرباً عدوانية وهى حالة العدوان المسلح 
من دولة أو مجموعة من الدول على دولة أحرى دون حق أو سند كالحروب الاستعارية 
وغيرها من الروب العدوانية التى عرفها العام منذ القرن السابع عشر حى مطلع القرن 
العشرين . 


وهذه الحروب العدوانية بحرمها الإسلام تحرعاً قاطعاً ولم يلجأ ليبا فى وقت من 
الأوقات . وقد سبق أن أوضحنا أنه اختلفت فى الأزمنة الحديثة نظم تمویل اروب 
عنها ف أيام الرسول صلى الله عليه وسلم »> فم عويلها ديا فة اساسية من الأمرال 
العامة » وقد تلجأ الدولة لاستككال حاجنا من التمويل عن طريق القروض العامة » 
با أن غزوات الإسلام كانت تعتمد اعاداً أساسياً على التطوع بالنفس والال 
والأسلحة والخيل » فادام التمويل حالاً يتم من الأموال العامة والقروض العامة › 
والشعب هو صاحب الال العام وتتحمل أجياله المقبلة أعباء القروض العامة » ومادام 
اررق خالا احواة يالو ا على عملهم من الدولة وينالون التعويضات على 
تضحیا م من احرانة العامة فلا پأُس نشرد 2 إلى الشعب نفسه » وتودع 
فى خزاثنه وهو بيت مال المسلمين أو وزارة الالية أو الخرانة حدياً > ونما يدعم هذا 


YAY 


لرأى ما أتبعه عمر بن الطاب رضى الله عنه حيها قرر عدم توزيع أرض الغنانم وآلت 
كلها إلى بيت مال المسلمين بعد أن استند إلى آيات فى سورة الحشر وبعد أن استشار 
جاعة من المهاجرين والأنصار وأقروه على ما فعل على أنه مجحب من أن تخصص الدولة 
فى موازناتما العامة قيمة حمس ما تحصل عليه من غنام لتوزيعه على الفثات 'المسماه فى 
سورة الخمس على النحو الذى كان يطبق بعد وفاة الرسول صلى الله عليه e‏ 
الخلفاء الراشدين وكا سبق إبضاحه . 


تطوير تطبيق الجزية فى العصور الحديثة : 

قد تلور - فى دولة إسلامية حديا تطبق المالية .العامة الإسلامية - مناقشات بشأن 
تطبيق الحزية على أهل الكتاب المقيمين فى الدولة الإسلامية > فقد يعتبرونها هؤلاء نوعاً 
من الصغار فبأنفون من تحملها » وعدم الاستجابة همم قد يوهن من تضامن الدولة 
وتماسكها » ونرى أنه استناداً لدواعى المصلحة العامة بمكن تنظي العبء الضريى العام 
عليهم ميث بعتبر جزء منه مقابل جزية أهل الكتاب » وإن م يطلق عليه لفظ ال جزية › 
وهذا الرأى قياسا على ما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه مع بنى تغلب 
وکانوا من نصاری العرب ذوى بأس فى اروب ويأنفون من ال جزية > ففرض علييم 
ضعف الزكاة وبذلك أرضاهم وتحاشى انضمامهم إلى أعداء الإسلام فى الفتوحات 
الإسلامية الى تمت فى عهد انى اخلفاء الراشدين » واعتبر إجراء عمر من محاسنه الى 
ا 


تطوير الالية العامة الإسلامية نحو العالمية : 
أوضحنا أن من مات المالية العامة الإسلامية ألا مالية عامة عالية فعلى الدول 
الإسلامية حالياً أن تعمل على تحقيق ذلك ولعل ا-خطوة الأولى نحو تحقيتق هذا ادف 
هو أن تتوحد نظم المالية العامة الإسلامية فى هذه الدول بعد أن تطبق فرائض الإسلام 
المالىة الى فرضها الله جل وعلا . 
ويمكن أن تعمل الدول الإسلامية بعد ذلك على اتخاذ إجراءات توحيد أساليب 
المالية العامة الإسلامية التالية : 


YAP 


1 


الإتفاق على تطبیق سيأسة مالية تد خلية وھی سیه من طبيعة المالية العامة 
ا م 


- توحيد نظم وأساليب إعداد الخطط القومية . 
توحید نظم إعداد الموازنات العامة . 
- توحيد نظم الحاسبة الحكومية . 
A RI e‏ ا 
مساندة الدول الإسلامية الغنية الدول الإسلامية الفقيرة بمدها بالقروض ا-حسلة 
والمعونات الى لاترد ٠.‏ 
- استبار الدول الإسلامية الغنية فاثض رؤوس أمواما فى الدول الإسلامية الفقيرة › 
وبذلك تساهم فى مشروعاتما العامة لزيادة الدحل القومى ورفع مستوى المعيشة . 
إذا كان بالدول الإسلامية الغنية فائض من زكاة الأموال ليس له مستحقين أمكن 
توجه للمستحقین من الفقراء والمسا كين وغیړهم من مسلمى الدول الفقيرة . 
إنشاء صناديتق عامة مالية دولية إسلامية تساهم فما الدول الإسلامية ويكون من 
أغراضها تأسيس شركات دولية إسلامية للقيام بالمشروعات المشتركة بين دول 
الصندوق وتنظم إمداد الدول المعسره بالقروض اللازمة والعمل على نو المباد لات 
التجارية بين الدول الأعضاء وتسوية عجز موازنابا وموازين مدفوعاسا ومعالجة 
أزمات السيولة بين الدول الأعضاء المشركة فى هذه الصناديق . 
وبذلك يكون الال العام وسيلة من وسائل تقوية الدول الإسلامية وتمكين عزنا 
وتحديد مر دیا فيكون نعمة من نع الله التى أشار إلا سبحانه وتعالی فقال : فو اليوم 
أ کملت لکم دينكم وأنممت علیکم نعمی ورضیت اکم ا ا 
من ۳). 
م محمد الله 


TAS 


افوامش 


هوامش الباب الأو ل 


الفصل الأول 


(1) 
( 


محمد لتوفیق المحکیم .. ص ۱۷ ۰ ۱۸ . 


محمد لتوفیق الحكيم ص F4 » ٣۳‏ 


الفصل الثانى . 


() 


الحديث ورد فى كتاب الدعوة الإسلامية دعوة عالمية للأستاذ على عبدا« ۽ ۹ صادر عن 


الحلس الأعلى للشثون الإسلامية . 


(۲) الدعوة الإسلامية دعوة عالمية ‏ الأستاذ عل عبد الاي مود مرجع ساب “ ۷ والیدیٹ چ 
حدیثٹ طویل . ۰ 
الفصل الثالث 


(۱) 
(0 
(۳) 
(5 


)٥( 
(» 
(۷) 


عرف هؤلاء الفقراء فما بعد بأهل الصفة . 

قضاه + اتمه . 

صحیح الہخاری۔ جزء ٤‏ ص ۳٠١‏ طبعه امجاس الأعلى للشثون الإسلامية . 

وردت الخطبة فى كتاب الرسول فى المدينة للدكتور على حسن الخربوطلى ص ۳٣‏ عن سيرة بن هشام جز ۲ 
ص ۱٤١‏ . 

يو : ىلك . 

النص .الكامل هذه الصحيفة فى سيرة بن هشام ج ۲ ص ٠١١ ١٤۷‏ . 

المستشرق هو جوزيف هل فى كتابة الحضارة العربية ص ٠۲١‏ . 

وردت فى كتاب الرسول فى المدينة للدكتور على حسن الخربوطلى ص 44۹ . 


YAo 


(۵) إبن قم الجوزية : زاد المعاد ج ۲ ص ۸١‏ وردت فى كتاب الرسول فى المديلة - مرجع ساق ص ۷۹ . 
(4) سرة بن هشام ج ۲ وردت فى كتاب الرسول فى المدينة - مرجع سابق ص ٠١‏ . 
(1٩(‏ سيرة بی هشام مجزء ۲ ص ۲۹٦‏ وردت فی کتاب الرسول ف المدينة - مرجم سابق ص ON ٩۹٩‏ 


. ٠٠١ المستشرق هو واشنجتون إرفنج ورد تعليقه فى المرجع السابق ص‎ )١١( 


YA“ 


هوامش الباب الثافى 


الفصل الأول 


» ٠١۹ من توصيات مؤتر بجمع البحوث الإسلامية نشرت فى علد التوجيه التشريعى فى الإسلام ص‎ )١( 
° 

(۲) الماتخب من السنة - امجلد السادس ص ۲۲ طبعه احالس الأعلى للشئون الإسلامية . 

™( ارجم السابق ‏ ص ۲۳ . 

ر٤)‏ صحيح البخارى ‏ جزء ۳ صادر عن الحلس الأعلى للشئون الإسلامية ص ۷ : 

(ه) صحيح البخارى ‏ الجزء الثالث صادر عن الجلس الأعلى للشثون الإسلامية ص ه . 

ووا ارجح السابق ص ١ء ١‏ . 

(۷) الدباء : القرع اليابس . 

. الحنم : الحرار الخضر‎ (N) 

. اللقیر: جذع ينفر وسطه‎ )٩( 

, المرفب : المطلى بالزفت‎ )٠١( 

. المراد الى عن الإئتباذ فى شىء منها لأنها قسرع .به إلى الإحهار والإسكار‎ )١١( 

. ٣٤١ المتتخب فى السنة - الجلد السادس - امجلس الأعللى للشئون الإسلامية ص‎ )١١( 

۹۱ انظر مقال فضيلة الشيخ محمد أبو زهره - فى جلد التوجيه التشریعی فى الإسلام الجزء الثافی ص‎ )٠۳( 
.- 


الفصل الثاى 


. طبعة انحلس الأآعلى للشثون الإسلامية‎ ٠١٤۸ المتتخب من السنة_ الحلد السادس ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص ٠٤٤‏ . 

)( ارجم السابق ص ۱٤۲‏ . 

OS‏ الأحاديث راردة فى كقاب المتتخب من السئة - الزء السادس - أصدره الحلس الأعل 
للشئرن الإسلاية ص ۷۴ ٠‏ :۷4 › ۷۷ ۷۸ . 


YAY 


(۷) الحديث ورد فى المرجع السابق ص ۸۲ . 

(۸) الإقتصاد السیاسی۔ د , أحمد محمد إبراهم - جزء أول طبعة ثاللة ص ۵۳۸ » ٠۳۹‏ . 

. ٠١١ مقال لفضيلة الشيخ محمد أحمد أبو زهره فى امجلد الثاني محمع البحوث الإسلامية جزء ۲ ص‎ )٩( 

. ٠١١ انظر المقال السابق ص‎ )٠١( 

)١١(‏ الأحاديث قلا عن كتاب المتتخب من السنة -' الحلد السادس ‏ الصادر عن الجلس الأعلى للشثون 
الإسلامبة ص ۰۱۷۱ ۲١۱۰۱۷۳‏ . 

(۲) المتخب من السئة مرجع سابق ص ۲٦۷‏ . 

. ۲٠۹ المتخب من السلة - مرجع سابق ص‎ )٠۴( 

. ۲٤٠١ المتخب من السنة مرجع سابق ص‎ )٠٤( 

. ۲٤۳ المنتخب من السنة مرجع سابق ص‎ )٠١( 

. ۲۵١ ۰ ۲۰۰ امتتخب من السنة س مرجم ساہق ص‎ (1Y 

(۱۷) المنعخب من السئة مرجع سابق ص ۲٠۲‏ . 

(۱۸) المتتخب من السنة- مرجع سابق ص ۲٣۳‏ . 

(۱۹) المنتخب من السنة - مرمع سابق ص ۲۷۰ . 

. ۲۷۷ المنتخب من السنة  امحلد السادس س مرجع سابق ص‎ )۲١( 

(۴۱) » (۲۲) الماتخب من السنة مرجع سابق ص ۲۷١‏ » ۲۸4 . 

٠۹۳ محاسبة الزكاة مفهوماً ونظاماً وتطبيقاً - د . حسين شحاته _ من مطبوعات الإتاد الدولى للبنوك ص‎ )۲٣( 
, وما بعدها‎ 


الفصل الثالث 

٠. ۷١ الحديث متفق عليه : انىظر كتاب السيل الجرار امتدفق على حدائق الأزمار ص‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم وغيره : المرجع السابق ص۷۲ . 

(۳) التتخب من السلة ‏ الحلد السادس ‏ مرجع سابق ص ۲۲۰ . 

() امرجم السابق ص ۲۲۱ . 

() فصلا لول : أى ولد للناقة ضعيفاً . 

(۷) اخرجه اسای فی سننه والہیپنی فى السان الکبری ‏ ورد فى المرجع السابق ص ۳۳۲ . 

(۸) الحدیث وارد فی کتاب المنشخب من السنة س مرجع سابق ص ۲٠١‏ وهو حديث طريل اقتبسنا منه ما بخص 
الخرص . 


YAA 


(0۵ امرجم الساہق ص ۲٠٣۹‏ . 

. ٠۵۹ »› ۲۵۸ هامش المرجع السابق ص‎ )۱١( 

, ٠١١ انظر مقال فضيلة الشيخ محمد أحمد أبوزهرة- جلد محمع البحوث الإسلامية جزء ۲ ص‎ )١١( 

(۱۲) أحرجه أحمد وأبو داوود والترندى 'ؤابن ماجه وأخرجه أيضاً الحا كم والدارقطنى والب - ورد فى المانخب 
من السلة مرجع ساہق ص ۳۱۷ . 

. ۲۱٣ الماخب من السلة۔ مرجع سابق  هامش ص‎ )٠۳( 

. وما بعدها‎ 44٦ الأمرال لأ عبيد ص‎ )٠١( 

. ٠۲١ النتخب من السنة النبوية الشريفة صادر من جلد منير الإسلام ص‎ )٠١( 

۰ . ٤۹١ الأمرال لأ عبيد ص‎ )١( 

(۱۷) الماتخب من السنة مرجع ابق ص ٠۲٢‏ . 

(۱۸) الأموال لأ عبید ص ٤۹۸‏ . 

(۵۹ الأمرال لأ عبید ص ٤۹۸‏ . 

. 4۹٩ الأموال لأ عبید ص‎ )۲٣( 

. ٠١۸ الإمام مالك ف الموطا نقلاً عن كتاب محاسبة الزكاة مفهوماً ونظاماً وتطبيقاً د . حسین شحاته ص‎ )۲١( 

(۲۲) العدل : المحل . 

. الفلو : الممر حين يفصل ويفطم‎ )۲١( 

(۲4) صحيح البخارى - الجزه الثالكث - ص ٠١‏ طبعة الجلس الأعلى للشئون الإسلامية . 

(ه۴) يعار : رنة صراخ الغم . 

(۲۹) پامحمد : ی پا محمد اغثی . 

(۲۷) رغاء : رة أصراخ صروت البعير. 

(۲۸) البخاری - جره ۴۳ ص ٠۷‏ ۸ طبعة الجلس الأعلى للشئون الإسلامية . 

(۲۹) الشجاع هنا الد كر من المبات وإنما كان أقرع لكثرة سمة حى اسقط شعره ويعد من أحبث الحيات . 

. ٠٠١ مقال لفضيلة الشيخ محمد أحمد أبوزهره - الجلد الثاني لجمع البحرث الإسلامية ص‎ )٠١( 


0 
۴ 


السياسة الالية -. ۲۸۹ 


هرامش الباب الال 


الفصل الأول 


(۱) المحدیٹ ورد فی کتاب الجهاد- د. محمد أحمد الحوفى ص ٤١‏ , 

(۲) » (۳) الحديثان عن أب هريرة - وردا فى كتاب الجهاد فى ضوء الكتاب والسلة لفضيلة الشيخ حامد محمد 
عل ص ٤١ » ٠١‏ طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ٠‏ 

(4) المرجع السابق ص ٤١‏ . 

(ه) کتاب الجهاد للدكتور أحمد محمد الحولى ‏ مرجم ساق ص ٤۳‏ . 

() المرجع السابق ص ٤١‏ وما بعدها . 

)¥( المرجع الساہق ص ٥١‏ . 

۵) الرجم السابق ص ٤۸‏ ؛ 4 . 

(4) صحيح البخارى - جزء ٠‏ ص ٠١.‏ اطبعة الجلس الأعلى شون الإسلامية . 

. ۱٠۲ الطبری جزء ۳ مرجع سابق ص‎ )۱١( 

1 . ۷۳ المرجع السابق ص‎ )۱١( 

(۲) الطبری جزء ۲ مرجم شاق ص 219 A‏ 

(۱۳). الطبری ب جز ۳ مرجع ساہل ص ٦۰۹‏ ہس 1۰۸ . 

. ٠١ المرجع السابق ص‎ )۱١( 

١ ۳٤۲ رجه البخاری ورد فی ضر تفسیر بن كثير الحلد الثالٹ - محمد على الصابونی. ص‎ QM (e) 

(۱۷) المرچع--الساہق ص ۳۹۹ , 


الفصل الثالى 


(ا) العدہ پٹاءاً على حدیٹ لعبداللہ ہن ای بکر وحدیث لعبداللہ ہن عمر وردا فی الطبری س مرجع ساب 
ص ۱١۳ ۰ ۱٥۲‏ . 

. الحلقة : السلاح‎  )۲( 

(۳) الكراع : اسم ميم ائيل والسلاح ٠‏ 

(4) الأمرال لأ عبيد ص ٠١‏ . 

(ه) ارجم الساہق ص ١١‏ . 

() امرجم السابق ص ۱۷ . 
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(۷) الطبری جز ۳ مرجع سابق ص ۱4 . 

(۸) الأموال لأ عبيد. مرجم سابق ص ٤4‏ . 

)0 المرجخ السابق ص ۳۸١‏ . 

, ۳۸۳ المرجع السابق ص‎ )۱١( ۰ )۱١( 

(۱۲) المرجع السابق ص ۳۸٤‏ . 

(۱۳) الطبری مرجع سابق ص ٤۷۸‏ . 

. ٤۷۹ الطبری مرجع ساق ص‎ )۱٤( 

. ٤٩۳ الطبری مرجع سابق ص‎ )٠٩( 

(۱۹) الطبری مرجع ساہق ص ۵44 » ٦٠۰‏ , 

(۱۷) الطبری۔ جزہ ۳ مرجم سایق ص ۷۰ , 

(۱۸) الأمرال لأ عبید۔ مرجع ساپق ص ۳۸۸ . 

)۲١( ۰)۱۵‏ الأمرال لأب عبید- مرجع سابق ص ۳۸ . 
(۴۱) الأموال لأب عبید۔ مرجع سایق ص ۳۹۳ , 

(۲۲) أضلع : أشد رأقوى , 

(۲۳) صحیح الہخاری ہہ الزء انامس ص ۲۲۷ » ۲۲۸ 
(۲۲) ررد مثل هذا التعلیق امش ص ۲۲۸ من ارجم التابق 


الفصل الثالك 


(۱) الطبری جزء ٿان مرجم سابق ص ٤۲۹‏ . 
(۲) الطبری جزء ۲ ص ٤٥۲‏ , 

(۳ امرجم السابق س ٤٣۳‏ . 

)6( ارجم السابق ص ٤۷۸‏ . 

(ه) امرجم ااب جز ۳ ص ۸١‏ . 


() من أخلاق الى د . أحمد محمد الحو قلا عن سند أحمد ص ٠۳١‏ . 


(۷) غلها : أى سرفها . 

(۸) صصیح البخاری ہہ جز ۲ مرجع سابق ص ۱۸۸ . 
(۹) صر بن لير املد الأرلى ص ٤٤١‏ . 

١ ,‏ الخراج لأ پوسف ص ۲۲ » ۲۳ , 

(۱۱) الطبری جز ۲ ص ۱۷ . 

. أقرع أى أجرى القرعة‎ .)٠١( 


(۱۳) صحیح الہخاری ۔ المحزء انامس مرجع ساق ص ۸۳ . 

(۱4) صحیح البخاری۔ مرجع سابق ص ۸4 . 

. ۸١ المرجع السابق ص‎ )٠١( 

. ۱۷ الطبری جزء ۲ ص‎ )۱١( 

. 4)٠٩ » 6٠4 آبوعبید ۔ مرچع ساب‎ 0v 

(۱۸) الأموال لای عبید۔ مرجع سابق س ۳۹۵ . 

(۱۹) الطبری جزء ۲ مرجع ساق ص ۵۹4 1٠١‏ . 

(۲۰) الأموال لأ عبيد مرجع سابق ص ٠٠١‏ , 

(۲۱) ۰ (۷۲) الأموال لا بيد مرجم سابق ص ٤٠۸‏ . 

(۲۴) المرجع الساہق ص ٠٠4‏ . 

. ۷١ مرجع سابق ص‎ ٥ ضحیح البخاری ہہ جزء‎ )۲٤( 

(۲۵) امرجم السابق ص ۱۸4 . 

(۲۹) امرجم السابق ص ٠ . ١۴١۳‏ 

(۲۷) المرجع السابق ‏ ص ۲۲۰ , 

)۰ (۲۹) المتنخب من السلة - مرجع سابق ص ۲۸۹ » ۲۹۲ - أحرج الحديث الأول الإهاعة أحمد ومسام 
والترمذى والسائی وأبوداود وابن ماجه والحديث الثاني أحرجه أحمد فى مسنده . 

(۴۰) اراج لأ پوسف۔ مرجع سابق ص ۰۲۱ ۲۲ . 

. المانخب من السئة - مرجع سابق ص ۲۸۷ وأحرج الحديث البغارى والنسافى‎ )۳١( 

(۳۲) المرجع السابق ‏ هامش ص ۲۸۸ . 

(۴۳) المانخب من السئة- مرجع سابق ص ۲۹۹ . 


%۲ 


هوامش الباب الرايع 


الفصل الأرل 


(۱) الأموال لأ عبید۔ مرجع سابق ص ۲١‏ . 

(۲) امرجم السابق ص ۲۸ . 

(۳) المعافر : ثياب اليمن . 

(4) عرضة أو عوضه . 

(ه) العلیری ہ الجرء الثالٹ ہہ ص ۱۲۱ + ۱۲۲١ء ٠۲۳‏ . 

() الطبری جزء ۳ مرجع سابق ص ۱۲۹ › ۱۳۰ . 

(۷) الأشوال۔ لأبى عبید۔ ص ۲۸ . 

. ۴۳ امرجم الساہق د ص‎ (N) 

() الأموال لأ عبد مرجع سابق ص ٠۳١١‏ . 

. ۱٩۸ الطری جز ۳ مرجم سابق ص‎ )٠١( 

0۷ ارجم السابق ص ۱۰۸ »۰ ٠١١۹‏ . 

(۱۲) الطبری جز ۲ مرجع سابق ص ٠۵۱‏ . 

. النبط : قرم من العجم‎ )٠١( 

09 الأمرال لأ عبید د مرجم سابق ص ۲۳ . 

: . ٠٠١ الخراج لأ پوسف ص‎ )٠١( 

(۱۹) بورد أبویرسف فی کتابه الثراج ررابة عن عل بن أ طالب رضى الله عله أن المجوس انرا أهل كناب 
ص ۱۲۵ . 

(۱۷) الأمرال لاأ عبید۔ مرجع سابق ص ٠١‏ . 

(۱۸) الأموال لأ عبید۔ مرجم سابق ص ٠١‏ . 

(۹) ذکرہ ابن کٹیر ورد بمخئصر اہن کٹیر۔ مرجع ساق د ص ۲۱۳ . 


الفصل الثانى 


. يعي يبقون فى الأرض ما لم يثزل أمر من عند الله يجلاليم‎ )١( 

(۲) الأرباش : الأحلاط سن الاس أى جمعت جموعاً من قبائل شى 

(۳) الأمرال لأ عبید مرجم سابق ص ۸١‏ . 

(4) هله الوقالم عن إقطاع الأرض مسنده إلى رواة أوضحهم أبويوسف فى كتابه الخراج صر 1 1۳ , 


4۳ 


() الأمرال لا عبید ص ۳٤۷‏ 


»( امرجم الساہق ص ۳٤۹‏ . 

(۷) أی م یکن برى ذلك . 

(۸) البخارى - الجزء الرابع - طبعة الحلس الأعلى اللشتون الإسلامية أ ۱۸۸ . 
(۸) الأمرال لأ عبید۔ مرجع سابق ص ..۳٤۷‏ 

. ٦۲ الفراج لای پوسف ص‎ 4D 

٠.4 امرجم الاق ص‎ )۱١( 

(۱۲) الخراج للقاضی أ بوسف ص ٠٤‏ . 

(۱۳) الخراج لأ پرساف ‏ مرجع ساہق ص ۸ . 

(۱4) الاير : بقر المحرث . 

. ۱۳۱ الطبری : جز ۳ مرجع سابق ص‎ )٠۵( 

. ۸١ انظر كتابنا السياسة الالية لعمر بن النطاب ص‎ .)١١( 


الفصل الثالك 


(۱) الطبری جز ۲ مرجع سابق ص ٥۳۱‏ . 

(۲) الأمرال لأ عبید ص ۴۲۹ . 

® امرجم الساہق ص ۳۲۷ .. 

. الدېله تصغبر دېله وهو خراج ودمل کبیر یکون فی الحوف فیقتل صاحبه‎ )٤( 
. ۳۲۷ (ه) امرجم .السابق ص‎ 

. ۳۲۹ امش کتاب الأموال :لأ عبید ص‎ )٦( 

(۷) المرچع الساہق ص ۳۲٣‏ , 

(۸) أيلة : هى بلدة على حليج العقبة . 

. كنب إليه بيجرهم ؛ أى إقرار أهل البحر بالحرية‎ )٩( 

. دومة : هى دومة الجندل مدينة قرب تبوك‎ )٠١( 

(۱۱) صحیح البخاری جزء + ص ۳۴۳۸ ۰ ۳۳۹ . 

(۲) ختصر ہن کٹیر۔ مرجع سابق ص ۳٣٤۲‏ , 

(1۴)الحرب فى الإسلام وى المحتمع الدولى المعاصر للأستاذ توفیق وهبه ص ۰۷۷ ۷۸ . 
)۱٤(‏ الطبری جزء ٹان۔ مرجع ساہق ص ۹۸ ۵۷۰ . ۰ 
)٠١(‏ صحيح البخارى- جزء ٠‏ ص ٠١١‏ - طبعة املس الأعلى للشلون الإسلامية . 
)۱١(‏ الركوسية : قرم همم دين بين دين النصارى رالصابئين . 

(۱۷) الطہری د جز ۳ مرجع سابق صن ٠١١‏ . 

(۱۸) الطبری د جز ۳ ۔ مرجع سایق ص ٩۳‏ ۹4 . 
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هرامش الاب الخامس 


الفصل الأول 


(0 كتاب السيل الجرار المخدفق على حدالق الأزهار لشيخ الإسلام ص ٦ه‏ محمد بن على الشوكانى ‏ الجره 
الثاني طبعة الجلس الأعلى لاشئون الإسلامية . . 

() الإنفاق العام فى الإسلام ‏ د . إبراهيم فؤاد أحمد ص ۷١‏ . 

() السيل الجرار امتدفق غلى حدالق الأزهار مرجم سابق ص ٠۲‏ . 

(4) امرجم السابق ص ٥۲‏ . 

(ه) »> )٩(‏ امرجم السابق ص ١ه‏ . 

(۷) هامش المرجم السابق ص اه . 

(۸) الطبری۔ جزہ ۳ مرجع سابق ص ۱٤۷‏ . 

(۸ الطری جز ٣‏ مرجم سابق ص ۱۳١‏ . 

. ۱۲۸ المرجح السابق ص‎ )١( 

)۱( امرجم السابق ص ٠٩‏ , 

آكل : انرك . 

(۱۳) الطبری ‏ جز ۳ مرجع ساق ص ٩۲‏ . 

)4( الرجم السابق ص ٩۱ ۰٩۰٩‏ . 

(۱۵) طلاع الأرض : ما بملؤها حى يطلم ویسیل . 

(۱۹) الطبری جزہ ۳ مرجع ساہق ص ٩۱‏ 

(۱۷) الطبری جز ٣‏ مرجع سابق ص ٩۸‏ . 

(۱۸) السیل الجرار۔ مرجع ساق ص ٩۹۸‏ . 

' . ۳١ أحرجه أحمد رأهل السان- امرجم السابق ص‎ )٠۹( 

)۲٠(‏ ورد هذا الرأى فى التفسير الكبير للفخر الرازى وأشبر إليه فى بجث عن الزكاة لفضميلة الأسناذ الشبخ محمد 
أحمد أبوزهره ص ٠ ٠١١‏ بالمجلد الثافى نجمع البحرث الإسلامية جزه ۲ . 

(۲۱) السپل الجرار مرجع سابق ص ١١‏ . 

( آحرجه آہو داود. امرجم السابق ص ١١‏ . 

(۲۳) الطبری جزء ۳ مرجم سابق ص 4ه . 

. ٠٤ المرجع الاق ص‎ )۲١( 

(ه۲) من محث لشي محمد أحمد أبوزهره عن الزكاة فى جلد التوجيه النشریعی فى الإسلام جز ۲ ص ٠ ٠٠۲‏ 


۹٥ 


. ٦4 رجه أبوداود والنسانی ۔۔ کتاب سیل الجرار -۔ مرجم ساہق ص‎ CY 
. ۷١۹ الأموال لأ عبید  مرجع سابق ص‎ )۴۷( 
. ٩4 السيل الیرار س مرجع سابق ص‎ (A) 


(4) 


من أخلاق الى - د . محمد أحمد الحرفى ص ٠١۶١‏ . 


. صادر عن مجلة .ملبر الإسلام‎ ١١١ ص‎ ٠١ الماتنخب من السلة النبوية الشريفة - الحلد الثالى - العدد‎ )۴٠( 


الفصل الثافى 


(( 
( 
() 
(8) 
(6) 
(» 
(۷) 


(A) 
(٩) 
)( 


بعنی ما یدفعانه مهراً لازواج . 

أی ما جمعانه فی صدر)ا من الكلام . 

توالا : بحيل كل منها على صاحبه ليكون هو المتكلم . 

لایرجع إلیہما شیء : أی لا يرد عليها . 

الأمرال لأ عبید د مرجع ساق ص ٤۱٤ » ٤۱۳‏ . 

الطبری جزه ۳ - مرجع سابق ص ۲٤‏ . ۰ 

الأموال لأ عبید ‏ مرجع سابقق ص ٤۱٠١‏ . 

البيان من كتاب سيدا محمد نى الرحمة ورسول المدى ‏ تأليف الأستاذ / محمد عى الدين ‏ مطبوعات 
الحلس الأعل للشثرن الإسلامية د ص ۲١۱‏ . 
البيان من .المرجع السابق ۵ ص ۲۹۳ . 

البیان من امرجم السابق ‏ ص ۲۹۵ , 

البيان من امرجم السابق د ص ۲۹۷ . 

الخياطة + النيط 

المخيط : الابره . 

الغلول : النيانه فى المغم , 


(۱۱) من أحلاق الئی س مرجع سابق ص 1١‏ لقلا عن سيرة بن 8 
)۱۲١(‏ الأموال لأ عبيد - مرجم سابق ص ٠٠۲‏ , 

(۱۳) امرجم السابق ص ٠٠۲‏ . 

. ٠٠٤ المرجع السابق ص‎ )۱١( 

. 4٩٩ صفوة التفاسير  تأليف محمد على الصابونی املد الأرل ص‎ )٠١( 


المصل اللالك 


() الإدارة فى صدر الإسلام ‏ دراسة مقارنة تأليف د / محمد عبدالئم خمیس ص ۸۲ ۸۷ . 


4١ 


(( امرجم السابق ص ۸۳ . 

(۳) الطبری جز ٦‏ مرجع سابق ص ۱۷۹ . 

(4) سيدا محمد نى الرحمة ورسول المدى تأليف محمد عى الدين ص ۷١‏ طبعة الجحلس الأعلى للشئون 
الإسلامية . 

(ه) من أحلاق الى تأليف د/ أحمد محمد المحولى ص ٠٠۳١‏ نقلا عن البيان . 

( امرجم السابق ص ٠١۲‏ . 

(۷) المرجع السابق ص ٠٠١١‏ . 

(۸) الإدارة فى صدر الإسلام محمد عبد الملم حمیس ص ۱۳۳ . 

(4) قال عن نظام الحسبه فى الإسلام للدكتور أسحق موسى المسینی ص ۱۸۵ من بحوث مجمع البحوث 
الإسلامیة ‏ الجزء الأول ۱۳۹۱ هد 1۹۷۱م , 

(۱۰) من أخلاق الى - مرجع ساق ص ٠٠٤‏ . 

(۱۱) من أخلاق الى ب مرجع ساپ ص ٠١۳۴‏ . 

(۱۲) رواه الترمذى عن أنس رض الله عنه . 

(۱۳) الطبری د جزه ۳ ص ۱٤۷‏ . 
فقال عن نظام الحسبة فى الإسلام للدكترر اسح موسى الحسينى ص ۱۸١‏ من موث ممع البحوث 
الإسلامية جزء ١‏ . 

. ٠١١ - ١١۱۹ الإدارة فى صدر الإسلام  مرجع سابق ص‎ )۱٤( 

. البيم : مراضعم الصلوات‎ )٠١( 

. بريد الشاعر أن بوضح أنهم يطعمون الناس إذا ل ينزل المطر واجدبت الأرض‎ ٠ القزع . السحاب الرقيق‎ )٠١( 

(۱۷) الطبری جز ۳ مرجم ساب ص ۱۱۷ ۰ ۰۱۱۸ ۱۱۹ . 

(۱۸) صفرة النفاسير تأليف محمد على الصابونى ‏ العلد الأول ص ٠٠١‏ . 

(۱۹) صحح رسول الله صل الله عليه وسام قول سعد مسلا بمؤمن إستنادا لقوله جل وعلا هل إن الدين عند الله 
الإسلام ‏ ( آل عمران/ )١١‏ , 

(۲۰) صحیح البخاری - ال جزه الأرل ص ٠١‏ . 

(۲۱) مرجع سابق ص ۲۳۳ ۰ , 

(۲۲) هو مروان بن المحكم أمير المدبنة لبنى أيه , 

(۲۳) باللام المغوحه وهى لأم القسم . 

۳٣۲ البخاری ۔ الجزه الرابم  مرجع سابق ص‎ )۲٤( 

(۲۵) الطبری - جز ۳ ہہ مرجع سابق ص ۹۳ . 


4۷ 


هرامش الباب السادس 


الفصل الأرا ل 


)0 تاریخ الطری ‏ جزء ۴۳ ص 6۸ . 


الفصل الان 
)0( أحرجه الأمام أحمد ‏ وأشیر إلیہ فی مختصر تفسیر ہن کیار ب انالد اللالث أحتصار وتحقيق محمد على الصابوى 
ص ۳۳ . 

(۲) ۰ صحیح البخارى - الجر الثانى - من مطبرعات امحلس الأعلى للشثون الإسلامية ص ۲۲۹ وما بعدها . 
(۳) ررد فى كناب مختصر تفسير ابن كيار الحلد الثالث ص 4۷۷ رجه مسلم والأمام أحمد. ‏ 

(4) الطنری - جره ۳ د ص ۱۸ , 
۰ (ه) من أحلاق الى - مرجع ساہق ص ۲۵٢ » ۲٣۳‏ . 

. طبعة العلس الأعل اللشلون الإسلامية‎ - ٠١١ ص‎ - ٠ صحیح البخاری - جزء‎ )٩( 

(۷) المرجع السابق د ص ٠٠۳‏ . ۰ 

(۸) الطبری جزء ۲ ۔ مرجع سابق ص 4۸ ٤۷۲٣۳٤۷۰‏ , 

. 4)1١ >» ٤٦٩ تاریخ الطبری  جزء ۲ مرجع ساق ص‎ )٩( 

. ۹۸ نن أخلاق النى تأليف د/ أحمد محمد الحوى طبعة الحلس الأعلى للشئرن الإسلامية ص‎ )٠١( 
. ۷۳ المرجع السابق ص‎ )١١( 

9( امرجم الاق ص ۷۸ . 

(۱۴) من أحلاق النی - مرجم سابق ص ۷۸ . 

. ۷١ الطبری جز ۳ مرجع ساق ص‎ )۱٤( 

, الحظائر : جمع حظيرة وهى الزرالب الى يوضع فيا الأبل والغام ركان السى فى حظائر مثلها‎ )٠١( 
: , ملحا : ارضعا‎ )۱١( 
. ۸٩ ۔ مرجع سابق ص‎ ٣ الطبری جزء‎ )۱۷( 

(۱۸) صحيح البخارى . الجزء الخامس - طبعة الجلس الأعلى للشتون الأعلامية ص ۲٠۲‏ , 

. ٠١١ الأحاديث القدسية  الجرء الأول صادر عن الحلس الأعلل للشثون الإسلامية ص‎ )١۹( 

. هدية مئبر الإسلام‎ ٠٠١١ إلى ص‎ ٠٠٠١ الحلد اللا ص‎ )۳١( المنخب من السلة النبوية الشريفة عدد‎ )۲١( 
. يتخوضون من الخوض وهى فى الأصل المشى فى الماء > والمراد هنا أنيم يتصرفون‎ )۲۱( 
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. ۲۱۲ صحیح الہیخاری  الجرء الخامس _ مرجع سابق ص‎  )۲( 

(۲۴۳) الأموال لأ عبد - مرجع سابق ص ٠٠١‏ . 

١ رسالة دكتوراه عن الحالفات الالية للدكتور صلاح العطينى محمود ص‎ )۲٤( 

(ه۴) المنخب من السنة النبوية الشزيفة عدد ۴١‏ الجلد الثانى ص ٠٠١١‏ - هدية محلة مير الإسلام . 
)۲٩(‏ ورد فى صحیح مسلم س وتبعر : تصیح , 

(۴۷) تجتبوا من ال جبايه أى : لم تأحذوا من الجزية واللنراج . 

(۲۸) صحیح الہخاری ۔ الجزء الخامس ‏ ص ۲۵۳ مرجع سابق . 

(۲۹) الطبری جزء ۳ ص ۱۹۰ مرجع سابق . 


الفصل الثالث 


)١(‏ لريد من التفاصيل برجع لكتابنا عن الموازائة العامة للدولة طبعة ثالثة _ صادر عن اليئ المصرية العامة 
للکتاب 

(۲) انظرکتاہا النظم المالية فى الإسلام ص ۱١١ › ١١١‏ طبعة ثالثة - صادر عن الميئة المصرية العامة للكتاب . 

(۳) ملد التوجيه التشریعی فى الإسلام من وٹ محمع البحوث الإسلام ‏ ایز الثانی ۱۳۹۲ هه ۱۹۷۲م 
س ۷۱ . 

. أنظر الفصل الثافى من الباب الرابع‎ )٤( 

() انظر فى ذلك كتابنا السياسة المالية لعمر بن النطاب ‏ ص ٠١‏ . 
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٤۰‏ قرشا 


مؤلف كتاب « السياسة المالية للرسول » » يتناو ل بالبحث والمناقشة 
والتحليل سياسة المالية العامة للدولة الإسلامية الأول بقيادة الرسول 
صلى الله عليه وسلم › »> فيستنبط من القرآن المجيد آيات قام عليها 
الإطار العام لتلك السياسة » ويستخلص من أحاديث الرسول 
بوسیرته نظم وأسس وقواعسد الإيرادات والنفقات العامة لتلك 
الدولة » ويوضح أن إدارة الزترل للمالة العامة الإسلامية كانت 
مبادىء قرآنية وبسلوكيات نبوية » ويلبت أا بذلك حققت التوازن 
ورعاية .الأمة ونشر دعوة ة الإسلا م وتمويل الغزوات وتكافل 
ممم ويف القلوب وتمرير اليد وفداء الأسرى وإعانةالغرما* 
الغرباء ومرونة التطور الذى جعلها قابلة للتطبيق فى كل 
زمان ومكان وصاخة للاج خالل الالياب العامة غير الإسلامية 
المطبقة حاليا . 


مطابع الميثة الصرية العامة للكتاب 


